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مداراتشؤون عربية
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لندن وباريس تطلبان جلسة عاجلة لمجلس الامن.. وواشنطن تطالب رعاياها بالمغادرة

مصر: الاخوان يصعّدون هجماتهم.. واوباما يلغي مناورات مشتركة
اكثر من خمسمائة قتيل في يومين.. والاقباط يشكون تعرضهم لـ«حرب انتقامية» 

لندن – «القدس العربي» 
القاهرة – رويترز – ا ش ا:

تكرسـت المخاوف من انزلاق مصر نحو جولات عنف جديدة 
غـداة الاربعـاء الدامي الذي شـهد مقتل مئات الاشـخاص لدى 
قيـام قـوات الامن المصريـة بفـض اعتصامي رابعـة والنهضة، 
فيمـا صعـدت جماعة الاخوان ما بـدت حملة من اعمـال العنف 
الانتقاميـة امس شـملت حرق مقـر محافظة الجيـزة الى جانب 
عـدد من الكنائـس ومراكـز شـرطة ومستشـفيات ومحاكم، ما 
اوقع عشـرات القتلى والجرحى، كما قامت بشل القاهرة عندما 

قطع انصارها عدة طرق رئيسية.
وبرر المتحدث باسم الاخوان جهاد الحداد اللجوء الى اعمال 
العنف بان «الغضب خرج عن السـيطرة بعد ان تلقت الجماعة 
ضربة كبيرة من اجهزة الامن بفض الاعتصامين» مشيرا الى ان 

الجماعة «فقدت القدرة على التنسيق المركزي».
وردت وزارة الداخليـة والحكومـة فـي بيانـين امـس اكدتا 
فيهمـا عزمهماعلـى مواجهـة الخروج علـى القانون بـكل حزم، 
وان الشـرطة لـن تتـردد فـي اسـتخدام الاسـلحة ضـد كل من 
يهاجم المنشـآت العامة او يهدد الامـن القومي. وفي وقت لاحق 
اعلنـت القبض على متهمين قالت انهم ينتمون لجماعة الاخوان 

اضرموا النار في مبنى محافظة الجيزة.
وارتفعت حصيلة الاحداث التي شـهدتها مصر الاربعاء الى 
578 قتيلا بينهم 43 عنصر امن، وفق ما اعلن الخميس مسـؤول 

في وزارة الصحة المصرية.
وقال خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة 
في الوزارة ان 318 متظاهرا قتلوا خلال عملية فض الاعتصامين 

المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة.
واضاف ان العدد الباقي مـن الضحايا قتلوا في اعمال عنف 
في انحاء متفرقة من البلاد، مشـيرا الى ان الحصيلة الاجمالية 

تشمل 43 عنصر امن.

وعلى الصعيد الدولي فتحت استقالة محمد البرادعي الباب 
فيمـا يبدو امام حملة من الانتقـادات الدولية للحكومة المصرية 
بسـبب فـض الاعتصامـين، واسـتدعت دول اوروبية السـفير 
المصري لديها، بينما اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الغاء 
منـاورات (النجم السـاطع) العسـكرية المشـتركة التي كان من 

المقرر ان تجريها الولايات المتحدة قريبا مع مصر.
وقـال وزير الدفاع الامريكي تشـاك هيغـل الخميس انه ابلغ 
رئيـس اركان الجيـش المصـري وزير الدفـاع الفريـق أول عبد 
الفتاح السيسـي ان واشـنطن سـتبقي علاقاتها العسـكرية مع 
مصـر، الا ان ارتـكاب الجيش لمزيد مـن اعمال العنـف يمكن ان 

يهدد هذه العلاقات.
هنـاك  ان  الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
محادثـات واسـعة النطـاق لتشـجيع المصريـين للتوصـل إلى 
اتفـاق، وإن الإدارة الأمريكيـة لا يمكـن أن تقرر مصير الشـعب 

المصري ونحاول تشجيع المصريين على تقرير مصيرهم.
وطالبت واشنطن رعاياها في مصر بالمغادرة فورا.

وقالـت مصـادر ان بريطانيـا وفرنسـا طلبتا انعقاد حلسـة 
الازمـة  فـي  للبحـث  الخميـس  الامـن  لمجلـس  مغلقـة  تشـاور 

السياسية في مصر.
وبعد يومين من اعتداءات طالت عدة كنائس، بدا المسيحيون 
في مصر يخشون «حربا انتقامية» تستهدفهم، وذلك غداة مقتل 
المئات خلال عملية فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الاسـلامي 

المعزول محمد مرسي.
واعتبرت مؤسسة ماسبيرو في بيان امس ان المسيحيين في 
مصر تعرضوا الى «حالة اضطهاد غير مسـبوقة»، مضيفة «يتم 
ذبحنا على أيدي الجماعة الاسـلامية وتنظيم الجهاد في صعيد 

مصر وجماعة الاخوان في القاهرة وغيرها «.
واكـدت وزارة الدفاع التـي يقودها الفريـق اول عبد الفتاح 
السيسـي انها سـتقوم باعـادة بنـاء الكنائس المتضـررة على 

نفقتها.
(تفاصيل ص 2 و3 و4)

اسرائيل تنجح في تهجير دفعة جديدة
من يهود اليمن بعملية سرية ومعقدة

الغنوشي ينفي تخزين النهضة لاسلحة
أو استعانتها بحماس لتدريب مسلحين

المغرب: حل حركة «صامدون» لدعم بنكيران
ردا على دعوة «تمرد» لتنظيم حشد جماهيري

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـفت مصـادر اسـرائيلية متعـددة الخميس 
عن نجاح تل ابيب بالتعاون مع الوكالة اليهودية 
الدوليـة بتهجيـر مجموعـة مـن اليهـود اليمنيين 

بعملية وصفت بالسرية والمعقدة.
وحسب المصادر فانه تم تهجير 17 يهوديا يمنيا 
الى اسرائيل في عملية خاصة وسرية، مشيرة الى 
انه وصل 4 منهم الى اسـرائيل من اليمن مباشرة، 
في حين وصل اولادهم من الارجنتين حيث اقاموا 

خلال العامين الاخيرين.
وحسب موقع المستوطنين7، فقد وصفت حملة 
تهجيرهـم من اليمن إلى إسـرائيل بالمعقدة  حيث 
تم فـي البداية إيصال عـدد منهم إلـى الأرجنتين، 
وكانت الخطة في البداية ايصالهم إلى لندن حيث 
تم التعهد لهم أن يحصلوا على مكانة لاجئين ولكن 
بعد أن فشـل الأمـر تم تسـفيرهم للأرجنتين ومن 

هناك تم نقلهم جواً لإسرائيل. 

ومـن جهتها صرحـت ارييـل دي بورتـو وهي 
ان  الخميـس  اليهوديـة  الوكالـة  فـي  مسـؤولة 
هـذه العائلة الاتيـة من اليمـن التقت اثني عشـر 
شـخصا مـن اقربائهـا غـادروا اليمن سـرا العام 
2011 بمسـاعدة جماعة سـاتمار المؤلفـة من يهود 
متدينين ثم اسـتقروا في الارجنتـين. وكان هؤلاء 
ايـام. وذكـر بيـان  الـى اسـرائيل قبـل  وصلـوا 
الوكالة اليهودية بان استيعاب المهاجرين اليهود 
اليمنيين الجدد سـيتم في مناطق جنوب اسرائيل 
اي جنوب فلسطين التاريخية. واشارت المسؤولة 
في الوكالة اليهودية الى ان «نحو خمسين يهوديا 
من اليمن وصلوا الى اسرائيل في الاشهر الاخيرة 

عقب تدهور الوضع الامني في اليمن».
وامتنعت المسـؤولة عن تقـديم معلومات حول 
الطـرق والوسـائل التي يتـم فيها اخـراج اليهود 

اليمنيين، مؤكدة ان «هذه العمليات سرية».
وقالت الوكالة اليهودية في بيان انه منذ العام 
2009 وصـل 151 يهوديا يمنيا الى اسـرائيل الامر 
الـذي «يعكس تزايـد الحوادث المعادية للسـامية 

في ذلك البلد».

■ تونس ـ ا ف ب: نفى راشد الغنوشي رئيس 
حركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمـة فـي تونـس 
الخميس ما سماها «شائعات» حول تدريب حركة 
حماس اسـلاميين تونسـيين على حمل السـلاح، 
وتخزيـن النهضـة أسـلحة لاسـتعمالها فـي حال 
حصـول انقلاب على الاسـلاميين في تونس مثلما 

حصل في مصر.
وقـال الغنوشـي فـي مؤتمـر صحافـي «نحـن 
نرفض جملـة وتفصيلا هذا الادعـاء لانه مناقض 

لطبيعة حركة النهضة».
وأضاف ان النهضة «لم تدع الى (حمل) السلاح 
عندما كانـت في المعارضة ولم تتبن اسـتراتيجية 
العنـف حتـى عندمـا كانت آلـة القمـع تحصدها» 
في عهـد الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن علي، 
متسـائلا «كيـف تتبنـى (الحركـة) اسـتراتيجية 

العنف وهي تحكم؟».

وتابـع ان النهضـة «تديـر الحكومـة (اليـوم) 
ورئيـس الحكومـة (علـي العريـض القيـادي في 
النهضـة) يأمر (جهاز) الأمن فيطيـع... فما حاجة 
النهضـة وهي تدير الحكم الى ان تخزن الاسـلحة 

وتشهد على نفسها بهذه الورطة؟».
ولفت الى أن «هناك حرب اشـاعات اليوم (في 
تونـس) وأنا ادعـو الصحافيـين الـى ان يتنبهوا 
الى حرب الاشـاعات ..التي اسـتطاعت ان تسقط 

التجربة (الديموقراطية) المصرية».
ان  اخيـرا  تونسـية  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مـن  عنصـرا   30 تونـس  الـى  ارسـلت  حمـاس 
«جناحهـا المسـلح» لتدريب اسـلاميين تونسـيين 
تابعين للنهضـة على حمل السـلاح، وان النهضة 
تخزن اسـلحة داخل مقراتها الحزبية وفي منازل 
أتباعها لاسـتعمالها في حـال حصول انقلاب على 

الحركة مثلما حصل في مصر. (تفاصيل ص7)

الرباط ـ من محمد بوهريد:
أعلن ناشـطون، امس الخميس، عن حل حركة 
«صامـدون» التي تأسسـت فـي 22 يوليو (تموز) 
الماضي لدعم عبد الإلـه بنكيران، رئيس الحكومة 
المغربيـة، إثـر تأسـيس حركة «تمـرد» ومطالبتها 
حكومـة  وإسـقاط  البرلمانيـة  الملكيـة  بإقـرار 

بنكيران.
وجـاء فـي بيـان نشـرته الحركـة بصفحتهـا 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  الرسـمية 
«فيسـبوك» أنـه «تقـرر حـلّ حركـة «صامـدون» 
وإنهاؤهـا ووضع حد لأي نشـاط كان مقررا تحت 

لوائها».
وصفـه  مـا  إلـى  القـرار  هـذا  البيـان  وأرجـع 
بـ»انحسـار وتقـزم حجـم الشـرذمة التـي كانت 

تدعـو لإسـقاط حكومـة بنكيران والانقـلاب على 
صناديـق الاقتـراع، بحيـت أنهم أصبحـوا مجرد 
وخلـف  الفيسـبوك،  علـى  افتراضيـة  حـركات 

الحواسيب فقط».
ويأتي الإعلان عن حل حركـة «صامدون» بعد 
نحو 48 سـاعة مـن تأكيد حركة «تمـرد» المغربية، 
أول أمس الثلاثـاء، أنها «تكثف «جهودها من أجل 
حشـد جماهيـري كبيـر ومشـاركة فعالـة» بهدف 
الضغط للاستجابة لمطالبها المتمثلة بالأساس في 

إقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة بنكيران.
وقالـت حركـة «تمـرد»، فـي بيـان لهـا، إنهـا 
«سـتعمل علـى تكثيـف جهودهـا مـن أجل حشـد 
جماهيـري كبيـر ومشـاركة فاعلة تفـي بالغرض 
الـذي وجدت لأساسـه وأعلنت عنـه في تصورها 

العام سابقا».

حكومة ليبيا تهدد
بعمل عسكري إذا حاول 

المحتجون بيع النفط 
■ طرابلـس ـ رويترز ـ يو بـي آي: قال رئيس 
الـوزراء الليبـي علي زيـدان في مؤتمـر صحافي 
فـي طرابلـس الخميـس ان ليبيا ستسـتخدم كل 
الوسـائل اللازمـة بما فيها الجيـش لمنع المحتجين 

من بيع نفطها الخام بشكل مستقل عن الدولة.
يغلقـون  الذيـن  المحتجـين  إن  زيـدان  وقـال 
المرفأيـن الرئيسـيين للبـلاد لتصديـر النفـط منذ 
نحـو ثلاثة أسـابيع يريـدون بيـع النفط بشـكل 
مسـتقل عن المؤسسـة الوطنية للنفـط الحكومية 
الليبيـة.  وكان وزيـر النفـط الليبي عبـد الباري 
العروسـي توقـع امـس أن يقفـز معـدل الإنتـاج 
النفطي فـي بلاده إلى 750 الفـا يوميا بعد تجاوز 

المشاكل الحاصلة في بعض الحقول والموانئ.
ونقلـت وكالة أنباء التضامـن الليبية الخاصة 
عن العروسـي قوله ان وزارته ستلجأ لاستخدام 
قوة القانون في سـبيل إرجاع الإنتاج إلى سـابق 

عهده.

«سرايا عائشة» تتبنى العملية وتدعو للابتعاد عن «مستعمرات ايران»
لبنان: رسالة تفجيرية لحزب الله توقع 21 قتيلا و125 جريحا بالضاحية

رصاص ابتهاج في طرابلس... وقنبلة صوتية امام منزل اللواء ريفي ليلا
بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس:

تلقـت الضاحية الجنوبية معقـل حزب الله عصر امس 
الرسـالة الثانية في شـهر تقريبـاً بعد انفجـار بئر العبد، 
لكنهـا كانت أقسـى من الأولـى في حجمها وفـي الضحايا 
التي أوقعتها، حيث أفيد عن سقوط نحو 21 قتيلاً وحوالي 
125جريحاً قضى معظمهم محترقاً داخل السيارات. ووقع 
انفجـار الضاحيـة امـس في منطقـة الرويـس التي تضم 
مجمع سيد الشهداء، وتمّ قبل ساعات على اطلالة مرتقبة 
اليوم للامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله في 
ذكـرى انتصـار حرب تموز وفـي غيـاب أي معلومات عن 

نتيجة التحقيقات في الانفجار الأول.
وجاء الانفجار في ظل تدابير واجراءات امنية مشددة 
يتخذهـا عناصر حزب الله فـي منطقة الضاحية، ما يعني 
أن المفجّرين تمكنوا من تحقيق خرق أمني لمنطقة بالامكان 

ع الامني للحزب . اعتبارها أنها تدخل في نطاق المربَّ
واللافت بعد انفجـار امس أن جهةً غير معروقة أعلنت 
مسـؤوليتها عـن الانفجارَيـن وهـي «سـرايا عائشـة أم 
المؤمنـين للمهام الخارجية»، وهي المـرة الاولى التي يُعلَن 
فيها هذا الاسم. وقد هاجمت الجهة السيد نصرالله وقالت 
«هـذه المرة الثانية التـي نحدد فيها نحن المـكان والزمان 
ونطلـب مـن كل اللبنانيـين الابتعـاد عن كل مسـتعمرات 

ايران في لبنان».
وقـد تضاربـت المعلومـات حـول طبيعـة الانفجار بين 
قائل إنه ناتج عن سـيارة مفخخة بزنة بين 60 الى 80 كلغ 
بحسـب بيان قيادة الجيش مـروراً بالقـول إنه ناتج عن 
انتحـاري وصولاً الـى حديـث البعض عن سـماع صوت 
صاروخـين إنطلقا من منطقـة بعبدا علـى الضاحية. وقد 
تـردد صوت الانفجار فـي بيروت وجبل لبنـان، في وقت 
ذكـر شـهود عيـان أن سـيارة فان بيضـاء كانـت تجوب 

المنطقة وتبحث عن مكان لتركن لكنها لم تسـتطع التوقف 
بسـبب التدابير الامنية المتخذة قبل ان تنفجر في وسـط 
الطريق في الضاحية. وعرضت قناة «المنار» التلفزيونية 
التابعة لحزب الله لقطات من مكان التفجير، تظهر حريقا 
كبيرا مندلعا في عدد من السـيارات والمباني المحيطة، في 
حين عمل رجال الاطفاء على مسـاعدة السكان على اخلاء 

منازلهم التي تغطيها اعمدة الدخان.
كما ظهرت فـي اللقطات جموع غفيرة من الناس الذين 
بـدا الهلـع علـى وجوههم بالقـرب مـن سـيارات تلتهمها 
النيـران ويتصاعـد منهـا الدخان الاسـود، فـي حين عمل 

عناصر من الجيش اللبناني على ابعاد المتواجدين.
ولوحـظ أن حالـة مـن الغضـب سـادت المواطنـين في 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  هاجمـوا  الذيـن  الضاحيـة 
سـليمان، فيمـا لـم يوفّر نـواب حزب اللـه قـوى 14 آذار 
حيـث قـال النائب علـي عمار مـن الضاحية «علـى أولئك 
الذيـن تواطـأوا ابـان حـرب تمـوز ومـا زالـوا يمهـدون 
الطريـق لتغطية العمليات الارهابيـة أن ينكفئوا عن هذه 
الممارسـات»، ورأى «أن المقاومة ليسـت هي من يسـتدرج 
الارهـاب انمـا أولئـك الذيـن يتحدثـون تحـت عناويـن 

مزيفة».
من جهته، أكد اللواء المتقاعد جميل السيد «أن خطابات 
بهيـة الحريري وفـؤاد السـنيورة خلقت حالـة مناهضة 

للمقاومة، واحمّلهم مسؤولية هذا التفجير».
ونـدد الرئيـس ميشـال سـليمان، بالتفجيـر ووصفه 
«بالاجرامـي الجبـان» و»الارهابـي الـذي يعتمـد ايصال 
الرسائل على دم المواطنين الابرياء وارواحهم وارزاقهم». 
وقـال سـليمان ان الانفجـار يحمـل «بصمـات الارهـاب 
واسـرئيل». فـي المقابل، سُـجلت حركة تضامـن لافتة من 
قيـادات الصـف الاول فـي 14 آذار واعتبـر رئيـس تيـار 
المسـتقبل الرئيس سـعد الحريري «أن الانفجار حلقة في 

مسلسل إرهابي يرمي إلى إضرام نار الفتنة والشر في كل 
أرجاء لبنان وضرب مقومات هذا البلد».

ودعا رئيـس الحزب التقدمي الاشـتراكي النائب وليد 
جنبـلاط «لتنظيـم خلافاتنـا وتوحيـد جهودنـا الامنيـة 
ضمـن حكومة مصلحـة الوحـدة الوطنية ضـد التخريب 

والسيارات المفخخة التي تطال جميع اللبنانيين».
وليـلاً أعلـن رئيـس حكومة تصريـف الاعمـال نجيب 

ميقاتي الحداد الوطني اليوم على ضحايا الضاحية وعن 
انعقاد المجلس الاعلى للدفاع.

وقرابـة التاسـعة ليـلاً تحدثـت معلومـات عـن وقوع 
انفجار في طرابلس التي شـهدت اطـلاق رصاص ابتهاج 
بعد انفجار الضاحية، وتبيّن ان الانفجار ناجم عن قنبلة 
صوتيـة امام منزل اللواء أشـرف ريفـي القريب من منزل 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

مقر محافظة الجيزة مشتعلا بعد ان هاجمه انصار لجماعة الاخوان امس

موجة استنكار سنية في لبنان ضد «الموتورين والحاقدين»
قيادي بعثي يهدد الامير بندر بتدمير مكة قبل تدمير جبل قاسيون

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
إسـتحوذ تهديد الأمين القطري لـ»حـزب البعث العربي 
الاشـتراكي» فايـز شـكر «بتدمير مكـة على رأس مَـن فيها» 
باهتمام أوسـاط سياسـية ودينية سـنية، بعدما اعتبر في 
مقابلة تلفزيونية على قناة « أو تي في « « ان كرامة الانسان 
أهـمّ بكثير من ايّ حجر (الكعبة).وجاء كلام شـكر رداً على 
الاميـر بندر بن سـلطان الـذي اتهمه المسـؤول البعثي بأنه 
«المسؤول عن تفجير الوضع في لبنان وسورية، وعن تدمير 
سـورية»، وقال: «الأمير بندر اعلن اكثر من مرة: مين مفتكر 
حالو بشـار الأسـد، نحن مندمّر جبل قاسيون»، وأضاف: « 
بتتدمـر مكة على رأس مَن فيها». وحين قيل له ان مكة مدينة 
مقدسـة اجاب في اشارة غير مباشرة الى الكعبة: «أتركني، 
واذا مدينة (مقدسة)؟ مكة والرياض وجدة واللي بدك ياه، 
انا أتحدث بموضوع له علاقة بالسياسـة اسـتراتيجياً. في 
النهايـة كرامة الانسـان أهم بكثير مـن أي حجر وأهم بكثير 

من أي جبل».
وعندما سـأله محاوره «مَن سـيقصف مكة المقدسـة عند 
المسـلمين: هل الايرانيون او السـوريون او حزب الله؟ قال 
شـكر: «لا اعـرف، هـذا التهديـد وهـذا الكلام غير المسـؤول 
يقابلـه وضع نقـاط على الحروف وانا مسـؤول عن كلامي. 
نحـن لا نتهدد بهـذه الطريقة ولا نُسـتهدف وهـذا موضوع 

سياسي كبير جداً».

وقد اسـتهجن مفتـي الجمهورية اللبنانية الشـيخ محمد 
رشـيد قباني ما قالـه الوزير السـابق فايز شـكر عن تدمير 
مكة المكرمة، موضحاً أنه « ساءنا جداً وساء كل مسلم غيور 
علـى دينه ما عبر به الوزير السـابق فايز شـكر في معرض 
النقاش والتحدي السياسي عن تدمير مكة المكرمة في حوار 
تلفزيونـي، ونـود ان نقول لكل مـن هكذا منطقـه اننا نحن 
الذين سـوف نتصدى وبقوة لكل من تسـوّل له نفسه المس 
بمكـة المكرمـة ولو بالعبـارة، فمكـة المكرمة التـي تضم قبلة 
المسـلمين في العالم ليسـت لعبة في صراع العبث السياسي 
اليهـود  بنـا  اليـوم ويشـمت  العـرب  الـذي يجتـاح بـلاد 
واسـرائيل والصهيونيـة العالمية في الوقت الذي فلسـطين 

وشعبها أسرى بين ايديهم».
وأكـد الأمين العـام للمجلس الشـرعي الإسـلامي الأعلى 
الشـيخ خلدون عريمط «ان التهديدات التي أطلقها البعض 
بهـدم مكـة المكرمة، ومـا فيها مـن مقدسـات، إضافـة الى ما 
سـبقها من حملة افتراءات ضـد المملكة العربية السـعودية 
وقيادتها، وشـعبها الشـقيق، يؤكـد أن هناك نهجـاً إرهابياً 
متطرفـاً تتزايـد خطورتـه وشـروره، وعدائيتـه للاسـلام 
كعقيـدة أنزلهـا اللـه تعالـى، وللعروبـة الحضاريـة التـي 
تجمع المسـلمين والمسـيحيين في هـذا الشـرق العربي الذي 
حمل رسـالة الإيمان». وأضاف: «ألا يدرك هؤلاء الموتورون 
الذين يعيشـون خـارج العصـر ان لمكة المكرمة ربـا يحميها 
وفيهـا ومعها وحولها مئـات الملايين الذين كانـوا وما زالوا 

رحماء فيما بينهم،أشداء على كل أولئك الذين يسيئون الى 
بلاد الحرمين الشـريفين والى كعبة المسلمين وكل المقدسات 
الاسـلامية والمسيحية، فلبنان وشـعبه لم يتعود الا الوفاء 
والصدق والحرص على علاقته مع الاشقاء العرب وخاصة 
المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، أما الموتورون 
والحاقـدون واصحـاب الافـكار العصبيـة والعنصريـة فلا 
مـكان لهم فـي هذا الوطن وطـن الايمان والوحـدة الوطنية 

والعيش المشترك بين كل ابنائه».
وردت حركـة الناصريـين الأحـرار على شـكر معتبرة ان 
شـكر «يحاول أن يظهر نفسـه بطلاً مقداماً يتجرأ ولو لفظياً 
بالتهديـد بتدمير الكعبة المشـرفة ظناً منه أنـه بتحديه هذا 

يتحول من قزمٍ لعملاق».
وتعليقاً على ردود الفعل، أكد شكر «أن هذا الكلام محرّف 
وعـار عـن الصحـة «، معتبـراً « أن كلامـه جـاء فـي سـياق 
سياسـي رداً علـى كلام رئيـس الاسـتخبارات السـعودي 
بندر بن سـلطان وتمّ تحريـف هذا الكلام»، واضاف شـكر: 
«أنا انسـان مؤمن بالله وبكل المقدسات الدينية، وأنا أنتمي 
الـى عائلة تنتمي الى رسـول الله عليه الصلاة السـلام، أنا 
سيد ابن سيد ولي حق في هذه الأرض وبهذا المكان المقدس، 
وبالتالي بالفطرة أدافع عنـه حتى ولو لم أكن ملتزم دينيا، 
لكن لدي هيبة معينة لها علاقة بروحية وقدسـية هذا المكان 
الرمـزي المعنـي فيـه كل العالـم الاحـرار وليـس المسـلمين 

فقط».

النيران تلتهم السيارات بعد التفجير في الضاحية الجنوبية لبيروت امس
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 لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
«يـوم العـار»، «تيانامـين المصريـة»، «مصر 
على حافة الحرب»، «الديمقراطية في مصر على 
حافـة الانهيـار»، «الطريق المصري المشـؤوم»، 
«الجنـون العسـكري فـي القاهرة» هـذه بعض 
العناوين التي استخدمتها الصحافة الامريكية 
التـي  الثالثـة  المجـزرة  لتحليـل  والبريطانيـة 
تُرتكب في مصـر منذ الإطاحـة بالرئيس محمد 
مرسي، وهي مجزرة لها تداعياتها الكبيرة على 
الواقـع المصـري الذي يبـدو أكثر انقسـاما منه 
وعلـى دول الربيع العربـي التي وجدت الثورة 
ولـم تسـتطع التوصل الى حالة من السـلام مع 
نفسـها وشـعوبها. ومع أن حجم المجـزرة كبير 
إلا أنـه لم يكـن مفاجئا ان اخذنـا بعين الاعتبار 
إصـرار الجيش علـى قمع حركة الإخـوان التي 
أقامت معسـكري اعتصامها فـي كل من النهضة 
ورابعـة العدويـة. ويظـلّ الـدرس المعتبـر من 
الموجة الجديدة من «الشهداء» أو «الارهابيين» 
حسب كل طرف وهو أن القوة المفرطة لن تكون 
حـلا ولا بـد مـن تنـازل مـن الطرفـين للتوصل 
لاستعادة مكتسـبات ثورة 25 يناير التي يقول 
الطرفـين أنهما يدافعـان عنها. فاليـوم الدموي 
الذي شهدته مصر يوم «الاربعاء الدامي» ليس 
الاكثر دمويـة في تاريخ الربيـع العربي مقارنة 
مع سورية التي تنزف منذ اكثر من عامين إلا أنه 
يعتبر ضربة للآمال بالتغيير السـلمي في مصر 
والمنطقـة بشـكل عـام. وتظهـر الأحداث فشـلا 
ذريعـا للولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي 
الذين فشلا في شجب الانقلاب لمجرد أنه يتمتع 
بشـعبية واسـعة، فيما رحبـت دول عربية مثل 
الامـارات علنـا بعزل مرسـي، أما قطـر فقد نُظر 
اليها على أنها توفر الغطـاء الإعلامي للأخوان 
المسلمين عبر قناتها «الجزيرة». وفي ظل تمسّك 
الأخوان بالشـرعية التـي يقولـون أنها أخذت 
منهـم قسـرا فـإن محـاولات التوصل لتسـوية 
فشـلت، وظـلّ الأخـوان ينفون الشـائعات عن 
قرب التوصل لتسوية وان برعاية الازهر، وفي 
الطرف الآخر رفض الجيش الاسـتجابة لمطالب 
الواقـع  الأخـوان وتقـديم تنـازلات. كان هـذا 
هـو ديدن رمضان ثـم جاء العيـد والذي أعطى 
الناس حسّا بالأمن الزائف مثل معتصمي رابعة 
والنهضة الذين شـعروا ان تهديـدات الأمن لن 

تتحقق بعد أسابيع من التسريبات.
ولا ينكـر أحـد أن هنـاك دعم للجيـش خوفا 
مـن الأخـوان أو لأنهم لا يحبون مرسـي او لأي 
سبب، لكن ما لا ينكره احد هو دور الاعلام الذي 
حاول اضفـاء هالة من «الناصريـة» على زعيم 
الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وكل هذا قاد الى  
مذبحـة الاربعاء التي تركت آثارها القاتمة على 
الاخـوان، أضعفتهـم، لكنهـا لـم تقتلعهم حيث 
سـيقومون باعـادة تجميـع أنفسـهم خاصة أن 
جذورهـم فـي الريـف أقوى، فـي الوقـت الذي 
ستعتقل قيادتهم كما كان الحال في عهد مبارك.

سورنة ام جزأرة

 فمـن أهـم الآثـار التـي سـتتركها الأحـداث 
الأخيرة هو اسـتمرار تدخل العسكر في الأمور 
المدنيـة علنا أو من وراء الحكومـة المعينة وهذا 
سـيجبرهم في لحظة ما على تحمّل المسؤولية، 
لاصلاح الأمـن والاقتصاد،  ولن يسـاعدهم في 
هذا الاسـتثمار الخارجـي الذي قطعا سـيتردد  
بالدخـول لمصـر بعـد مـا حدث مـن قتـل. ولعل 
اهـم خطـر يواجـه مصـر هـو انتشـار العنـف 
وتكرار درس الجزائر او حتى «سورنة» الحالة 
المصريـة وهو مـا لفـت الانتبـاه إليـه الرئيس 

التركي عبد الله غول.
هـذا مـن ناحيـة النظـرة العامـة لمـا حـدث 
لكـن تفاصيل النظـرة اليها اختلفـت  فصحيفة 
«الغارديـان» كتبـت تحـت عنـوان «تيانامـين 
المصريـة» قالت فيها ان الجيـش المصري اجتاز 
نهر» الربيكون» في اشـارة لمـا قام به يوليوس 
قيصـر، في اجتياز النهر المحظور عليه اجتيازه 

الى بلاد الغال.
مشـيرة الى ان مشـهد البلد بدا واضحا بعد 
سـاعات مـن قرار الجيـش: فقـد تمّ التأكـد  من 
مقتـل 235  شـخص مـع امكانيـة زيـادة العدد، 
معارك شـوارع في عـدد من المـدن، اعلان حالة 
 10 فـي  الليلـي  التجـول  حظـر  الطـوارىء، 

محافظات.
وتضيـف الصحيفـة ان «حمّـام الـدم جـاء 
لـوزارة  التابعـة  الامـن  قـوات  فتـح   بسـبب 

ورصـاص  والرشاشـات  النـار،  االداخليـة 
القناصـة علـى تجمع سـلمي فـي الغالـب، فيما 
تحولّـت الشـوارع حول رابعة العدوية سـاحة 

تيانامين المصرية». 

كانت هناك فرصة

وعلـى الرغـم مـن اجتيـاز الربيكـون الا ان 
فرصـة عدم عبوره كانت حاضرة لو اسـتجاب 
الجيش واطلق سـراح قادة الاخـوان المعتقلين 
بتهم مثيرة للسخرية واعلن عن حكومة وحدة 
وطنيـة تحضر لانتخابـات برلمانية ورئاسـية. 
وتعتـرف الصحيفة بوجود عقبـات كبيرة مثل 
عـدم شـعبية مرسـي ودعوتـه لاعـادة عقارب 
ساعة الدستور للّيلة التي سبقت الانقلاب، وما 
حـدث يوم الاربعاء يعني اختفاء فرص الحوار 

بين الطرفين.
وتـرى الصحيفة ان الفريق السيسـي الذي 
شـجعته اصوات ليبرالية واعلامية اعلنت من 
خـلال برامجهـا «الحرب علـى الارهـاب» اعلن 
الحـرب علـى اكبـر حركـة سياسـية فـي مصر. 
بعـدم  تعهـدت  وان  «الحكومـة  ان  وتضيـف 
الاسـتقالة الا ان رحيل البرادعي، يعني سقوط 
ورقة التين الليبرالية لتكشف عن حكم عسكري 
كامـل». وممـا يعـزز هـذا هـو تعيـين محافظين 
للاقاليم الـ 19 مـن بين الـ 25 هم جنرالات وهو 
ما يعني اسـتبعاد فكرة اخذ هـؤلاء الاوامر من 
حكومة مدنية. فقد ظهر الحكم العسـكري اليوم 
علـى ما هـو ومـن يعتقـد انـه سيسـتمر لفترة 
مؤقتـة، او شـهر مفرط فـي التفـاؤل، ولن يحل 
الهدوء او اعادة الحوار في ظل اصرار الأخوان 
خاصـة القادة الذيـن قتل ابناؤهـم، مثل محمد 
البلتاجـي الـذي كانت ابنتـه (17 عاما) من بين 
الضحايا، كما وستحدث عمليات انتقامية على 
الاقباط من جماعات لا يمكن للأخوان السيطرة 
عليها. وختمـت الصحيفة بالقـول ان رد الفعل 
الدولي فشـل وبشـكل مؤسـف للرد على حدث 
مهم كهذا، مشيرة تحديدا الى تصريحات كيري 
البلاغيـة التي دعا فيها لحلّ سياسـي، قائلة ان 
لا معنـى لها حتـى تعبـر الولايـات المتحدة عن 
قطـع المسـاعدات للجيـش المصـري. قائلـة ان 
حديث كيري عن الحل السياسـي لا يتوافق مع 
واقـع علـى الارض يرغب فيه الجيـش لقمع اي 
معارضـة، فيمـا ترى فـي الموقف الدولـي قبولا 
للقمع العسـكري. وفي النهاية فرهان الولايات 
المتحـدة على انتصار السيسـي فـي المعركة هو 

امر خطير.

 على حافة الانهيار

وتحـت عنـوان «الديمقراطيـة المصرية على 
حافـة الانهيـار» وجـاء فيهـا ان اعـلان حالـة 
الطوارىء يجب ان يقنع  كل مراقب ان الانقلاب 
العسـكري في مصـر فـي حزيـران (يونيو) قد 
اطلـق العنان لقوى الظلام في اكبر دولة عربية 
سـكانا. مشيرة ان الايام التي تبعت عزل محمد 
مرسـي من السـلطة كانـت الحكومـات الغربية 
متـرددة فـي وصـف مـا حـدث بالانقـلاب. ولا 
يـزال الامريكيون متـرددون لان هذا يعني قطع 
المساعدات للقوات المسلحة المصرية. وهي وان 
وافقت وان بشكل جزئي على مبررات الانقلاب 
وانه جاء لتحقيق ارادة الشعب وسجل مرسي 
الفقير في عامه الاول وعدم استعداده للتعاون 
مـع قطاعات الشـعب غيّـر مؤيديـه. وتقول ان 
الاخـوان وهـم القوة الاكثـر تنظيما فـي البلاد 
كانوا من اهم المسـتفيدين من الاطاحة بمبارك، 
وكان علـى مرسـي الـذي فاز بهامـش ضيق ان 
يوسـع حكومتـه لتضـم القطاعـات العلمانيـة 

الواسعة من الشعب.
وبدلا من ذلك اخذ مرسـي بلاده لمسـتقبل لم 
يقـدم الازدهار بل تقييـد حرية المـرأة وتطبيق 
قوانـين الشـريعة ممـا ادى لتراجـع السـياحة 
التـي تعتمـد عليها البـلاد. وايا كانـت مبررات 
يكونـوا  لـم  المسـلمون  فالاخـوان  الانقـلاب 
مسـتعدين للقبول به وتمريره بدون معارضة، 
مشـيرة الى التظاهـرات المليونية التـي نظمها 
الاخوان في الشوارع وقد شجعهم عليها وجود 
عدد كبير من الوسـطاء الدوليين منهم البارونة 
اشـتون،  المفوضة السامية للشؤون الخارجية 

في الاتحاد الاوروبي.
وتقـول الصحيفـة ان الحكومـة المدنية وان 
زعمـت انها تريد حل الازمة سـلميا الا ان قوات 
الامـن اسـتعدادا قليـلا لضبط النفـس او حتى 
تقييـم نتائـج افعالهـا والنـدم عليهـا. وتنهـي 
بالقـول ان الـدول الغربيـة طالبـت الحكومـة 
المؤقتة بالاسـراع، كما وعدت، وعقد انتخابات 

يشـترك فيهـا الاخـوان، لكـن ان انهـار النظام 
ولـم يعد بالامـكان ضبطه  الا مـن خلال قوانين 
فـي  كئيـب  الديمقراطيـة  فمنظـور  الطـوارئ، 

مصر. 

كفاية

العلاقـات  معهـد  مـن  ليفـي  دانيـال  ودعـا 
الخارجيـة الاوروبي الشـعب المصـري للتحلّي 
ان  الـى  مشـيرا  «كفايـة»،  وقـول  بالشـجاعة 
الطريقـة التـي تم فيهـا فـض اعتصـام رابعـة 
العدوية غيـر مبررة، ولن تـؤدي الا الى صراع 
طويل يزيد من حالة الاسـتقطاب التي تعيشها 
مصر. وقال ان منظور الحل السـلمي لم يفشـله 
الاخوان ولكن الاطاحة بمرسـي الشهر الماضي. 
ذلـك ان الجيش يحاول اثبـات ان الديمقراطية 
والاسلام  السياسـي على طرفي نقيض ويعمل 
على دفع الاخـوان لتبني العنف الذين بدورهم 

يحاولون تجنب الوقوع في المصيدة.
واشـار الـى عملية بنـاء وتمجيد شـخصية 
السيسـي في الاعلام وتشـبيهه بناصر. مؤكدا 
ان الفريق لا يموضع نفسـه كقائد انتقالي وهو 
ليـس الا صـورة فارغة عـن ناصـر. ويعتقد ان 
المعركة في مصر مهمة للخارج لان العالم العربي 
يعيـش حالـة مـن الاضطرابات لن تمـلأ الفراغ 
فيها الا مصر ولكن مصر فاعلة وقوية. ومن هنا 

على الشعب المصري ان يقول «كفاية». 

قطع المساعدات

علـى  الامريكيـة  الصحـف  معظـم  واتفقـت 
اهميـة اتخـاذ موقـف واضح من الاحـداث وان 
تعلق ادارة باراك اوباما المسـاعدات السنوية، 
وتلغي المناورات العسكرية، وبشكل عام تغيير 
السياسـة لحليف مهـم تقيم واشـنطن علاقات 

معه منذ اربعة عقود.
وترى صحيفـة «لوس انجليـس تايمز»  في 
افتتاحيتهـا «طريـق مصـر المشـؤوم» ان القمع 
الوحشـي الـذي قـام به الجيـش ضـد مؤيدي 
مرسـي قد يجبر الولايـات المتحدة علـى اعادة 
تقييم مسـاعداتها له. واشـارت في بدايتها الى 
مزاعـم الجيـش الـذي قـال انـه قـام بالاطاحة 
بمحمـد مرسـي  لحمايـة الديمقراطيـة، «عندما 
قام الجيش في يوليو بالاطاحة بمحمد مرسـي 
بعـد اقل من عـام على توليـه المنصب  قـال انه 
تحـرك لحمايـة الديمقراطية وأيّـا كانت حقيقة 
هـذا الزعم فـي حينه فانه تحطم يـوم الاربعاء 
اثنـاء القمـع الدمـوي لمؤيـدي مرسـي والـذي 
تبعه اعلان حالة طوارىء لمدة شـهر» واشارت 
الصحيفة الـى ان الهجوم العنيـف على ميدان 
النهضـة ورابعـة العدوية لم يكـن ضروريا من 
اجـل تأمين اسـتمرارية سـيطرة الجيـش على 
البـلاد والحكومـة المدنية التـي يدعمها، وقالت 
ان الجيـش تجاهل دعوات ضبـط النفس وقام 
بعمليـة «كومانـدو» لتفريـق المتظاهريـن ادّت 
لمقتـل 275 حسـب التقاريـر الحكوميـة نفسـها 
ضـد  الانتقاميـة  العمليـات  مـن  لعـدد  وادّت 

الاقباط.
الاخـوان  لتهميـش  فقـط  القمـع  يـؤد  ولـم 
ان  شـعروا  الذيـن  العلمانيـين  بـل  المسـلمين 
حكومة مرسـي اسـتبعدتهم، مشـيرة هنـا الى 
اسـتقالة البرادعي والذي قالت ان قراره يمكن 
تفهمه، فهو صوت معتدل ولكنه فهم ان وجوده 
فـي الحكومة يعطي شـرعية للجيش الذي كان 
اكد على انه مهتم باعادة الديمقراطية سـريعا. 
وتحدثت الصحيفة عن ادارة باراك اوباما التي 
ارسـلت نائب وزير الخارجية الاسبوع الماضي 
للتوسـط في حل بين مؤيدي مرسـي والجيش، 
وكيـف انهـا قامـت بشـجب احـداث الاربعـاء 
الدامية، مشـيرة الى ان تصريحات الشـجب لا 
تذهـب ابعد من كونها تصريحات حيث تواصل 
الادارة  التفكيـر حول المسـاعدة السـنوية وان 
كان علـى الجيـش ان يدفـع الثمـن مـن خـلال 
تخفيض المسـاعدة ام لا، حيث اكد مسـؤول ان 
الادارة تواصـل دراسـة  موقفهـا من المسـاعدة 

للمصريين. 
وبعيـدا عن الاطاحة بمرسـي وآثـاره الا ان 
هناك دعما من الحزبين في الكونغرس لمواصلة 
الدعم السنوي التي ينظر اليها على انها حماية 
لمعاهدة السـلام المصرية – الاسرائيلية. وتقول 
الصحيفـة انه يجب ان تكون الادارة مسـتعدة 
في مرحلة ما علـى مزاوجة الضغط بالفعل، اي 
فعـل حقيقـي وليس رمزيـا مثل تأجيل تسـليم 
اسـلحة او الغاء مناورات عسـكرية مشـتركة. 
وختمـت بالقول ان كيري عبر عـن اعتقاده من 
ان الطريـق نحو حل سياسـي لا يـزال مفتوحا 

بتعويـق  المصـري  الجيـش  اسـتمر  ان  ولكـن 
الطريـق فيجـب ان تكـون هناك نتائـج مترتبة 

على هذا.

 جنون العسكر

 واطلقـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» على 
احـداث  الاربعـاء الدامية «جنون العسـكر في 
القاهـرة» وجـاء فيها «مـع حمّـام دم جديد في 
شـوارع القاهرة يوم الاربعاء، اظهر الجنرالات 
حكام مصر وبدون اي مجال للشك انه لا توجد 
لديهـم رغبـة او اهتمـام قليـل باعـادة الحيـاة 
الديمقراطيـة لبلادهـم. وعلى العكـس من ذلك 
فـان البـلادة السياسـية للجنـرال عبدالفتـاح 
السيسي، القائد الفعلي لمصر، والقمع الوحشي 
الـذي اطلـق العنـان لـه يهـدد بانتـاج اسـوأ 
النتائـج لوضـع مشـتعل: «حرب اهليـة قاتلة» 
وهـو ما تراه الصحيفة «مأسـاة مصرية» حيث 
كان يعتقد انها تسـير  في طريق انهاء عقود من 
القمـع والديكتاتوريـة وسـيكون الوضع ايضا 
كارثة للسياسـة الخارجية الامريكية، لان مصر 
هـي اقـوى الـدول العربيـة تأثيرا عـلاوة على 
كثافتها السـكانية ولأنها الجارة الاستراتيجية 

الاهم لاسرائيل.
ودعـت الصحيفـة اوبامـا شـجب ممارسـة 
الجيـش وتعليق المسـاعدات الامريكية  والغاء 
المناورات العسـكرية المشـتركة المقررة الشـهر 
المقبل، ويمكن التراجـع عن هذه الاجراءات في 
حال قام العسكر بتغيير اساليبهم، وحتى يحين 
هـذا فيجـب ان تقفـل الولايـات المتحـدة الباب 
امام المسـاعدات التي تعطي الجيـش 1.3 مليار 
دولار فـي العام. واضافـت ان من يناقش بكون 
المساعدات تعطي واشنطن تأثيرا على الجيش 
لا يمكنهم الحديث الان بصراحة. مشيرة الى ان 
الجنـرال السيسـي تجاهل العديد مـن المكالمات 
من وزير الدفاع تشـاك هيغل ووزير الخارجية 

جون كيري التي دعته لضبط النفس.
اوبامـا  بيـد  الامـر  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
الذي جـاء مـن مكتبه تنديـدا متحفظـا لاتخاذ 
الاجـراءات وفـي حالـة لـم تنفـع مـع الجيـش 
سـتكون  فانهـا  المسـاعدات  تعليـق  المصـري 
رسـالة الى قادة الجيش المصري ان واشـنطن 
لـن تقـوم بدعـم القمـع. وقالـت الصحيفـة ان 
الحكومة المدنية في مصر ليسـت سـوى واجهة 

الليبراليـة  الشـخصيات  وان  العسـكر  لحكـم 
فـي  شـريكة  هـي  ودعمتهـم  شـجعت  التـي 
الخـداع. وحملـت الصحيفـة الاخـوان جـزءا 
مـن المسـؤولية حيـث اظهـروا اهتمامـا قليـلا 
منـذ الاطاحة بمرسـي  بالتفاوض لحل سـلمي، 
وقبل الانقلاب لم يظهروا مع حكومة مرسي اي 
اهتمام للتفاهم مـع المعارضة. ولكن من يتحمل 
الجزء المسؤولية العظمى هو الجنرال السيسي 
الـذي اخـذ السـلطة مـن حكومة منتخبـة وهو 
الذي يقـود قوات  الامن التـي عاملت المعارضة 
السياسية بوحشية، واصدر اوامره لاستخدام 
القـوة المفرطـة ضـد معتصمـين سـلميين لديهم 
مظالم سياسـية شـرعية. وتعترف فـي النهاية 
ان تأثيـر واشـنطن فـي  الـرأي العـام المصري 
محـدود وهو امـر لا يتعلـق بالموقـف الامريكي 
الداعـم وبدون نقـد للديكتاتوريـين مثل مبارك 
والقوى العسـكرية الذين يدعمونهم، وتجاهل 
84 مليـون مصري. وقد فـات الوقت على اوباما 
كي يصحح هذا الوضع ولكن تعليق المساعدات 
للجيش المعـادي للديمقراطية هـو بداية جيدة 

لتصحيح الاخطاء السابقة.

 باراك مسؤول

 وحملت صحيفة «واشـنطن بوست» اداراة 
اوبامـا المسـؤولية وقالـت انهـا متورطـة فـي 
احداث مصـر الاخيرة، وقالـت ان ادارة اوباما 
حـذرت السيسـي مـن مغبـة الاطاحـة بنظـام 
مرسـي، مشـيرة الى ان انقلابا سـيعقد موقفها 
وعندمـا  المسـاعدة.   بشـأن  الكونغـرس  فـي 
تجاهل الجنرالات التحذير اجبرت الادارة على 
التحايـل على القانون، حيث اختارت بعد فترة 
صمـت طويلـة عـدم وصف مـا حدث فـي مصر 
بالانقـلاب واكد جـون كيري لاحقـا ان الجيش 
كان يقوم باعادة الديمقراطية. وترى الصحيفة 
ان ادارة اوباما متورطة في عملية القمع البشعة 

والدموية الاخيرة بسبب قراراتها هذه.
وكما حدث في السـابق فقد شـجبت الادارة 
القمـع الاخيرة وهـي مجبرة عليـه مثلما حثت 
الجيش  بعدم اسـتخدام القوة ضد المعتصمين، 
والافـراج عـن مرسـي. واضافـت ان تحذيرات 
واشـنطن الاخيرة لم تكن صادقـة، فعندما كان 
الجيـش يقثـل المتظاهرين في شـوارع القاهرة 
قال مسـؤول ان الادارة ليسـت متعجلة للحكم 

ضـد  التشـريعات  معاييـر  انطبقـت  ان  فيمـا 
الانقـلاب على الجيش المصري. وترى ان رفض 
الولايـات المتحـدة اتخـاذ موقـف متشـدد ضد 
انتهـاكات حقـوق الانسـان المريعـة مضـر بها. 
فمواصلتها دعم العسـكر يعني دفع البلاد نحو 
ديكتاتورية جديدة وليس عودة الديمقراطية.  
وتـرى ان السيسـي الذي يقدم نفسـه على انه 
منقـذ مصر مثل ناصر قام بسـحق المعتدلين  في 

الحكومة المؤقتة.
وقالـت انه من الصعب تخيل كيف سـيؤدي 
الهجـوم علـى الاخـوان الذين فـازوا فـي اكثر 
مـن انتخابات نزيهـة الى تحـول ديمقراطي ذا 
مصداقيـة، ومـن المتوقـع ان يـؤدي الـى عنف 
اكثـر. ومن هنا فـان ارادت الولايات المتحدة أن 
يكون لهـا تأثير على بلد تقيـم علاقة قوية معه 
منـذ عقود فيجـب ان تغير من سياسـتها، وهذا 
يعني تعليق كامل لكل المساعدات والتعاون مع 
رسالة واضحة انه لن يتم اعادة العلاقة الا بعد 
ان يوقف الجنرالات حملتهم القمعية ويتخذون 
خطـوات عملية لاعـادة الديمقراطية. والى هذا 
ذهبت صحيفة «التايمز» البريطانية التي دعت 
الى افعال وليس اقوال وتعليق كل المسـاعدات 
وايصـال رسـالة للفريـق السيسـي بانه ذهب 
بعيدا في القمع. مع انها ترى ان الاشارات تقول 
ان العسـكر يريدون عقـد الانتخابات وامكانية 
ترشح السيسـي لها. ولكن فرص انتقال سلس 
للديمقراطية تتراجع مع كل ضربة لدفع الاخوان 
للعمل السـري ومن هنا فمصر بحاجة لمصالحة 

عاجلة وعلى حلفائها المساعدة في هذا.

هل سيثقون بالانتخابات؟

 وكتب روبرت فيسك «في اندبندنت «مذبحة 
القاهرة: بعد اليوم، هل سـيثق المسـلمون مرة 
اخـرى بصنـدوق الاقتـراع؟» مشـيرة الـى ان 
نقطة التحول يوم الاربعـاء تركت اثارا تحتاج 
مصر لاعوام كي تتعافى منها وجاء فيها كسرت 
البوتقة المصرية، «الوحدة» المصرية، الشـاملة 
والوطنيـة والضروريـة التي تمسـك الامة منذ 
الاطاحـة بالملكية عـام 1952 ومنـذ حكم ناصر، 
انصهرت في وسـط المذبحة، معارك  بالاسلحة 
الناريـة وغضـب اثنـاء عمليـة قمـع الاخـوان 
المسلمون، مئات قتلوا - مابين  200 ـ 300 شهيدا 
ـ لا يؤثـرون علـى النتيجـة، فبالنسـبة لملايين 

المصريـين فقد تم تمزيـق الطريـق للديمقراطية 
وسـط  النار المشـتعلة والقسـوة، ماذا سـيجد 
المسـلم الباحث عن دول تكون على دينه/دينها 

في صندوق الاقتراع».
ويقـول ان «حمّام الـدم» يـوم الاربعاء ادى 
الـى انفصـام نكد لـن تتعافى مصر منـه الا بعد 
سنوات: بين اليسـاريين والعلمانيين والاقباط 
والفلاحـين السـنة، وبـين الشـعب والشـرطة 
ويذكـر  والجيـش.  المسـلمين  الاخـوان  وبـين 
الكاتب قائلا « في الجزائـر عام 1992 والقاهرة 
2013 ومـن يدري ماذا سـيحدث فـي تونس في 
الاسـابيع او الاشـهر القادمة. المسـلمون الذين 
فـازوا فـي الانتخابـات الديمقراطيـة والنزيهة 
والتصويـت العام، ازيحوا عن السـكّة بالقوة، 
ومـن ينسـى حصارنا البشـع على غـزة عندما 
صـوت الفلسـطينيون وديمقراطيـا لحمـاس؟ 
وايـا كانت اخطاء الاخوان المسـلمين في مصر، 
ومهمـا كان حكمهم منحلا او سـخيفا فقد اطاح 
الجيـش بالرئيـس المنتخب محمد مرسـي،  لقد 
كان انقلابا، وعليه فـ جون ماكين اصاب عندما 
اسـتخدم الكلمـة. وفـي الوقت الـذي يقول فيه 
فيسـك انـه كان على الاخـوان العمـل ضمن ما 
سـمح لها به الجيش من العمل في ديمقراطية ـ 
او شبه ديمقراطية -، ليس لانه عدل او مقبول 
ولكـن لان البديـل هـو العـودة للعمل السـري 
والاعتقالات والتعذيب. وتعني العودة للظلام 
امـران، هـو نهايـة الاخوان مـن خـلال العنف 
او نجاحهـم فـي وقـت مـا باقامـة اتوقراطيـة 

اسلامية.
ويشـير الـى ان المحللـين اخـذوا يطرحـون 
اسـئلتهم السـامة قبـل مـواراة اول جثـة فـي 
التـراب، مـن مثل هل سـتندلع حـرب اهلية في 
مصر، وهل سـيكون الجيـش الوطني على قمع 
حركـة الاخـوان الارهابيـة، كمـا ان كل حـادث 
عنـف فـي سـيناء وكل سـلاح بيـد الاخـوان 

سيجعل منهم اليد اليمنى للقاعدة.
ويختـم بالقول ان شـيئا مات فـي مصر يوم 
الاربعاء، ليس الثـورة ولكن فكرة ان مصر هي 
ام العرب، الحلم القومـي وفكرة التاريخ النقي 
الـذي تتعامـل فيه مصر مـع الجميع علـى انهم 
ابناءها، وبالنسبة لضحايا الاخوان فقد كانوا 
ابناءها، ولم يقل احد هذا، فقد اصبحوا عدوها 
«ارهابيون» اعداء الشعب وهذا هو تراث مصر 

الجديد.

شوارع القاهرة تحولت الى «تيانامين مصرية» ويوم الاربعاء مات شيء.. مصر أم العرب؟

إدارة أوباما متورطة في أحداث القاهرة الدامية وعليها تغيير سياستها وتعليق الدعم بشكل كامل
مصر يحكمها العسكر بشكل كامل ومن يعتقد ان التأزم سينتهي بعد شهر.. مفرط بالتفاؤل

يمنيون يتظاهرون دعما مع للرئيس المصري المعزول محمد مرسي

الامـارات  اكـدت  وكالات:  ـ  المنامـة  ـ  دبـي   ■
المصريـة  السـلطات  لتحـرك  تفهمهمـا  والبحريـن 
مـن اجل فـض اعتصامـي مؤيـدي الرئيـس المصري 
المعزول محمد مرسـي والـذي انتهى بحمـام دم، كما 
دعتـا المصريين الى الانخراط فـي الحوار والمصالحة 

الوطنية.
واكـدت الخارجيـة الاماراتيـة فـي بيـان نشـرته 
الوكالـة الرسـمية انهـا «تؤكـد تفهمهـا للإجـراءات 
السـيادية التـي اتخذتهـا الحكومـة المصريـة بعدما 
مارسـت أقصـى درجات ضبـط النفس خـلال الفترة 

الماضية».
التطـرف  «جماعـات  ان  الامـارات  واعتبـرت 
السياسي» في اشـارة الى الأخوان المسلمين «أصرت 
تعطيـل  وعلـى  والتحريـض  العنـف  خطـاب  علـى 
المصالح العامـة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى 

إلى الأحداث المؤسفة».
الا ان بيان الخارحية شـدد على ان دولة الإمارات 
«تؤكـد حرصها على تجنيب مصـر والمصريين العنف 
وإراقـة الدمـاء وتحـث على المباشـرة فـي المصالحة 
الوطنية والالتفاف حـول خريطة الطريق بما يحقق 

الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب».
بدورهـا اعتبـرت البحريـن فـي بيـان رسـمي ان 
«مـا تقوم به السـلطات المختصة فـي جمهورية مصر 
العربية من جهود لإعادة الأمن والاسـتقرار والنظام 
إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري 
على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسـعها لرعاية 
مصالحـه والمحافظـة علـى كافـة حقوقـه و مصـدر 

رزقه».
وشـددت المملكـة فـي نفـس الوقت علـى ان «حق 

التعبيـر عـن الـرأي بشـتى الوسـائل السـلمية بمـا 
فـي ذلـك التجمعـات و الاعتصامات هو حـق مكفول 
للجميـع مـا تم الالتزام بالقانون والنظـام ولم يعطل 

مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر».
ودعـت الـى «الانخـراط فـي الحـوار و المصالحة 
للتوصـل إلـى توافـق وطنـي يجنـب مصـر المخاطر 
ويقودهـا لأخـذ دورها الريـادي في العالمـين العربي 

والإسلامي».
وفـي المنامـة قـال شـهود إن الشـرطة البحرينية 
أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على 
المتظاهريـن الأربعاء بعـد أن تحولـت الاحتجاجات 
التي دعا إليها نشطاء للمطالبة بالتغيير الديمقراطي 

إلى العنف.
وصعـد النشـطاء حملتهـم المسـتمرة منـذ عامين 
ونصف للضغط على الأسـرة الحاكمة للسماح بمزيد 
مـن الديمقراطية في الدولة البالغ عدد سـكانها 1.25 

مليون نسمة غالبيتهم من الشيعة.
ودعت شـخصيات من المعارضة مـن خلال مواقع 
التواصـل الاجتماعـي إلـى مظاهـرات حاشـدة فـي 
البحريـن اليـوم الأربعـاء ممـا دفـع السـلطات إلـى 
تشـديد إجـراءات الأمـن والتحذيـر مـن إجـراءات 
صارمة ودفـع الولايات المتحدة لإغلاق سـفارتها في 

المملكة مؤقتا.
ولـم تـرد تقاريـر عن وقـوع إصابـات خطيرة في 
الاشـتباكات التـي اندلعت بعـد غروب الشـمس في 

عدد من القرى الشيعية حول العاصمة المنامة.
وتحولـت المظاهـرت في قريـة الشـاخورة غربي 
المنامة إلى اشتباك بين الشرطة وحوالي 300 متظاهر 
يرددون شـعارات مناهضة للحكومـة عند حاجز من 

السلك الشائك.
وقال شاهد من رويترز إن الشرطة تصدت للحشد 
بإطـلاق الغاز المسـيل للدموع وطلقـات الخرطوش. 
وقـال إن بعـض النـاس تأثـروا بالغـاز لكن لـم ترد 

تقارير عن إصابات خطيرة.
وقـال شـهود إن اشـتباكات مماثلـة اندلعـت فـي 
قـرى شـيعية أخرى مـن بينها قريـة قرانـة حيث رد 
المتظاهرون برشـق الشـرطة بالقنابـل الحارقة دون 

أن يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية.
وفـي وقـت سـابق خـرج نحـو مئـة شـخص في 
مظاهرة سـلمية في قرية سـار غربي العاصمة المنامة 
صباح الاربعـاء ملوحين بأعـلام البحرين ومرددين 
هتافات مناهضة للحكومة. وانفض الاحتجاج سلميا 

دون تدخل قوات الأمن.
وقالت جمعية الوفاق الوطني - وهي أكبر جماعة 
معارضـة فـي البحريـن - علـى موقعهـا الالكتروني 
إن حوالـي 60 مظاهـرة نظمـت فـي 40 موقعـا اليوم 

الأربعاء. ولم يتسن لرويترز تأكيد هذا الرقم.
فـي  السـيف  حـي  فـي  الأمـن  قـوات  وتجمعـت 
المنامـة بعد أن اسـتخدم نشـطاء خدمـة تويتر لحث 
المتظاهريـن علـى التجمـع هنـاك في تحـدي للحظر 
الشـامل على الاحتجاجات في العاصمة ولكن لم ترد 

أنباء عن وقوع أي حوادث.
المحركـة  القـوة  هـي  «تمـرد»  حركـة  وكانـت 
للاحتجاجات المنسقة الجديدة من أجل الديمقراطية. 
لنشـطاء  فضفـاض  تحالـف  عـن  عبـارة  والحركـة 
المعارضـة تشـكل فـي أوائـل يوليو تموز واسـتمدت 
اسـمها مـن حركـة تمـرد المصريـة التي سـاعدت في 
حشـد مظاهرات واسـعة ضد الرئيس المصري محمد 

مرسي أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد دفعت 
الجيش للتدخل وعزله في الثالث من تموز (يوليو).

وذكـرت وزارة الداخلية أن عاملا اسـيويا أصيب 
بقنبلـة حارقـة اثنـاء محاولتـه فتـح طريـق أغلقـه 
المحتجون في قرية جنوبي المنامة وقالت إن المحتجين 
استخدموا الإطارات التي اشعلوا فيها النيران لقطع 

طريق رئيسي في المحرق الى الشمال الشرقي.
ووصفت الوزارة احتجاجات اليوم الأربعاء بأنها 
«إرهاب». وأقرت الحكومة هذا الشهر قوانين صارمة 
جديدة من بينها السجن لمدة أطول وسحب الجنسية 

البحرينية للتصدي لمثل تلك الاحتجاجات.
وفي بعض القرى أغلقت جميع المتاجر اليوم. وفي 
المنامة فتحت الشـركات أبوابها لكن وجود الشـرطة 
كان أكبر من المعتاد. وكانت قوات الأمن تراقب المرور 
على الطرق المؤدية للعاصمة وتوقف أحيانا سيارات 

للتحقق من هوية ركابها.
وتشكو المعارضة من تمييز ضد الأغلبية الشيعية 
فـي مجالات مثـل العمـل والخدمات العامـة وتطالب 
بنظـام ملكـي دسـتوري وحكومـة يختارهـا برلمـان 

منتخب ديمقراطيا. وتنفي الحكومة أي تمييز.
وقال زعيم جمعيـة الوفاق لرويترز أمس الثلاثاء 
إنها لا تعتزم المشـاركة في الاحتجاجات رسميا لكنها 

تؤيد الحق في التظاهر السلمي.
وقال الشـيخ علـي سـلمان زعيم جمعيـة الوفاق 
الوطنـي لرويتـرز «ليـس لـدي صـورة واضحة عما 
سـيحدث بالغد فقط صورة تحليلية بان هذه الحالة 
ضمـن الحـراك المطلبي والثـوري. هي حركة سـلمية 
بالكامل ولكنها ستواجه بالقمع من الجهات الرسمية 

ونتمنى ألا يسقط ضحايا».

غداة اطلاق شرطة البحرين الغاز المسيل للدموع والخرطوش على متظاهرين في المنامة

الامارات والبحرين تتفهمان تحرك السلطات المصرية ضد مؤيدي مرسي
■ موسـكو ـ يـو بي آي: حكم بالسـجن لمـدة تصل إلى 10 
سـنوات علـى 6 أشـخاص بتهمـة التخطيـط لاغتيـال قـادة 

كازاخستانيين وإقامة دولة إسلامية.
أمـس  (نوفوسـتي)  الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الخميس عن بيان للمحكمة العليا إعلانها أنه حكم بالسـجن 
لمـدة تصـل إلى 10 سـنوات علـى 6 «إرهابيـين» أرادوا تنفيذ 
مخطـط «إرهابـي» لاغتيـال قـادة وإقامة دولة إسـلامية في 

كازاخستان. 
ولفتـت إلـى أن أحد قـادة المجموعة، علي شـريبوف أقنع 

زوجتـه القاصـر «بالتضحيـة بنفسـها» بالتمنطـق بحـزام 
ناسـف وتفجير نفسـها خلال وجود قادة كازاخستانيين في 

افتتاح دار أوبرا بالعاصمة أستانة.
الخدمـات  مبنـى  لمهاجمـة  المجموعـة  خططـت  كمـا 
الاسـتخباراتية وتفجير قصر السلام في أستانة، وهو مكان 
يجسد التسـامح الديني في كازاخسـتان. وأصدرت محكمة 
أسـتانة الجنائيـة حكماً بالسـجن على شـريبوف وشـريك 
كوشـالاكوف بالسجن 10 سنوات، وعلى 4 أشخاص آخرين 

بالسجن بين 5 سنوات ونصف و9 سنوات.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي، أمس 
الخميـس، أن معظم الناخبين البريطانيين لا يحبون زعيم حزب 
العمّـال المعـارض إد ميليباند، وأن رضاهم علـى آدائه هبط إلى 

أدنى مستوياته.
وقـال الاسـتطلاع الـذي أجرته مؤسسـة (ابسـوس موري) 
الناخبـين  مـن  بالمئـة   63 إن  سـتاندارد)،  (إيفننـغ  لصحيفـة 
البريطانيـين أكـدوا بأنهم لا يحبـون ميليبانـد، بالمقارنة مع 56 
بالمئة في تشـرين الأول (اكتوبر) الماضـي، و51 بالمئة في كانون 

الثاني (يناير) 2011.
وأضـاف أن رضـا الجمهـور البريطانـي علـى آداء ميليبانـد 
وصل إلى أدنى مستوياته منذ انتخابه زعيماً لحزب العمّال عام 
2010، وأعلـن 6 مـن كل 10 منهم بأنهـم لا يحبونه، وحاكى بذلك 

شعبية الزعيم السابق للحزب غوردون براون عام 2008.
ووجـد الاسـتطلاع أن 52 بالمئـة مـن أصل 1007 مشـاركين لا 
يحبون زعيم حـزب المحافظين رئيس الـوزراء ديفيد كاميرون، 
و57 بالمئـة نائبـه زعيـم حـزب الديمقراطيـين الأحرار الشـريك 

الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية نك كليغ. 
وقـال إن حـزب العمّـال ظـل يتقـدّم علـى الأحـزاب الأخرى 
رغـم قلـة شـعبية زعيمـه، وحصـل علـى 40 بالمئة مـن أصوات 
الناخبـين البريطانيـين، تـلاه حـزب المحافظـين بــ 30 بالمئـة، 
وحزب الديمقراطيين الأحرار بـ 10 بالمئة، كما أنه لا يزال الحزب 

المحبوب أكثر، وحزب المحافظين المكروه أكثر من قبل الناخبين.
وقال الاسـتطلاع إن تصنيف معدّلات القبـول لدى الناخبين 
البريطانيـين، مـن خـلال طرح نسـبة غيـر الراضين عن نسـبة 
الراضين، أظهر أن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار كليغ حصل 
إلـى أدنى درجة (ـ 35)، تـلاه زعيم حزب العمـال ميليباند بـ(ـ 
27)، ثـم زعيـم حـزب المحافظين رئيس الـوزراء كاميـرون بـ(ـ 

17)، وزعيم حزب الاستقلال نايجل فراج بـ (ـ 5).
وكان محتج قد رشق ميليباند بالبيض الأربعاء، خلال قيامه 
بحملـة انتخابية في جنوب لندن، احتجاجاً على ما اعتبره منح 
حزب العمّال الذي يتزعّمه المحسوبية للبنوك، وعدم اتخاذه أي 

إجراء حيال تجاوزاتها.

الحكم بالسجن على 6 اشخاص بتهمة
التخطيط لتنفيذ مخطط «إرهابي» بكازاخستان

معظم البريطانيين لا يحبون زعيم حزب العمّال المعارض 
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العديد من الدول تستدعي السفراء 
المصريين لديها للاحتجاج على تصعيد العنف

وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التبرع بالدم

آلاف المصريين يشيعون جثامين 43
 من ضباط الشرطة وعناصرها قتلوا بمواجهات الاربعاء

■ برلـين - د ب أ: اسـتدعت العديـد مـن الـدول 
السـفراء المصريـين لديها وذلـك في أعقـاب تصعيد 
العنـف الذي شـهدته مصر يـوم الأربعـاء ومقتل ما 

يزيد عن 500 شخص.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الخميس 
إنـه قد تم إعلام السـفير المصري فـي برلين «بموقف 

الحكومة الألمانية بكل وضوح».
الرئيـس  اسـتدعى  معتـادة  غيـر  إشـارة  وفـي 
الفرنسـي فرانسـوا اولاند بنفسه السـفير المصري 

لدى باريس.

وزيـر  فيسـترفيله  جيـدو  أعلـن  جانبـه  مـن 
الخارجيـة الألماني عـن اتخـاذ إجراءات بنـاء على 
«الفض الدموي لاعتصامي الإسـلاميين» مشيرا إلى 
أنه يجري في الوقت الراهن مشـاورات دولية حول 

هذا الشأن.
عمليـة  فـي  الألماني:»نحـن  الوزيـر  وأضـاف 
مشـاورات مكثفة مع شـركائنا الأوروبيين» مشـيرا 
إلى وجـود تبادل للآراء كذلك مـع الولايات المتحدة 
والـدول العربيـة. وطالـب فيسـترفيله بوضـع حد 

«لسفك الدماء» في مصر.

وقالت الخارجيـة البريطانية إن سـيمون جاس 
مدير الشؤون السياسـية في الوزارة أعرب للسفير 
المصـري فـي لندن عـن «قلـق بـلاده العميـق» إزاء 

الوضع في مصر.
وأدان جاس اسـتخدام العنف وطالب السلطات 
المصريـة والجيـش بالتحلي بأقصـى درجات ضبط 

النفس.
من جانبها كانـت الخارجية الإيطاليـة أعلنت أن 
وزيرة الخارجية إيما بونينو تنتظر حضور السفير 

المصري بروما إلى مقر الخارجية بعد ظهر امس.

ع آلاف المصريـين،  ■ القاهـرة- يـو بـي اي: شـيَّ
الخميس، جثامين 43 من عناصر الشـرطة قضوا في 
اشـتباكات وقعـت أمس مع أنصـار الرئيس المعزول 

محمد مرسي بالقاهرة وعدد من المحافظات.
وتم التشـييع مـن أمام مسـجد الشـرطة بشـارع 
صلاح سـالم الرئيسـي في القاهرة وأمام مستشفى 
«المواساة» بمحافظة الأسـكندرية الساحلية، وعدد 

من المحافظات.
وعزفت فرق موسـيقى الشـرطة ألحاناً جنائزية، 
واصطفـت قيادات وزارة الداخلية وأهالي الضحايا 

لإلقاء نظرة الوداع على الضحايا.
وكان وزيـر الداخلية اللواء محمد إبراهيم أعلن، 
في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأربعاء، أن 43 
من ضباط الشـرطة بينهم لواءان وعقيدان وجنود 

وعناصـر أمن قضـوا خلال قيامهم بفـض اعتصامي 
أنصـار مرسـي بمحيـط مسـجد «رابعـة العدويـة» 
بالقاهـرة وميـدان «نهضـة مصـر» بالجيـزة وفـي 

اشتباكات أخرى بعدة محافظات.
دعت وزارة الصحة والسـكان المصرية الخميس، 
المواطنـين إلـى التبرع بالدم لمواجهـة نقص كبير في 
مخـزون الدم على خلفيـة تزايد أعـداد المصابين في 

أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
وحـثَّ العاملـون بسـيارات نقـل الـدم المجهـزة 
التابعـة للمركز القومي للدم التابـع للوزارة، والتي 
تتمركز بعدد من ميادين القاهرة ومن خلال مكبرات 
الصـوت فـي السـيارات، المواطنـين علـى الإسـراع 
بالتبرع بالدم بسـبب نقص المخزون الاسـتراتيجي 

منه.

ـه إلى تلك  ويقوم عشـرات مـن المواطنين بالتوجُّ
زة للتبرع بالدم استجابة للدعوة. السيارات المُجهَّ

وكانت مستشـفيات القصر العيني، والدمرداش، 
والحسين الجامعي بوسط القاهرة، وهليوبوليس، 
والتأمين الصحي في شمالها استقبلت أعداداً كبيرة 
من المصابين سقطوا خلال اشـتباكات متواصلة بين 
عناصر الأمن المركزي وبين أنصـار الرئيس المعزول 
محمـد مرسـي منذ فـض اعتصامـي أنصـار المعزول 
بمنطقتـي «رابعـة العدوية» و»نهضـة مصر» أمس، 

الأربعاء.
ووصلـت أعـداد الضحايا بحسـب آخـر إحصاء 
أصدرته وزارة الصحة والسـكان المصرية، إلى 525 
قتيلا بينهم عشـرات مـن عناصر الشـرطة وإصابة 

3717 آخرين.

■ القاهـرة – رويتـرز: قال جهاد الحـداد المتحدث 
باسـم جماعة الاخوان المسلمين في مصر الخميس إن 
الجماعة وحلفاءها تلقوا ضربة قوية من حملة أجهزة 
الأمـن ضدهـم وإنهـم فقـدوا قدرتهـم على التنسـيق 
المركـزي وإن العنـف معنـاه أن الغضـب «خـرج عن 

نطاق السيطرة» الآن.
وأضـاف الحـداد أن اثنـين مـن قيـادات الجماعـة 
أصيبـا بالرصاص حين اقتحمت الشـرطة اعتصامين 
لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسـي بالقاهرة أمس 

الأربعاء الأمر الذي أدى لمقتل مئات الأشخاص.

وقـال إن إراقـة الدمـاء زادت صعوبـة الأمـر على 
جماعة الإخوان المسلمين في إقناع أعضائها بالالتزام 
بالمقاومة السـلمية للحكومة التي شـكلت بعدما عزل 
الجيـش مرسـي فـي الثالـث مـن يوليـو تمـوز عقب 

احتجاجات واسعة ضده.
ضربـات  مـن  لـه  نتعـرض  مـا  «بعـد  وتابـع 
واعتقـالات وقتل صـارت الانفعالات أقـوى من أن 

يوجهها أحد.»
وقال الحداد الذي تحدث إلى رويترز عبر سـكايب 
إن تحركاته محدودة بسـبب نقاط التفتيش الأمنية. 

ولم يستطع تحديد أماكن قيادات الجماعة.
وأضاف «لا يمكننا حتى الآن تأكيد أماكنهم جميعا. 
أصيـب اثنان من كبار القادة بالرصـاص لكنهما على 
حد علمي ما زالا على قيد الحياة. فقد نحو سـتة منهم 
أبناءهـم وبناتهم ... إنها ضربة مؤذية .. ضربة قوية 

جدا.»
وتابـع «لـم يعد الأمر يتعلق بمرسـي. هل سـنقبل 

بطاغية عسكري جديد في مصر؟»
وقـال الحـداد إن عـدد القتلى يصل إلـى ثمانية أو 

تسعة أمثال العدد الرسمي البالغ نحو 500 قتيل. 

■ القاهرة – الاناضـول: تفوح «رائحة الموت» من 
كافة جنبات ميدان «رابعة العدوية»، شرقي القاهرة، 
وذلـك بعد يـوم واحـد مـن قيام قـوات الأمـن بفض 
اعتصـام أنصار الرئيس المصري المقال محمد مرسـي 

ما خلف قتلى جرحى.
فالميـدان، الـذي اسـتعاد حركة السـير فيه صباح 
امـس لأول مـرة منذ نحـو 48 يوما، بـدا وكأنه يحمل 
آثار «مدينة للأشـباح» حيث تفحم مسـجده الشهير 
بالكامل، فاكتست جدرانه وأسواره ومأذنه بالسواد 
الـذي طالته ألسـنة اللهـب، فيما احترقـت نحو 150 

سيارة وأطنان من المأكولات والمشروبات.
كمـا طالت النيـران كذلك مبنا إداريـا تابع لجامعة 
الأزهـر مجاور للمسـجد وأيضا مركـز رابعة العدوية 
التعليمـي، وامتـدت النيـران أيضا لتلتهـم جزءا من 

مبنى الإدارة العامة للمرور (فرع مدينة نصر).
بمجرد الوصول إلى محيط المكان ستجد العشرات 
من عناصـر «الدفاع المدني» تعمل على إزالة كافة آثار 
الاعتصـام، فيمـا تتولـى قـوات الشـرطة والجيـش 
بمتابعـة إزالـة الخيام بشـكل دقيق، ونصب أسـلاك 
شـائكة فـي محيـط الاعتصـام المنفـض لمنـع عـودة 

المعتصمين إليه.
وانتشـر في محيط الاعتصام بعض أهالي المنطقة 
الذين قامـوا بمعاونة قوات الدفاع المدني والشـرطة 
لإزالـة مخلفات الاعتصـام من أمام منازلهـم والمنازل 

المجاورة.
وتمركزت قوات من الشرطة والجيش على مداخل 
سـاحة الاعتصام «السـابقة» من كافـة الجهات حيث 
يقومـون بعمليـات تفتيـش دقيقـة لجميـع الوافدين 

إلى الاعتصام سـواء من وسـائل الإعلام أو مواطنين 
فضولين جاءوا لتصوير المشهد.

وكلفـت قوات الشـرطة بعـض أفرادهـا بالتواجد 
أسـقل إحـدى العقـارات تحـت الإنشـاء، وبسـؤال 
الأناضـول لأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسـة العقار، 
قال: هذه البناية تم من خلالها إطلاق النار أمس على 
قوات الشـرطة، وهم الآن في انتظـار وصول النيابة 

العامة لمعاينة العقار.
وتفقـد محافـظ القاهـرة جـلال السـعيد، صبـاح 
الخميس،  آثار الدمار بمسجد رابعة العدوية ومحيط 

الاعتصام والمخلفات التي نتجت عن فض الميدان.
وقـال السـعيد إن إزالـة المخلفـات بمحيـط رابعة 
والشـوارع المحيطـة ستسـتغرق نحـو أسـبوع، أمـا 
تسـيير المرور فسـينتهي خلال اليوم، مشـيرا إلى أن 
حجم الخسـائر كبير ولكن حتى الآن لم يجر تقديرها 

بشكل دقيق.
وفيمـا حمـل السـعيد المعتصمين مسـؤولية حرق 
مسـجد «رابعة العدويـة، قال إنه سيشـكل لجنة من 
الاستشـاريين والمهندسـين لمعاينـة المسـجد وإعـادة 
ترميمه، منوها بأنه سـيتم الاسـتعانة ببعض رجال 
الأعمـال لتمويل عمليـات الترميم. فـي المقابل يحمل 
المعتصمون قوات الأمن المسـؤولية عن حرق المسجد 
مع حرق المبنى التابع له والذي كان يحوي المستشفى 
الميدانـي والمقر الإداري لقناة «أحرار 25» التي أطلقها 

المعتصمون.
ودفعت قوات الشـرطة العسـكرية بأعـداد مكثفة 
الآن مـن أفرادهـا لتأمين محيـط الاعتصام مـن مبان 

حكومية وعسكرية.

وانتشـرت في محيـط الاعتصام وكافـة جوانبه، 
خلال سـاعات الصباح الأولى، عمليات سـلب ونهب 
موسـعة مـن قبـل لصـوص، وأطلـق سـكان الميـدان 
اسـتغاثات متكـررة مـن بعـض السـكان وأصحـاب 

المحال التجارية لقوات من الجيش لحمايتهم.
 وتوجـه ضابـط قـوات خاصة بالجيـش بصحبة 
مجموعـة من الجنـود حيث ألقى القبـض على بعض 

الصبية الذين كانوا يقومون بالسلب.
وتحفظـت قوات الشـرطة والجيش علـى وحدات 
للتليفزيـون  التابعـة  المباشـر  التليفزيونـي  البـث 
الرسـمي المصري، التي تم الاسيتلاء عليها من جانب 
المعتصمين، وتم رفعهـا على ناقلة كبيرة ليتم إعادتها 

مرة أخرى لمبنى التليفزيون الرسمي.
وأسـفرت مواجهات فض ميدانـي (رابعة العدوية 
ونهضـة مصـر)، إلـى جانـب مـا شـهدته محافظـات 
مصرية أخرى من أعمال عنف احتجاجاً على العملية، 
عـن سـقوط 421 قتيـلا و3572 مصاب وذلـك وفقاً لما 

أعلنته وزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس.
لكن يوسف طلعت، عضو «التحالف الوطني لدعم 
الشـرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لمرسـي»، قال في 
تصريحـات صحفية، عصر أمس الأربعاء، بأن لديهم 
احصائية بـ 2600 قتيـل و7000 جريح جرى توثيقها 
في عملية فض اعتصـام «رابعة العدوية»، مضيفاً أن 
هناك أعـداداً أخرى من القتلى لم يتـم توثيقهم، على 

حد قوله.
وعـادة، لا تعلـن وزارة الصحـة المصريـة إلا عـن 
الضحايا الذين يتم نقلهم بسيارات الإسعاف التابعة 

لها أو أولئك الذين يتم إسعافهم عبر مستشفياتها.

الإخوان: تلقينا ضربة قوية من الشرطة 
والعنف يعني ان الغضب خرج عن السيطرة

«رابعة» بعد فض الاعتصام.. مسجد متفحم 
ورائحة الموت ومدينة «أشباح» 

■ القاهرة - يو بي اي: قرر قاضي التحقيق 
المنتدب مـن محكمة اسـتئناف القاهرة حسـن 
سـمير الخميس تجديد حبس الرئيس المصري 
المعزول محمد مرسـي لمـدة 30 يومـا احتياطيا 

على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتضمنت الاتهامات المنسـوبة إلى مرسـي» 
السـعي والتخابـر مـع حركـة حمـاس للقيـام 
بأعمـال عدائيـة فـي البـلاد، والهجـوم علـى 
المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام 

السـجون المصريـة وتخريـب مبانيهـا ووضع 
النيران عمدا في سجن وادي النطرون».

كمـا تتضمن التهـم «تمكين السـجناء من 
الهـرب، وهروبـه شـخصيا مـن السـجن، 
الخاصـة  والسـجلات  الدفاتـر  وإتـلاف 
الشـرطة  أقسـام  واقتحـام  بالسـجون، 
فـي  والأمـلاك  العامـة  المبانـي  وتخريـب 
زمـن هيـاج وفتنة، وقتـل بعض السـجناء 

والضباط والجنود عمدا «.

تجديد حبس مرسي 30 يوما 
على ذمة التحقيق 

مصـر  اسـتنكرت  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
التصريحات الصادرة عن الجانب القطري بما 
فيها التصريحات التي تشير إلى أن المعتصمين 
في ميداني رابعة العدوية والنهضة كانوا عزل 

من السلاح.
وذكـر المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة المصريـة أن وزارة الخارجيـة 
هـذه  مثـل  بشـدة  اسـتنكرت  ان  سـبق 
التصريحات غير المسـئولة والتى تنم عن 

« عـدم المـام بالواقـع « وتجافـى الحقيقـة 
التـى يظهرهـا التصويـر الجـوى والتـى 
اكـدت بما لا يدع مجالا للشـك انـه لم تكن 
هنـاك اعتصامـات سـلمية علـى الاطـلاق 
وانه تم اسـتخدام العنف والاسـلحة ضد 

قوات الامن.
وأضـاف المتحـدث الرسـمى أنـه لا توجـد 
حكومـة بالعالم تحترم شـعبها يمكـن ان تقبل 

ترويع مواطنيها.

مصر: التصريحات القطرية عن سلمية 
المعتصمين تنم عن عدم المام بالواقع

الرئيس المصري المؤقت 
يقبل استقالة البرادعي

■ القاهــرة - يــو بــي اي: قَبــل الرئيــس المصــري المؤقت 
المستشــار عدلي منصــور الخميس، اســتقالة نائبه للعلاقات 
الدولية الدكتــور محمد البرادعي. وذكــر التلفزيون المصري، 
ق على خطاب الاســتقالة الموجه  مســاء امس، أن منصور صدَّ
من الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات 

الدولية، في الساعة الرابعة عصر اليوم. 
م أمس الأربعاء باســتقالته  وكان البرادعــي (71 عاماً) تقدَّ
مــن منصبــه احتجاجاً على فــض اعتصامي أنصــار الرئيس 
المعزول محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية، ونهضة مصر. 
وتوالــت ردود الأفعال الغاضبة من جانــب القوى والأحزاب 
والتيــارات المدنية فــي مصر على اســتقالة البرادعي، متهمين 

إياه «بالهروب من ميدان المعركة ضد الإرهاب».

مقتل اربعة جنود مصريين 
في هجوم مسلح جنوب العريش 

■ القاهــرة - ا ف ب: قتل اربعة جنــود مصريين واصيب 
خمســة اخرون بجروح في هجوم شــنه مســلحون استهدف 
نقطــة تفتيش جنوب العريش (شــمال)، بحســب مــا افادت 

مصادر امنية.
وقالت المصــادر ان «اربعة جنود على الاقل قتلوا اليوم في 
هجوم مسلح شنه مســلحون يرجح ان يكونوا من الجماعات 
المتشــددة على نقطة حراســة جنوبي العريش»، بينما اصيب 

خمسة اخرون بجروح.

■ القاهرة - يـو بي اي: أوقفت عناصر الأمن 
المصري، مسـاء الخميـس، عدداً مـن المناصرين 
للرئيس المعزول محمد مرسـي أضرموا النار في 

ديوان عام محافظة الجيزة.
الجيـزة  بمحافظـة  الأمـن  عناصـر  وقامـت 
(جنوب القاهرة)، مسـاء امس، باقتياد عدد من 
أنصار الرئيس المعزول بعد أن أضرموا النار في 
ديـوان عام محافظـة الجيزة، ما تسـبب بوقوع 
عشـرات الإصابات بـين جنود الشـرطة المكلفين 

بحراسة المبنى وموظفين بداخله.
كما نجحت عناصر الأمـن في إنقاذ حياة عدد 
مـن موظفـي الإدارة المحلية داخـل المبنى بعد أن 

حالت النيران بينهم وبين أي مخرج للهرب.
وكان بضـع مئـات مـن أنصـار مرسـي قاموا 
محافــظـــة  عـام  ديـوان  مبنـى  باقتحـام 
الجيــــزة بشارع «الهرم» الرئيسي (جنـــوب 
تابعـة  سـيارات  حطمـوا  أن  بعـد  القاهـرة) 
للشـرطة، واعتدوا بالضرب علـى عناصر الأمن 
المكلفة بحراسـة المبنى حيـث يعاني بعضهم من 

إصابات خطيرة.
وقـام المقتحمـون برشـق المبنـى بزجاجـات 
المولوتـوف الحارقـة فاندلع حريـق كبير داخل 

مـت سـحابة مـن الدخـان الأسـود  المبنـى وخيَّ
فوق المبنى، فيما وصل تشـكيل مـن قوات الأمن 
المركزي الذي بـدأ بإطلاق الغاز المسـيل للدموع 

لردع المقتحمين.
ويأتـي اقتحـام مبنـى محافظـة الجيـزة فـي 
سـياق عمليات انتقامية يرتكبها أنصار مرسـي 
احتجاجـاً علـى فـض مقـري اعتصامهـم أمس، 
العدويـة»  «رابعـة  مسـجد  بمحيـط  الأربعـاء، 
بالجيـزة،  مصـر»  «نهضـة  وميـدان  بالقاهـرة 
واسـتمراراً لأعمال العنف الدائرة بالبلاد والتي 
فـت، بحسـب آخـر إحصـاء أصدرتـه وزارة  خلَّ
الصحة والسـكان المصرية، عن مقتل 525 بينهم 
عشـرات مـن عناصـر الشـرطة وإصابـة 3717 

آخرين.
«الاخـوان  جماعـة  مـن  عناصـر  وأغلقـت 
المسـلمــين» في مصر شـارع مكـرم عبيد بمدينة 
نصـر شـرق القاهـرة أمـام مسـجد الايمـان من 
الاتجاهـين ظهـر الخميـس مـن خـلال حواجـز 

وضعوها بالشارع.
وتجمع في مسجد الايمان الذي سيطرت عليه 
جماعـة الاخـوان الليلـة الماضية أكثـر من 3000 
عنصر وأعلنـوا اعتصامهم في المسـجد وتنظيم 

فاعليـات احتجاجيـة غـدا الجمعة بعـد الصلاة 
انطلاقا من المسجد.

والى ذلك أحال الجيـش المصري الخميس 84 
شـخصا من جماعة الاخوان المسـلمين في مدينة 
السويس الساحلية الشرقية الى النيابة العامة 
العسـكرية بتهمة قتـل مواطنين وحـرق كنائس 

ومدرعات.
وقـال موقـع «الاهـرام» الاخبـاري ان قـوات 
تأمـين الجيـش الثالـث الميدانـي ومديريـة أمـن 
السـويس «أحالـت العناصـر التـي تم ضبطهـا 
خلال الاشـتباكات التي دارت بالأمس بين أهالي 
السـويس وأعضـاء جماعـة الاخوان المسـلمين 
ومناصريهـم الـى النيابـة العسـكرية والبالـغ 

عددهم 84 شخصا». 
وكانت قوات مشـتركة من الجيش والشـرطة 
بالسـويس قامـت بالقـاء القبـض علـى مؤيدي 
الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الاشتباكات 
التـي بـين الطرفـين فـي محيـط مبنـى محافظة 

السويس.
وقـال مصدر أمنـي»ان التهـم الموجهة لمؤيدي 
مرسـي هي قتل مواطنين وحـرق كنائس وحرق 

مدرعات تابعة للجيش الثالث».

احالة 84 من الجماعة في مدينة السويس الى القضاء العسكري 

الشرطة تقبض على اعضاء في الاخوان 
أضرموا النار في ديوان محافظة الجيزة

تشييع احد الجنود الذين سقطوا خلال المواجهات في القاهرة امس

مسجد رابعة وقد بدت عليه آثار الحريق امس
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■ القاهـرة – الأناضول: مـع انتهاء أحداث 
فـض اعتصامـات مؤيـدي الرئيـس المصـري 
القـوى  اتخـذت  مرسـي،  محمـد  السـابق 
السياسـية المصريـة مواقـف متدرجـة مـن 3 
قرارات رئيسـية شـهدتها مصـر الأمس، وهي 
فض اعتصامات مؤيدي مرسـي، وفرض حالة 
الطـوارىء وحظـر التجوال، واسـتقالة نائب 
الرئيـس المؤقـت للعلاقـات الخارجيـة محمد 

البرادعي بعد شهر من توليه المنصب.
وترواحت المواقف ما بـين مؤيدين للجيش 
والشـرطة في قرار فـض الاعتصامات وفرض 
حالـة الطوارىء وحظر التجوال واسـتهجان 
اسـتقالة البرداعي، وبين قوى دانت قرار فض 
الاعتصـام بالقـوة وحالـة الطـوارىء وحظر 
التجـوال لكنها أيدت اسـتقالة نائـب الرئيس 
ليكسـب بذلـك أرضيـه جديدة عنـد خصومه، 

وأشد المعارضين له من التيار الإسلامي.
وبين الموقفين بقيت قوى سياسـية لا تغادر 
للجيـش  مؤيـدة  هـي  فـلا  الرماديـة  المنطقـة 
فـي  مرسـي  لأنصـار  انضمـت  ولا  والشـرطة 
مربعهـم الرافض «للإنقلاب العسـكري»، على 

حد قولهم.
وفيمـا يلي عـرض لأهم مواقف تلـك القوى 

السياسية من قرارات الأمس
1- مربع مؤيدي الجيش والشرطة:

اتجهت غالبية القوى السياسـية التي تقف 
في ذلك المربع إلى تأييد قرارات فض اعتصامي 
الرئيس السـابق محمد مرسي بميداني رابعة 
العدوية (شـرق القاهـرة) والنهضـة (غربا)، 
مثنية علـى جهود الجيش والشـرطة في ذلك. 
هـذا التأييـد لـم يتغيـر عقب قـرار السـلطات 
وحظـر  الطـوارىء  حالـة  بفـرض  المصريـة 

التجوال، بل امتد ليشـمل دعوة وجههتها تلك 
القوى للمصريين بأن يقوموا بمساندة الجيش 
والشـرطة ضد ما وصوفـه بالإرهاب من خلال 
تشكيل ما يعرف باللجان الشعبية التي عرفها 

المصرييون مع أحداث 25 يناير 2011. 
وبين سطور البيانات المتتالية لهذه القوى، 
كانـت الاتهامات توجه إلى الإخوان المسـلمين 
وأنصار مرسـي وحدهم، فضـلاً عن التوقعات 
بقيامهـم بعمليات إرهابيـة وأعمال عنف. ومع 
اسـتقالة نائـب الرئيـس المصـري للعلاقـات 
الخارجية سـاد صمت بين أوسـاط تلك القوى 
فـي السـاعات الأولـى ليخترقـه تصريحـات 
أكبـر كيانيـين للبرادعي خلال الفتـرة الماضية 
وتحديـداً قبـل أن يرشـحوه لمنصـب رئيـس 
الحكومـة والـذي قوبـل بالرفـض مـن جانب 
حزب النور السلفي، فرشحته «تمرد» و «جبهة 

الإنقاذ الوطني» لمنصب نائب الرئيس.
وقالـت تمـرد التي كانـت تُصر في السـابق 
على ترشـيح البرادعي في الحكومة الجديدة، 
اللحظـات  هـذه  «فـي  اسـتقالته   إن  أمـس 

التاريخية هروب من المسؤلية».
وقالـت الحركـة فـي تعليـق مقتضـب على 
الاسـتقالة بصفحتها الرسمية «نعتبر استقالة 
الدكتـور محمـد البرادعـي في هـذه اللحظات 
التاريخيـة هروبا مـن المسـؤولية وكنا نتمنى 
أن يقـوم بدوره لايضاح الصـورة للرأي العام 
العالمـي، والمجتمـع الدولـي وشـرح أن مصـر 
تواجـه ارهابـا منظمـا خطورتـه كبيـرة على 

الأمن القومي المصري».
أمـا «جبهـة الإنقاذ الوطني» التي تأسسـت 
كتجمـع يضم قـوى معارضة رئيسـية لمرسـي 
منسـقها  منصـب  يشـغل  البرادعـي  وكان 

العـام فـي السـابق أعربت عن أسـفها مـن نبأ 
الاسـتقالة، وقالت «كنا نتصور، نظرا لعلاقته 
الوطيدة بالجبهة، أن يتشاور معنا قبل اتخاذ 

هذا القرار».
وفـي محاولـة لتفـادي مـا قـد يترتـب على 
اسـتقالة البرادعي، قالت الجبهة «أية استقالة 
مـن الحكومـة لن تؤثر بـأي حال مـن الأحوال 
علـى موقف الجبهة وعلى اصرارها على إنجاز 
خريطـة الطريـق (للمرحلـة الانتقاليـة التـي 
تلت عزل مرسـي) في المواعيـد المحددة واتمام 

المرحلة الانتقالية بنجاح». 
تلـك المواقـف كانـت نفسـها مواقـف كل من 
«حـزب الدسـتور» الـذي أسسـه البرادعـي، 
و»جبهة 30 يونيو»، والتي تتشابه جميعها في 
الإعـراب عن الآسـف، وعن آملها في التشـاور 

معها بشأن الاستقالة مسبقاً.
لكـن هذه القوى لم تأسـف لقـرارات فرض 
حالـة الطـوارىء وحظـر التجوال، كمـا أبدت 
تفهمها بشـان قرار فـض الاعتصامات وإعلان 
حالـة الطـوارىء وحظـر التجوال لمدة شـهر، 
واعتبارهما ضرورة أمنية بعدما أصر الإخوان 

على الصدام والإرهاب على حد وصفهم.
2- مربع المنتصف:

هـذا المربع يقف فيه حزب «النور» السـلفي 
والدعـوة السـلفية بالأسـكندرية ومـن بعده 
عبـد  يترأسـه  الـذي  القويـة»  «مصـر  حـزب 
المنعم أبـو الفتوح، فبخـلاف أن الطرفين أدانا 
فـض الاعتصامـات وحمـلا الحكومـة الحالية 
مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، لكن الطرفين 
لـم يقفا فـي الوقت نفسـه إلى جـوار «مؤيدي 
الرئيـس فـي قضيتهـم»، حيـث لـم يطالبـوا 
بعودة مرسي أو دعوة المنتمين لهم بالانضمام 

لتلك الاعتصامات. ومن اللافت أن الجانبين لم 
يعلقا على استقالة محمد البرادعي. 

وقـال أحمد إمـام المتحـدث الإعلامى لحزب 
مصر القوية أمس إن «السـلطة اتخذت قرارها 
بفض الاعتصام بالقوة ضاربة بعرض الحائط 
الدمـاء»،  وحقـن  المصالحـة  محـاولات  بـكل 
واصفاً إياها ب»الفاشـلة»، محملاً المسـؤولية 
للسـلطة الحاليـة، وهـو مـا فعله حـزب النور 
السـلفي حيث أدان أيضاً شـريف طه المتحدث 
الرسـمي باسم الحزب استخدم القوة في فض 
الاعتصامـات مطالبـاً الدولـة بالكـف عـن كل 

مظاهر العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين.
3- مربع مؤيدي أنصار مرسي:

وحزبهـا  الإسـلامية»  «الجماعـة  تقـف 
السياسـي «البنـاء والتنمية» في صـدارة هذا 
المربع بجانـب عدد من الأحزاب الصغيرة ذات 
التوجـه الإسـلامي لتكـون الأقـرب لمعارضـي 
الجيـش والشـرطة مـن أنصـار مرسـي، وفي 
مقدمتهـم جماعـة الإخوان المسـلمين، حيث لم 
تكتـف «الجماعة الإسـلامية» بالتنديـد بقرار 
فض اعتصامات مؤيدي مرسي بميداني رابعة 
والنهضـة أو وصـف القـرار علـى أنـه «جـزء 
مـن قـرارات العـودة للـوراء لعصـر حسـني 
مبـارك»، لكنهـا أيضاً دعـت المصريـين للنزول 
للتظاهـر، وهـي نفـس دعـوة القـوى المؤيدة 
للجيش والشـرطة، ولكن السـبب كان مغايرا 
تمامـاً، حيث دعت للنـزول للشـوارع «لرفض 
جرائـم الانقـلاب»، علـى حـد قولهـا. وحـول 
الجماعـة  أن  لافتـا  كان  البرادعـي،  اسـتقالة 
الإسـلامية ثمنت موقفه، ووصفته ب»الحاسم 
في التوقيـت الدقيق الذي عجـز كثثيرون عن 

فعله».

تباين المواقف في الساحة المصرية 
من فض الاعتصام والطوارئ واستقالة البرادعي القاهرة - هبة زكريا: 

ومسـجد  العدويـة»  «رابعـة  بـين  مـا 
«الإيمان» الذي تحول لمشرحة (مكان لحفظ 
الموتى) لنحو 350 جثة، مسـافة طريق ليس 
ببعيـد اجتـاز بعضـا منـه أهالـي الضحايا 

لاستلام جثامين أبنائهم.
وروى لهم الطريق بعضا من فصول القصة 
الدامية حيث اختلطت أعقاب السجائر على 
قارعـة الطريـق مـع فـوارغ الرصاصات من 
كافـة الأنـواع مـن «الخرطـوش» والبندقية 

الآلي وغيرها.
وعندمـا وصل الأهالي إلى بوابة مسـجد 
الإيمان (مشـرحة الإيمان) اختلفت الوجوه 
واللهجـات من أقصى الصعيـد جنوب مصر 
إلى أقصى الشـمال إلا أن ألما واحدا جمعهم، 
ألم فقدان عزيز، ابنا أو ابنة أو أخ أو زوجة.

ومـن بـين قصـص هـذه الجمـوع الأكثـر 
أيلاما لمن يسـمعها، قصة «أم عبـد الرحمن» 
التـي بمجـرد رؤيـة جثـة نجلها اسـتقبلتها 
بالزغاريد وهي تردد: «كان فرحه (زواجه) 
بكـرة.. بس هيتـزف النهاردة (سـيزف إلى 

مقام الشهاء اليوم)».
لمراسـلة  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
الأناضول، قالت أن ابنها عبد الرحمن محمد 
السـيد، ذو الــ 22 ربيعا، كان يعتـزم إتمام 
خطبتـه غـدا، مضيفـة «ابنـي حلق شـعره 
حلقة الفرح ولما سـألته ليه بدري كده (لماذا 
بكرت)، قال يا أمـي حتى ابقى جاهز للفرح، 
ولمـا كشـفت وجهـه تحـت الكفـن كان وجه 

عريس متزين للقاء الحور العين».
عبـد  أم  إبراهيـم،  أمانـي  وأضافـت  
الرحمـن (مدرسـة بمنطقـة مصـر القديمة) 
«عبد الرحمن ابن عمـري الكبير كان حافظا 
للقـرآن، كل يـوم كان يفطـر فـي البيـت في 
رمضـان وصـام السـتة البيض (أول سـتة 

أيـام من شـهر شـوال)، ويطلع علـى ميدان 
أو «رابعـة»، وفـي آخـر مكالمـة  «النهضـة» 
هاتفية قال لي: قولي لبابا ان انا في المسيرة 
ولا تكذبي عليه وتقولي اني في البيت حتى 

تطمنيه علي».
وحـول كيفية معرفتها بخبـر وفاته قالت 
«ابـن صديقتـي وفـي نفـس الوقـت صديق 
ابني عبـد الرحمن مات فكتبـت على الفيس 

الخبر.. فرد علي الناس بوفاة ابني أيضا».
واسـتكلمت بأن خطيبته قالـت لها دائما 
بـأن عبد الرحمن هو عمري القادم، ووسـط 
نوبات الغضـب قالت الأم للخطيبة «يا ترى 
عمرك اللـي جي راح فين خطفه السيسـي»، 

في إشارة منها لوزير الدفاع المصري.
وبثوبها الأسـود الريفي البسيط، راحت 
تقلـب وجههـا بـين الجثامـين المتراصـة في 
صحن المسجد في حيرة وتردد بلهجة ريفية 
واضحـة «انـت فـين يا عمـاد.. رحـت فين يا 

ابني.. سبتني لوحدي ورحت فين».
إنها والـدة الطفل، عماد حمدي، 15 عاما، 
مـن محافظة الفيوم، جنوب غـرب القاهرة، 
والتي لـم تتمكن مـن التعرف علـى جثمانه 

نظرا لتشوه عشرات الجثامين حرقا.
وتقول لمراسـلة الأناضـول بين صرخاتها 
المتقطعـة: «كان معتصـم فـي ميـدان رابعة 
منذ شهر وهو من كان بينفق على البيت بعد 
انفصالـي عـن أبيه  وفـي آخر مكالمـة له قال 
لي:  خذي 100 جنيه (16 دولار) من الفلوس 

اللي مدخرها معكي واصرفي على البيت».
والـدة عمـاد تعرفـت علـى جثـة طفلهـا 
بصعوبـة بعـد أن تفحـم معظمهـا، واصفـة 
إياه بأنه كان يتحلى بحسـن الخلق وتحمل 
المسـؤولية ويتولـى مسـؤلية الإنفـاق على 

المنزل.
أمـا محمود محمـد عباس، فتقـول اخته، 
سـعاد، من بـين شـهقاتها المكتومـة محاولة 

تهنئـة خطيبتـه الشـابة، «محمـود خريـج 
الحقـوق دفعـة 2011 وكان يعمـل بشـركة 
تسـويق عقاري، وكان فرحـه في العيد بس 

اتزف انهاردة للحور العين».
وتضيف لمراسـلة الأناضـول : «برن على 
تليفونه زي ما اتعـودت  (اتصل على هاتفه 
مثلمـا اعتدت) وجـدت من يرد علـي ويقول 
لي: صاحـب التليفون استشـهد وكان بعت 
لنا برسـالة قبلها بساعتين انه في مكان آمن 
وفـي حالة جيـدة’ إلا أنه أصيـب بطلق حي 
ناري في الـرأس.. وكان مهمته ما بين تأمين 
المركـز الإعلامـي والمستشـفى الميداني نظرا 
لعمله السـابق في بعـض الصيدليات أثناء 

دراسته».
«واردفـت: والـدي توفـى منـذ شـهرين 
ولكنـي لـم أشـعر باليتـم إلا الآن»، وتقـول 
بـأن أخيها كان يتمنى الشـهادة بعد أحداث 
الحرس الجمهوري وزاد هذا الإحساس بعد 
استشـهاد أصدقـاء له فـي أحـداث المنصة» 
التي شـهدت الشـهر الماضـي مقتل عـدد من 

المعتصمين في رابعة العدوية.
أحمد جمعة، القاطن بحي المطرية، شـرق 
القاهـرة، ويبلـغ 34 عامـا، متـزوج ولديـه 
شـهر،  حفصـة،  الصغيـرة  ابنتـه  طفلـين، 

والكبرى، عائشة، عامان.
كان ذاهبـا إلـى «رابعـة» صبـاح أمـس.. 
ويـروى والـده بأنـه وجـد لـه صـورة عبر 
الانترنت حامـلا طفلة رضيعـة ليحميها من 
الضرب، وصورة له أخرى بعد استشـهاده 
مصابا بطلق ناري ولم يكن جثمانه مشوها 
أو محترقا، وعندما توجه إلى استلام جثته 
مـن مسـجد «الإيمـان» القريـب مـن رابعة، 
وجدوا جثتـه «محترقة جزئيا»، كما يشـير 
الأب. ويضيـف والـده أن «أحمـد عمـره مـا 
أغضب أحدا منه وكان يقوم بتغسـيل جميع 

موتى المنطقة».  (الاناضول)

الزغاريد تعلو في استقبال ضحايا «رابعة العدوية»

سلســلة  هــزت  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
هجمات منسقة استهدفت مناطق شيعية، 
بغداد صباح الخميس ما اســفر عن مقتل 
23 شــخصا واصابــة اكثر مــن 75 اخرين 

بحسب مصادر رسمية.
وتاتــي الهجمــات غــداة تعهــد رئيس 
الــوزراء العراقي نــوري المالكي بمواصلة 
العمليــات العســكرية وضــرب «حواضن 
الارهــاب» بــدون هــوادة «حتــى حمايــة 

الشعب من الارهاب».
وانفجرت ست سيارات مفخخة وقنبلة 
مزروعــة على حافــة الطريق فــي مناطق 
تســكنها غالبية شيعية استهدف معظمها 

اسواقا وتجمعات.
العراقيــة  الداخليــة  وزارة  واعتبــرت 

في بيــان الخميس ان الهجمــات تاتي في 
ســياق الحرب بين القوات الامنية وتنظيم 

القاعدة.
واضــاف البيــان الــذي دعــا الشــعب 
الى مســاندة القوات الامنية ان «شــوارع 
العراق أصبحت ســاحة حرب يستأســد 
فيها أناس مســعورون متعصبون طائفيا 
وتحركهم أحقاد وفتــاوى دينية، يقتلون 
النــاس بدمــاء بــاردة بــلا مشــاعر تمت 
الى الإنســانية ويشــربون دمــاء الأبرياء 
ويأكلــون قلوبهــم وأكبادهــم ويحــزون 
رقابهــم بخناجــر عميــاء تنفيــذا لمخطــط 
الفوضــى الدمــوي الرامــي الى إســقاط 
الدول وتعميم حكم الإمارات الدينية التي 
يقودها صبيان الشوارع وفتيان الفتاوى 

التكفيرية بلا علم راسخ».
وتابع البيان «هذا هو قدرنا للظفر بهذه 
المعركــة التي تريــد تدمير البــلاد وتقطيع 
أوصالهــا وتحويلها الى ســوريا جديدة. 
فالمعركــة ضــد الإرهــاب طويلة وشــاقة 

ومليئة بالتضحيات الجسام».
وانفجــرت احــدى الســيارات المفخخة 
قــرب مكاتــب شــبكة الاحــد التلفزيونية 

التابعة لمجموعة شيعية.
وقــال هيثم خلف وهو ســائق ســيارة 
اجــرة (38 عامــا) تحطمــت ســيارته اثــر 
الانفجــار الذي وقــع في العــلاوي «كنت 
اقوم بايقاف سيارتي في مرأب وانفجرت 

السيارة المفخخة».
وتابع «فقدت الوعي واستفقت مرتبكا، 

ســمعت انفجارا كبيرا ولم اشــعر بشــي 
اخر، كنت في حالة صدمــة، كان انفجارا 

مدويا».
واضاف خلف الذي لم يصب باي اذى 
فيما كان يقف الى جوار عدد من ســيارات 
الجيــش التــي اغلقــت الطــرق القريبة من 
الانفجار «اشــكر الله اني على قيد الحياة 

، وادعو الله ان يوقف هذا العنف».
ووقعــت جميع التفجيــرات في اوقات 
متزامنــة بين الســاعة الثامنــة (5,00 تغ) 
والســاعة التاســعة (6,00 تغ)، بحســب 

مراسلي فرانس برس.
واستيقظت العاصمة على دوي انفجار 
ســيارتين مفخختين في منقطــة العلاوي 
(وسط) اســفرتا عن مقتل اربعة واصابة 

12 بجروح.
وتبع ذلــك انفجار ســيارة مفخخة في 
منطقــة صناعية في باب المعظم (شــمال) 
اســفر عن مقتل ثلاثة اشــخاص واصابة 
13 اخرين، بحســب مصادر امنية واخرى 

طبية.
وبعد دقائق انفجرت سيارة في منطقة 
البلديات (شــرق) فــي مراب للســيارات 
اســفرت عــن مقتــل شــخصين واصابــة 

عشرة اخرين.
وتلى ذلــك انفجار ســيارة مفخخة في 
محطــة للحافــلات فــي منطقــة الكاظمية 
اسفر عن مقتل ســبعة اشخاص واصابة 

24 اخرين.
كما قتل ســبعة اشــخاص واصيب 26 

اخرون في هجومين بسيارتين مفخختين 
اســتهدفا اســواقا شــعبية فــي منطقــة 
الشــرطة الخامســة (جنوب) واخرى في 

منطقة الحسينية شمال شرق العاصمة.
الــى ذلــك، اعلنــت الســلطات العراقية 
الخميــس مقتل تســعة مســلحين والقاء 
القبض على عشــرين في عملية عســكرية 
واســعة اشــتركت فيهــا عمليــات دجلــة 
وشــرطة صلاح الدين في منطقة الجلام، 

شرق الدور جنوب تكريت.
والســبت، اســفرت سلســلة هجمــات 
منســقة عن مقتل اكثر من سبعين شخصا 
خــلال الاحتفــالات بعيــد الفطــر، تبناها 
تنظيــم «الدولــة الاســلامية فــي العــراق 

والشام» التابع للقاعدة.

وتشــهد البلاد منــذ مطلع العــام 2013 
تصاعدا للعنف في موازاة تنامي الغضب 
لدى الاقلية الســنية التي بدأت في كانون 
الاول/ديســمبر حركــة احتجــاج للتنديد 
بالتهميــش الــذي تتعــرض لــه والمطالبة 
باســتقالة رئيس الوزراء الشــيعي نوري 

المالكي.
ومنذ ذلك الوقــت قدمت الحكومة التي 
يهيمن عليها الشــيعة بعض التنازلات من 
خلال اطلاق الاف السجناء ولكن من دون 

حل جوهر المشكلة.
ومنذ مطلع العام، قتل ما مجموعه 3460 
شــخصا اي بمعــدل 15 شــخصا يوميــا، 
بحســب حصيلــة اعدتهــا وكالــة فرانس 

برس استنادا الى مصادر امنية وطبية.

23 قتيلا على الاقل في سلسلة هجمات في بغداد غداة تعهد المالكي بـ«ضرب الارهاب»

بغداد من سؤدد الصالحي:

حـين هاجـم مئـات مـن مقاتلـي تنظيـم 
بلـدة  مصفحـة  شـاحنات  فـي  القاعـدة 
الشرقاط في شمال العراق بالأسلحة الآلية 
الأسـبوع الماضـي طلبـت وحـدة الجيـش 

المحلية دعما وانطلقت لملاحقتهم.
سـاعتين  اسـتمرت  ملاحقـة  بعـد  لكـن 
تحـت شـمس الصحـراء الحارقـة اختفـى 
أغلب المسـلحين بين مجموعة قرى كردية لا 
يستطيع الجيش العراقي دخولها دون إذن 

من سلطات الإقليم الكردي شبه المستقل.
وكان هـذا مثـالا علـى ما يحققـه انعدام 
الثقة بـين قوات الأمـن العراقيـة والكردية 
من فائدة لجناح تنظيم القاعدة في العراق 
الـذي منـي مقاتلـوه بهزيمـة فـي الماضـي 
وبـدأوا يسـتعيدون قوتهـم الآن بعـد عام 
ونصف من انسـحاب القوات الأمريكية من 

البلاد.
وقال ضابط بالجيش العراقي شارك في 
العمليـة التي جرت على بعـد 300 كيلومتر 
شـمالي بغـداد «اضطررنـا للانتظـار أكثر 
من سـاعتين للحصول علـى الإذن المطلوب 
لملاحقتهم ... وبينمـا كنا ننتظر اختفوا عن 

الأنظار.»
والآن تـدرس الحكومـة العراقيـة التي 
يقودها الشـيعة والسلطات الكردية وقائع 
مثـل هجـوم الشـرقاط وتفكر فـي خيار لم 
يكـن متصورا من قبل وهـو إطلاق عمليات 
أمنيـة مشـتركة وتبادل المعلومـات لمحاربة 

القاعدة العدو المشترك.
ومثـل ذلك التعاون أمر نـادر للغاية منذ 
انسـحاب القوات الأمريكية فـي نهاية عام 
2011 إذ ان هنـاك نزاعا مريرا بين الحكومة 
المركزية وإقليم كردسـتان الواقع في شمال 

العراق على الأرض والنفط.
لبحـث  نوايـا  عـن  الطرفـين  وإعـلان 
التعاون بينهما يبرز قلقهما بشـأن هجمات 
طائفيـة  حـرب  انـدلاع  وخطـر  المسـلحين 

شاملة في العراق مجددا.
سـوريا  فـي  الدائـر  الصـراع  وبسـبب 
ومشـاعر الغضـب لدى السـنة فـي العراق 
زاد خطر القاعدة في العام الأخير إذ وقعت 
أعمـال عنـف لـم يشـهدها العـراق منـذ أن 
بلغت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة 

أوجها قبل خمس سنوات.
ويعـاود مقاتلـو القاعـدة الظهـور بعـد 
أن هزمتهـم القـوات الأمريكيـة والعراقيـة 
ومجموعـات مسـلحة من العشـائر المحلية 
خـلال حملـة فـي 2006-2007 بعـد أن كان 
لهـم نفـوذ فـي أغلـب المناطـق السـنية في 

العراق.
مـع  الماضـي  العـام  القاعـدة  واتحـدت 
جماعة إسـلامية قوية في سـوريا لتنشـئا 
مـا يسـمى الدولـة الإسـلامية فـي العـراق 
والشـام. وتسـيطر الجماعة الجديدة على 
مناطـق كاملة على جانبي الحـدود وتقاتل 
الأكـراد والشـيعة على السـواء في سـبيل 
إقامة دولة إسلامية سنية متشددة في قلب 

الشرق الأوسط.
وفـي العـراق اسـتطاع مقاتلـو القاعدة 

تنفيذ هجمات متكررة وجريئة على أهداف 
حكوميـة وصلـت إلـى حـد تنفيـذ هـروب 
جماعي الشهر الماضي حين هاجموا سجنين 
وحـرروا مئات المتشـددين في أكبـر عملية 
للجماعـات المسـلحة في العـراق في خمس 

سنوات على الأقل.
وأعلن مقاتلو القاعدة أيضا مسؤوليتهم 
عن موجـات مـن التفجيرات المنسـقة على 
مـدى الأشـهر الأربعـة الماضية فـي مناطق 
شـيعية في العراق حيث استهدفوا مدنيين 

وقتلوا المئات.
وتبـرر القاعـدة الهجمـات التي شـملت 
موجة من تفجيرات السـيارات الملغومة في 
الأيـام الأخيرة قتلت عشـرات الأشـخاص 
مـن بينهـم أطفـال خـلال عطلة عيـد الفطر 
بدعاوى طائفية ضد الحكومة التي يقودها 

الشيعة.
وكان عـدد القتلـى فـي كل مـن الأشـهر 
الأربعة الماضية أكثر منه في أي من الأشـهر 
المقابلة في السـنوات الخمس السابقة حين 
كانت القوات الأمريكية والعراقية تخوض 

معارك ضارية ضد الجماعات المسلحة.
العراقيـة  الداخليـة  وزارة  ووصفـت 
الشهر الماضي الصراع بأنه «حرب مفتوحة» 
غير أن مسـؤولين يحاولون منذ ذلك الحين 
التهويـن مـن أعمـال العنـف والتأكيد على 

أنهم مازالوا يسيطرون على البلاد.
وكان التحـدي دائمـا أكبـر مـن قـوات 
الأمـن التابعة للحكومـة العراقيـة التي لم 
تسـتطع إحلال الأمن فـي بغـداد أو حماية 
المناطـق الشـيعية فـي الجنـوب فضلا عن 

طـرد المقاتلـين مـن المناطـق السـنية التـي 
يسيطرون عليها.

وتعـزز وجـود القاعـدة فـي أجـزاء من 
شـمال العراق ومـن بينها مناطـق غالبا ما 

تتنازع عليها الحكومة مع القوات الكردية.
وسـكان  أمنيـون  مسـؤولون  ويقـول 
ومشرعون محليون إن المقاتلين يسيطرون 
الآن على أغلب القـرى والبلدات في منطقة 
تعرف باسـم جبال حمرين وهي تربط بين 
محافظـات ديالـى وصلاح الديـن وكركوك 

والموصل في شمال العراق.
وكما كانـت القاعدة تفعل قبـل هزيمتها 
فـي الحملـة الأمريكيـة التـي تمت فـي عهد 
الرئيس السابق جورج دبليو. بوش فإنها 
توفر التمويل عن طريق فرض إتاوات على 
الأعمـال التجاريـة المحلية وهو مـا يعطيها 

سلطة أكبر من سلطة الدولة.
إن  بغـداد  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
النزاعـات الحدوديـة مـع القـوات الكردية 
ترجـع جزئيا إلى عدم قـدرة الحكومة على 

ممارسة السيطرة.
وقـال مشـرع شـيعي بـارز مـن أعضاء 
لجنـة الأمـن والدفـاع بالبرلمـان «أصبحت 
لمقاتلـي  مـلاذات  عليهـا  المتنـازع  المناطـق 
القاعـدة وزعمائها. يوجد هنـاك أكبر مرتع 

للقاعدة.»
وقال المشـرع الذي طلب عدم نشر اسمه 
«ليسـت للقـوى الأمنيـة سـيطرة حقيقيـة 
على هـذه المناطق لاسـيما بسـبب الصراع 
إقليـم  وحكومـة  المركزيـة  الحكومـة  بـين 

كردستان.»

ويمكـن أن تكـون قـوات الأمـن الكردية 
المدربـة المعروفـة باسـم البشـمركة عونـا 
لبغـداد بعـد أن ظل الطرفـان خصمين على 

مدى سنوات.
وبينما كانـت القوات الأمريكية نشـطة 
في العـراق نأت قوات البشـمركة بنفسـها 
عـن الحـرب الأهليـة بـين العـرب السـنة 
والشيعة وقامت بحماية المحافظات الثلاث 
التي تشـكل المنطقة الكردية شـبه المستقلة 

في شمال البلاد.
وشهدت المنطقة الكردية ازدهارا إذ أنها 
لم تتعـرض للعنف الذي انتشـر في أنحاء 
البلاد وبسـطت قوات البشمركة سيطرتها 
على المنطقة. وتتعدى التطلعات الحدودية 
الكردية المنطقة شـبه المسـتقلة إلى الموصل 
حيـث  بالنفـط  الغنيـة  وكركـوك  وديالـى 
تتمتـع قـوات البشـمركة بنفـوذ وتواجـه 

قوات الحكومة المركزية مرارا.
لكن صعـود القاعدة في سـوريا وتجدد 
نشـاطها فـي العـراق يغيـران المعادلة وقد 
يدخلان أكراد العـراق في عمق الصراع في 

كلا البلدين.
وتوجـد فـي سـوريا أقلية كرديـة أيضا 
للسـيطرة  القاعـدة  مقاتلوهـا  يحـارب 
على بعـض المناطـق بعد تشـظي العناصر 
المشـاركة في الانتفاضة على الرئيس بشار 

الأسد.
واسـتولت جماعـة كرديـة فـي سـوريا 
علـى بلدة راس العين الواقعة قرب الحدود 
التركيـة الشـهر الماضـي بعـد معـارك مـع 
مقاتلـي القاعدة في سـوريا اسـتمرت عدة 

أيـام. ورفعت الجماعة علمهـا هناك وهو ما 
يوحـي بأنهـا تسـعى لإقامة منطقـة كردية 
شـبه مسـتقلة على غـرار المنطقـة الكردية 

العراقية.
وأعلن الإقليم الكردي العراقي الأسبوع 
الماضـي أنه مسـتعد للدفاع عـن الأكراد في 
سـوريا إذا تعرضـوا لتهديـد مـن مقاتلـي 
احتمـال  إلـى  إشـارة  أول  وهـي  القاعـدة 

التدخل عبر الحدود.
ويقول مسؤولون أكراد في العراق إنهم 
مسـتعدون أيضـا للتعـاون مع بغـداد ضد 
القاعـدة لأنهم يعتقـدون أن بقاءهم يعتمد 

على منع انهيار العراق.
وقـال مسـؤول كـردي بـارز طلـب عدم 
نشر اسمه لحديثه عن استراتيجية الإقليم 
«قادة إقليم كردستان وصلوا إلى استنتاج 
مفـاده أن سـقوط بغـداد سـيعني سـقوط 
عراقيـون  مسـؤولون  ويقـول  الإقليـم.» 
التـي  هـي  كردسـتان  حكومـة  إن  وأكـراد 
أخذت زمام المبادرة وفاتحت بغداد بشـأن 

التعاون في الشأن الأمني.
وقـال جبار يـاور المتحدث باسـم قوات 
البشـمركة ومقرهـا اربيـل عاصمـة الإقليم 
التعـاون  عرضـت  كردسـتان  إن  الكـردي 
والتنسـيق وتنفيذ عمليات أمنية مشـتركة 
القـوات  أن  وأضـاف  المعلومـات.  وتبـادل 
الكرديـة مسـتعدة للقتـال جنبـا إلى جنب 
مـع قوات الأمـن العراقية لمحاربـة الإرهاب 
وحفظ الأمـن في العراق فـي أي مكان وأي 

وقت.وقد رحبت بغداد بالعرض.
وقـال علـي الموسـوي مستشـار رئيس 

الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي إن بغداد 
تـدرس الآن التفاصيـل على مسـتوى عال 

للاستفادة من هذا العرض.
وفي بلد تتغير فيه التحالفات السياسية 
كالرمـال المتحركـة من المرجـح أن يكون أي 
اتفاق للتعاون مؤقتا. وتسـاور السـلطات 
الكردية شـكوك بشأن المالكي إذ انها تشعر 

أنه أخلف وعودا سياسية في السابق.
وقـد تخشـى بغداد مـن نمـو الصلة بين 
أكراد العـراق وأكراد سـوريا. ومن المتوقع 
أن تكـون لـدى حكومـة المالكي شـكوك في 
احتمـال توسـيع القـوات الكرديـة لرقعـة 
فـي  لاسـيما  عليهـا  تسـيطر  التـي  الأرض 
المناطق التي بها احتياطيات نفطية متنازع 

عليها.
ولا يبـدو أن للولايـات المتحـدة تأثيـرا 
يذكـر في هـذه القضية. وقـد أدى التصاعد 
المراقبـين  اهتمـام  إلـى  للعنـف  المفاجـئ 
بالانسـحاب الأمريكي السـريع مـن البلاد 
بعد عشـر سـنوات من الغـزو الـذي أطاح 
بصـدام حسـين وأدى إلـى حـرب طائفيـة 

أودت بحياة نحو 100 ألف عراقي.
وقد تولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
منصبه عـام 2009 بعد انحسـار العنف في 
العراق. ونفذ التعهد الذي قطعه في حملته 
الانتخابيـة بسـحب القـوات الأمريكية من 
العراق بأسـرع ما يمكن ليخرج آخر جندي 

أمريكي في نهاية 2011.
وكانت إدارة أوباما تأمـل في إبقاء قوة 
صغيـرة فـي العـراق لمكافحة الإرهـاب من 
أجـل محاربـة بقايا القاعـدة لكنها فشـلت 

فـي التفـاوض علـى الشـروط مـع حكومة 
المالكي التي رفضت منح الجنود الأمريكيين 

حصانة من القانون العراقي.
وتديـر واشـنطن حاليـا سـفارتها فـي 
مجمـع حصـين تم بنـاؤه خلال الحـرب في 

وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة.
لكـن ارون زيلين المتخصص في دراسـة 
المجموعـات الجهاديـة فـي معهد واشـنطن 
لسياسـات الشـرق الأدنـى يقـول إن قدرة 
واشـنطن علـى التأثيـر علـى الأحـداث لا 
تتعـدى الضغـط علـى الحكومـة العراقيـة 

للعمل بمزيد من الفاعلية.
وقـال «يجب أن نفهم أن قـدرة الولايات 
المتحدة على صياغة الأحداث ليست كبيرة 
كمـا يحلـو للبعـض أن يتصورهـا لاسـيما 
لأننـي متأكد أن أغلـب العراقيين لا يريدون 

أن تعود الولايات المتحدة إلى البلاد.»
وبعـد مقتـل العشـرات فـي العـراق في 
أحـدث موجـة مـن التفجيـرات فـي عطلـة 
عيـد الفطـر يـوم السـبت الماضـي كـررت 
واشـنطن الإعلان عن مكافأة قدرها عشرة 
ملايـين دولار لمـن يلقـي القبـض علـى أبـو 
بكر البغـدادي زعيم الدولة الإسـلامية في 

العراق والشام.
وقالـت مـاري هـارف المتحدثـة باسـم 
فـي  «رأينـا  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
الأشهر الأخيرة صعودا للقاعدة وللهجمات 
الإرهابية في العراق لذلك سنواصل العمل 
«سـنبحث  الأمن.»وتابعـت  قـوات  مـع 
عـن سـبل جديـدة للتعـاون فـي مكافحـة 

الإرهاب.»  (رويترز)

الأكراد يعرضون على بغداد التعاون في محاربة «القاعدة»

سيدة مصرية تبكي قريبا لها في مسجد بالقاهرة امس   ..وصورة للرئيس المعزول محمد مرسي في اعتصام رابعة بعد فضه
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■ أنقرة ـ رويترز: قال الجيش إن القوات التركية 
ردت بإطـلاق النـار بعـد أن تعرضـت لهجـوم علـى 
الحدود السورية الليلة الماضية عندما حاول أكثر من 
ألف شخص يعتقد انهم مهربون منهم 150 على ظهور 

الجياد عبور الحدود إلى تركيا قادمين من سورية.
ويأتي هذا الحادث على الحدود السـورية التركية 
التي تشـهد توترات متصاعدة في الشهرين الماضيين 
فـي أعقـاب مواجهـات مماثلـة بـين الجنـود الأتراك 

ومئات الأشخاص الذين يصفهم الجيش بالمهربين.
وعـادة مـا يعبـر اللاجئـون الذيـن يفـرون مـن 
الحـرب الأهليـة في سـورية الحـدود بأعـداد كبيرة 
ويقر مسـؤولون أتراك بـأن مهربين يندسـون بينهم 

ويدخلون البلاد وسطهم في بعض الأحيان.
وقال الجيـش إنه رصد ما بين 750 والف شـخص 
راجلين ومجموعة أخرى من 150 شـخصا على ظهور 

الجياد ونحو 40 مركبة يشـكلون طابورا يمتد مسافة 
300 متر على امتداد الحدود قرب قرية كوسـاكلي في 

بلدة ريحانلي بمحافظة هاتاي التركية.
وقال الجيش إن القوات نشرت مدرعات ودبابات 
العبـور  مـن  المجموعـة  لمنـع  الحـدود  امتـداد  علـى 
وأصدرت تحذيـرات بالتركية والعربيـة في محاولة 

لمنعهم من الدخول.
وتابـع الجيـش إن قوات الأمـن تدخلـت بعد ذلك 
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. واطلقت ما بين 15 و20 
طلقـة من كوسـاكلي ما دفع الجنود إلـى الرد بإطلاق 

النار.
ولم يحدد الجيش ما إذا كان المهربون أم القرويون 
هم من فتحوا النار. وبعد إطلاق طلقات تحذيرية في 
الهواء غـادر المهربون المنطقة. وعثـر على 35 حاوية 

بنزين.

القوات التركية تتصدى
 لمئات «المهربين» على الحدود السورية

■ دمشق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات: 
قال المرصد السـوري لحقوق الإنسان إن 
تنظيمـاً أصولياً يرتبـط بتنظيم القاعدة 
قـام بإعـدام فتيين شـمال سـورية أمس 

الاول.
وذكـر المرصـد، فـي بيـان صـادر عنه 
الخميـس تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
نسخة منه، أن مقاتلي /الدولة الإسلامية 
فـي العـراق والشـام/ أعدمـوا فتيين من 
بلدة /نبـل/ التـي يقطنهـا مواطنون من 
الطائفـة الشـيعية وذلـك بعـد أيـام مـن 

اختطافهما».
وقـال المرصـد إن الدولـة الإسـلامية 
فـي العـراق والشـام ذكرت في بيـان لها 
ان «الإعـدام جـاء كرد على عـدم الالتزام 
بعمليـة تبادل المخطوفـين من الجانبين». 
وبث المرصد تسـجيل فيديو يظهر عملية 

الإعدام.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 

الديبـو  محمـد  الشـيخ  العلامـة  بمقتـل 
إمـام المسـجد الكبير في مدينـة منبج في 

محافظة حلب شمال سورية.
وذكـر المرصـد، فـي بيان تلقـت وكالة 
العلامـة  «استشـهد  الألمانيـة،  الأنبـاء 
الشـيخ محمد الديبو إمام المسجد الكبير 
فـي مدينـة منبـج اثـر اطـلاق الرصاص 
عليـه مـن قبـل مسـلحين مجهولـين فجر 

الخميس».
وقـال المرصـد إن «مقاتـلا مـن قريـة 
الحمامـة بسـهل الـروج بمحافظـة إدلب 
شمال سورية استشهد في اشتباكات بين 
كتائب المعارضين والقـوات النظامية في 

معسكر القرميد».
وأضـاف المرصـد أن قذيفتـي «هاون» 
سـقطتا بالقرب من ساحة «الأمويين» في 
منطقة حديقة تشرين ، ولم ترد أنباء عن 

خسائر بشرية حتى الآن.
من جهة اخـرى قال المرصد السـوري 

لحقـوق الإنسـان إن عـدة مناطـق فـي 
سـورية شـهدت اشـتباكات عنيفـة بـين 
قوات المعارضة السـورية وقوات النظام 
السـوري، فيما اسـتهدفت الأخيرة عددا 
كبيرا من المدن والبلدات بالقصف سـواء 
عبر الطيران الحربي أو بالقصف المدفعي 

والصاروخي.
وذكـر المرصـد فـي بيـان صـادر عنـه 
الخميـس تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
نسـخة منه، أن اشـتباكات بين الجانبين 
دارت فـي قرية «الدويرينة» بريف حلب، 
وفي أطراف بلدة «عين ترما» وفي بلدتي 
«جمرايا» و»المليحة» ومنطقة «المرج» في 
ريف دمشـق، وقرية «الأسدية» في ريف 

الرقة.
وأضـاف المرصد أن الأنباء تشـير إلى 
حاجـز  علـى  المعارضـة  قـوات  سـيطرة 
«شيزر» العسـكري في ريف حماة، بينما 
فجـرت قـوات المعارضـة عربـة مفخخـة 

بـ»معمـل القرميـد» بريـف إدلـب والذي 
تتخذه قوات النظام كمركز تجمع لها، مع 

تواصل الاشتباكات في محيطه.
وفـي سـياق متصـل، أوضـح المرصد 
قـوات  أن  الإنسـان  لحقـوق  السـوري 
النظـام السـوري قصفـت بلـدة «منـغ» 
حلـب،  ريـف  فـي  «السـفيرة»  ومدينـة 
و»مخيم اليرموك» في ضواحي دمشـق، 
و»حرسـتا»  الشـام»  «معضميـة  ومـدن 
و»دوما» و»يبرود» بريف دمشق، وقرية 

«أم باطنة» في ريف القنيطرة.
كما شـمل القصف أيضـا منطقة «قصر 
بنـي وردان» فـي ريـف حمـاة، ومدينـة 
«نـوى» وبلـدة «ديـر البخـت» فـي ريف 
درعا، وعدة أحيـاء في مدينة دير الزور، 

وبلدة «سلمى» في ريف اللاذقية.
وأشـار المرصـد إلـى أن قـوات النظام 
السـوري نفـذت حملة دهـم واعتقال في 

«ضاحية قدسيا» بريف دمشق.

اشتباكات في عدة مناطق سورية وقصف العديد من المدن والبلدات

تنظيم أصولي يعدم شخصين شمال سورية 
ومسلحون يغتالون إمام المسجد الكبير في حلب

مقاتل في باب الناصر في حلب

غزة ـ الأناضول ـ «القدس العربي» 

من علا عطاالله:
يومـاً بعد آخر ترتفـع صيحات التحذير من 
اسـتمرار تشـديد الإجراءات الأمنيـة المصرية 
الحـدود  طـول  علـى  الممتـدة  الأنفـاق  علـى 
الفلسـطينية المصريـة، ودق أجـراس الكارثة 

التي يحياها قرابة مليوني مواطن.
وتوقعـت وزارة الاقتصاد فـي حكومة غزة 
المقالـة أن تشـهد مؤشـرات اقتصـاد القطـاع 
خـلال الربع الثالـث من العام الحالـي تراجعاً 
ملحوظـاً، في حـال اسـتمرار القيـود المصرية 
المفروضـة علـى حركـة دخـول البضائـع عبر 

أنفاق التهريب.
وقـال وكيـل وزارة الاقتصـاد بغـزة «حاتم 
عويضـة» إن الحالة الاقتصادية التي شـهدها 
شـهر (تموز) الماضي تُنذر بخطر كبير وارتفاع 
أسعار السلع في غزة، جراء إغلاق الأنفاق بين 

الجانبين المصري والفلسطيني.
مكتـب  نظمّـه  لقـاء  خـلال  عويضـة  وأكـد 
إعلام الحكومة بغزة مسـاء أمس أن اسـتمرار 
الإجراءات الأمنية المصريـة على الأنفاق ينذر 
بتعـرض الوضـع الاقتصـادي والمعيشـي في 

القطاع إلى كارثة حقيقية في قادم الأيام.
زاد  مرسـي،  محمـد  الرئيـس  عـزل  وبعـد 
الجيش المصري من تعزيزاته العسـكرية على 
الحدود مـع قطاع غزة وبدأ حملة لهدم الأنفاق 

المنتشرة أسفل الحدود.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن نحو 
80 فـي المائـة مـن الأنفـاق التي تسـتخدم في 
تهريـب السـلع والبضائع من مصـر إلى قطاع 

غزة «لم تعد تعمل» .
ويبلغ عـدد الأنفـاق بين قطاع غـزة ومصر 
نحـو ألـف نفـق يعمـل فيهـا أكثـر مـن 7 آلاف 

شخص.
ومـع تلاحق الأزمـات الاقتصاديـة وتوالي 
أرقـام الوجـع الإنسـاني لا يـرى خبـراء فـي 
الشـأن الاقتصادي حـلا لهذه المعضلة سـوى 
بالمفاتيـح السياسـية وفـي مقدمتهـا تحقيـق 
الانقسـام،  وإنهـاء  الفلسـطينية  المصالحـة 
ومخاطبـة السـلطات المصرية الجديـدة ، عبر 
قنـوات عربية ودولية، بضرورة إنقاذ سـكان 
القطـاع وتجنيبهـم تداعيـات مـا يجـري على 

الساحة المصرية.
والمحلـل  الفلسـطيني  الكاتـب  ويـرى 
الاقتصـادي «محسـن أبـو رمضـان» أن مصر 
لا يمكـن أن تقبـل بخنـق غـزة، وأن موقفهـا 
يحتـم  الفلسـطينية  القضيـة  مـن  التاريخـي 
عليـها أن تقف إلى جانب حقوق الفلسطينية.

حديثـه  فـي  رمضـان»  «أبـو  وقـال 
لـ»الأناضول» إن أوضـاع قطاع غزة والكارثة 
المليونـي  قرابـة  يعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 
مواطـن تتطلـب توحيـد الصف الفلسـطيني، 
وإنهاء الانقسـام والعمل وفق خطة اقتصادية 

إستراتيجية موحدة لتجاوز كافة العقبات.

وفي صيف حزيران (يونيو) 2007 انقسمت 
غـزة،  فـي  الأولـى  حكومتـين  إلـى  فلسـطين 
والثانية في الضفة بعـد الاقتتال الداخلي بين 
حركتى فتـح وحماس والذي انتهى بسـيطرة 

الأخيرة على القطاع.
اقتصـاد  ينقـذ  أن  يمكنـه  شـيء  مـن  ومـا 
سـوى رؤية اقتصادية متكاملة يكون عنوانها 
الوحـدة الوطنيـة الاقتصادية كمـا يؤكد مدير 
مركز «مشـرق للدراسـات الثقافية والتنموية 

«عادل سمارة» في حديثه لـ»الأناضول».
وقال سـمارة إن الصوت السياسـي الموحد 

هو من يجب أن يرتفع في هذه الأوقات.
وأضاف أن هـذا الصوت قادر على مخاطبة 
السـلطات المصريـة الجديدة والتقـدم بحلول 
اقتصاديـة مـن شـأنها أن تخفـف مـن معاناة 
سـنوات،  سـبع  منـذ  المحاصريـن  الغزيـين 
الأولـى  السـنوات  مشـاهد  مـن  وتنتشـلهم 

للحصار.
ويتفق أسـتاذ العلوم السياسية بالجامعة 
الإسلامية «محمد مقداد» مع الرأيين السابقين 

وقـال في حديثه لـ»الأناضول» أنّ تأثيرات 
سياسـية  وحـدة  تتطلـب  المصـري  المشـهد 
يتـم  وأن  والضفـة،  غـزة  بـين  واقتصاديـة 
بلورة خارطة اقتصادية والاسـتعانة بخبراء 
المقترحـات  لتقـديم  واقتصاديـين  سياسـيين 
والحلول التي من شأنها إنهاء معاناة الغزيين 
وإسـكات صـوت الحصـار الـذي يشـل كافـة 

تفاصيل حياتهم.   (الاناضول)

استمرار إغلاق الأنفاق ينذر بكارثة اقتصادية في غزة

وكيل وزارة اقتصاد غزة: الحالة الاقتصادية تُنذر بخطر كبير 
وارتفاع أسعار السلع في القطاع جراء إغلاق الأنفاق بين الجانبين المصري والفلسطيني

■ بيروت ـ موسـكو ـ وكالات: اكد مسؤول 
الخميـس  السـورية  الخارجيـة  وزارة  فـي 
وصـول  تنتظـر  دمشـق  ان  بـرس  لفرانـس 
بعثـة مفتشـي الامم المتحـدة حـول الاسـلحة 
الكيميائية «فـي الايام القليلة المقبلة» و»ليس 

لديها ما تخفيه».
مـن  سـاعات  بعـد  الاعـلان  هـذا  وياتـي 
المفتشـين  مغـادرة  ان  المتحـدة  الامم  تاكيـد 
باتت «وشـيكة»، وذلـك اثر موافقـة الحكومة 
السـورية علـى التفاصيـل التـي تم اقتراحها 

لضمان امن المهمة وفاعليتها.
واوضح هذا المسـؤول رافضا كشف هويته 
ان «المفاوضـات بـين سـورية والامم المتحـدة 
انتهـت فـي شـكل ايجابـي وينتظـر وصـول 

الفريق الى سورية في الايام القليلة المقبلة».

واضـاف «لا تكـن هنـاك اي صعوبـة فـي 
المفاوضات، لقد اكدت سورية استعدادها لمنح 
كل التسـهيلات ليتمكـن فريق (المفتشـين) من 

انجاز مهمته كما يجب».
ومعارضـوه  السـوري  النظـام  ويتبـادل 
الاتهام باستخدام اسلحة كيميائية في النزاع 

المستمر منذ اكثر من عامين.
وفي بيان للامم المتحدة، شكر امينها العام 
بـان كي مـون للحكومـة السـورية «تعاونها» 
وكـرر ان هـدف المنظمـة الدوليـة هـو اجـراء 

«تحقيق مستقل ومحايد تماما».
مـن  بالتاكـد  المفتشـين  مهمـة  وتقضـي 
اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة او عدمه وليس 

بتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
وفريق المفتشـين الذي يتراسـه السويدي 

اكي سيلسـتروم موجـود في لاهـاي منذ ايام 
عدة فـي انتظار المغـادرة الى دمشـق. ولفتت 
الامم المتحدة الى انه سـيبقى في سوريا «لمدة 

14 يوما يمكن تمديدها بموافقة متبادلة».
وكانت الامم المتحدة اعلنت في نهاية تموز 
(يوليو) ان دمشق ستسمح للخبراء الامميين 
بالتحقيـق في ثلاثة مواقـع تحدثت معلومات 
عـن اسـتخدام سـلاح كيميائـي فيهـا، احدها 

خان العسل قرب حلب.
وطلبت دمشـق تحقيقا امميـا في موضوع 
الاسلحة الكيميائية منذ اذار (مارس) الماضي، 
لكنهـا شـددت على وجـوب ان تنحصـر مهمة 

مفتشي الامم المتحدة في موقع خان العسل.
الخارجيـة  وزارة  اعتبـرت  ذلـك  الـى 
الروسـية موافقة سورية على اسـتقبال بعثة 

التفتيش التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة 
الكيميائيـة دليلا علـى اسـتعدادها لتوضيح 

مسألة استخدام هذه الأسلحة.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
غينـادي غاتيلـوف على حسـابه علـى موقع 
«تويتر» إن «موافقة دمشق على زيارة محققي 
لتوضيـح  اسـتعدادها  يظهـر  المتحـدة  الأمم 
الكيميائـي» فـي  السـلاح  مسـألة اسـتخدام 

الأراضي السورية.
ورأى أن مـن شـأن ذلـك أن يخلـق أرضية 
ايجابية للتحرك نحو إطلاق عملية سياسـية 

لحل الأزمة السورية.
وقد أعلـن الأمين العام لـلأمم المتحدة، بان 
كـي مـون، الأربعـاء أن الحكومـة السـورية 
وافقت بشـكل رسـمي علـى الأسـس المقترحة 

لبعثـة التفتيـش التابعة لـلأمم المتحدة حول 
الأسـلحة الكيميائيـة، مؤكـداً أن زيـارة هذه 

البعثة الى سورية باتت «وشيكة».
وكان بـان أعلن فـي آذار (مارس) الماضي، 
أنـه قرر إجراء تحقيق دولـي حول تقارير عن 
استخدام أسلحة كيميائية في سورية، بعد أن 
كان تلقّى طلباً مكتوباً من السـلطات السورية 
لتشـكيل بعثة للتحقيق في استخدام السلاح 

الكيميائي في حلب.
وكانت السـلطات السـورية اتهمت مقاتلي 
ضـد  كيميائـي  صـاروخ  بإطـلاق  المعارضـة 
المدنيـين فـي حلـب، مـا أسـفر عـن مقتـل 25 
شـخصاً وإصابة العشـرات بجـروح، وهو ما 
نفته المعارضة التي اتهمت النظام باسـتخدام 

هذه الأسلحة.

روسيا: موافقة سورية على استقبال الخبراء تدل على استعدادها لتوضيح مسألة الكيميائي

دمشق تنتظر مفتشي الامم المتحدة «في الايام المقبلة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعــد ســاعات قليلة علــى تبني الامــين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصراللــه تفجير لغم 
أرضــي بدوريــة اســرائيلية فــي محلــة اللبونة 
على الحدود اللبنانيــة الجنوبية وقوله إن اللغم 
الارضــي ليس قديماً، أكد قائد قــوات اليونيفيل 
فــي لبنــان باولــو ســيرّا «أنّ التحقيــق لا يزال 

مستمراً في الحادثة».
ورأى «ان ما حصل خطير ويجب الا يتكرر من 
جديد»، مشيراً الى «انهم كانوا بعيدين كيلومتراً 
واحــداً عــن المــكان وســمعوا الانفجــار لكن لم 
يســتطيعوا مشــاهدة ما حصل فعلاً «، وشــدد 
علــى «ان اليونيفيل تريد تجنب اي ســوء تفاهم 
واي خرق وهي تعمل مع القوى الامنية اللبنانية 

وستتوصل الى نتائج قريباً».
وقبيــل اطلالــة نصراللــه المرتقبــة اليوم في 
ذكــرى انتصــار حــرب تموز، اكــد رئيــس كتلة 
الوفــاء للمقاومة النائب محمد رعــد، ان «إعلان 
بعبــدا (الــذي يدعو الى حيــاد لبنان) ولــد ميتاً 
ولــم يبق منه إلا الحبــر على الــورق»، معتبراً أن 
«البعض يريد أن يغطي فشــله ببناء الدولة، عبر 

إثارة الغبار حول سلاح المقاومة». 
وقال: «قد نتحدث عــن إعلانات وقد نتحدث 
عــن حوار وطني، لكن نــرى أن فقدان المصداقية 
لدى هــذه القــوى، يعطــل الالتزام فــي كل هذه 
الشــعارات والإعلانات والمواثيق. وأضرب عبر 
ذلــك مثلاً هو ما يقال عن اعــلان بعبدا الذي ولد 
ميتــاً منذ ولــد، لأن الطــرف الاخر قــد رمى بكل 
ســلاحه وبكل مســلحيه وبــكل مهربيــه وبكل 
الموانــىء التــي إســتقبلت البواخــر التي تحمل 
السلاح للتدخل بالجوار، لم يبق هؤلاء من اعلان 

بعبدا الا الحبر على الورق».
ورداً علــى رعد، انتقد منســق اللجنة المركزية 
في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل 
هذا الكلام وقــال «لا يوقّع احد على اعلان بعبدا 
ويصفــه بالحبر على ورق المولــود ميتاً الا من لا 
يرى من لبنان وشبابه الذين يموتون في سوريا 

الا حبراً على ورق».
فــؤاد  الرئيــس  أوســاط  ردت  ذلــك،  الــى 
الســنيورة على كلام الأمين العــام لـ»حزب الله» 
ووصفه الســنيورة بأنه «غير موثــوق في ادارة 
ملف التفــاوض» بالقول: كلام الســيد نصرالله 
متحامــل ويفتقر الــى الدقة ويطمــس الحقائق، 
وهو يحــاول الخروج من ورطــة قتال حزبه في 

سوريا لنقل الانظار الى مكان آخر».

قائد اليونيفيل يرد على نصرالله: التحقيق 
في انفجار اللبونة لا يزال مستمرا.ً. وسجال حول 

حبر وورق إعلان بعبدا بين حزب الله والكتائب

رام الله - «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية الخميس بأن السلطات 
الامنية اللبنانية تواصل منع اللاجئين الفلسطينيين 
الفارين من سـورية من دخول الاراضي اللبنانية، 
رغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، الا ان ذلك القرار 

مطبق بشكل عملي على الحدود .
واشـارت المصـادر بـأن الاجـراءات اللبنانيـة 
المتبعـة على الحـدود ما بين سـورية ولبنان تؤدي 
عمليا الى منع اللاجئين الفلسـطينيين من الدخول 

للبنان تحت ذرائع وحجج مختلفة. 
وحسـب دائـرة شـؤون اللاجئـين فـي حركـة 
حماس فـان قرار منـع اللاجئين الفلسـطينيين من 
دخـول لبنـان هـو «قـرار غير رسـمي لكنـه مطبق 
فعليـاً على أرض الواقع»، وذلك رغم ان السـلطات 
اللبنانيـة أكـدت أكثر مـن مرة عدم وجـود أي قرار 
بمنع فلسـطينيي سورية من دخول لبنان، الا أن ما 

يحدث على الأرض هو العكس تماماً. 
اللاجئـين  شـؤون  فـي  الباحـث  وحسـب 
«السـلطات  فـإن  هويـدي  علـي  الفلسـطينيين، 
اللبنانيـة لا تريـد أي إحـراج عالمـي لهـا، بحكم أن 
لبنـان موقـع على اتفاقيـات حقوق الإنسـان التي 
تسـمح باسـتقبال اللاجئين لظـروف إنسـانية أو 
سياسـية علـى أراضيـه، وبالتالـي ففـي إصداره 
قراراً رسـمياً ونشره بشكل علني، فإذن ذلك يعني 
أنـه قام بانتهاك فاضح لتلـك الاتفاقيات، وبالتالي 
فـإن الحل كان بمنتهى البسـاطة هـو تعميم القرار 
على مختلف الدوائـر المختصة والجهات التنفيذية 

لتطبيقـه، مـع الاسـتمرار بنفـي وجود فـي الوقت 
ذاته».

ومـن جهتـه قـال عصـام عـدوان رئيـس دائرة 
شـؤون اللاجئين فـي حركة حمـاس أن الهدف من 
قـرار السـلطات اللبنانيـة بالحيلولـة مـن دخول 
المزيد من فلسطينيي سورية إلى لبنان هو الخوف 
من استقرار هؤلاء بالأراضي اللبنانية، مما سيزيد 
الأمور تعقيداً، بحكم طبيعة الوضع الطائفي شديد 
التعقيـد فـي لبنـان، حيـث أن الأغلبية السـاحقة 
مـن الفلسـطينيين هـم مـن المسـلمين السـنة، فـي 
حين اسـتمرت السـلطات اللبنانية بإدخـال المزيد 
مـن اللاجئين السـوريين لأن لهؤلاء وطنـاً يمكنهم 
العودة إليه متـى انتهت الحرب الدائرة على أرض 

بلادهم. 
وكانت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس 
ناشدت السلطات اللبنانية التعامل مع فلسطينيي 
سـورية بمنطلق إنسـاني، وقالت «لقد تلقينا بقلق 
بالغ خبر اعتراض السـلطات اللبنانية على دخول 
فلسـطيني سـورية إلـى أراضيهـا. وإننـا إذ ندرك 
التخوفات اللبنانية السياسـية المرتبطة بموضوع 
السـلطات  نناشـد  أننـا  إلا  الفلسـطيني  الوجـود 
اللبنانية التعامل مع موضوع فلسـطينيي سـورية 
من منطلق إنساني وليس سياسيا ويمكنها ترتيب 
دخولهم بإشراف الأونروا والفصائل الفلسطينية 
بمـا يضمن ألا يتم توطين هؤلاء المهجرين في لبنان 
وبمـا لا يؤثـر علـى سـلامتهم الأمنيـة وإننـا نثمن 
جهود مؤسسـات اللاجئين والفصائل الفلسطينية 
والأونـروا والمنظمـات الحقوقية التي تسـعى إلى 
تأمـين هـؤلاء المهجريـن وضمـان حصولهـم علـى 

حقوقهم الإنسانية».

لبنان يواصل منع اللاجئين الفلسطينيين 
الفارين من سورية من دخول اراضيه

عمان ـ «القدس العربي ـ 

من بسام البدارين
مارتـن  الأمريكـي  الجنـرال  يسـتطيع  لا 
ديمبسـي لأسباب سياسـية مفهومة الإعلان 
عـن تزويد الأردن بطائرات إسـتطلاع بدون 

طيار.
بعض هـذه الطائرات موجودة أصلا على 
نقاط مختارة من الحدود الأردنية السـورية 
وأفضـل طريقة لضمـان تشـغيلها ودخولها 
تتمثـل  الإسـتخبارية  المواجهـة  خـط  علـى 
فـي الإعـلان عـن سـعي الحكومـة الأردنيـة 
للإستعانة بها لتحقيق التكامل الإستخباري 
علـى حـد تعبيـر رئيـس الأركان الأمريكـي 

الجنرال ديمبسي.
نفـس السـيناريو تقريبـا حصـل عندمـا 
طالـب الأردن بمحطـة صواريـخ باتريـوت 
لحماية اللاجئين السوريين كما قال قبل عدة 
أسـابيع رئيـس الـوزراء عبـد الله النسـور 
مباشـرة للقـدس العربـي فقـد طلبـت هـذه 
المحطـة ورقيـا وبيروقراطيـا بعدمـا دخلـت 

فعليا مستوى الخدمة.
بـكل الأحوال يمهد الجنرال ديمبسـي بعد 
وقفتـه أمس الأول في عمـان لدخول طائرت 
الإسـتطلاع الصغيـرة التـي يعرفهـا العالـم 
منـذ إنـدلاع حـرب أفغانسـتان إلـى خطوط 
الإنتاج والعمل في المساحة المفتوحة على كل 

الإحتمالات بين حدودي الأردن وسورية.
ومؤهلـة  جاهـزة  الطائـرات  هـذه  فنيـا 
التيـار  مـن  مقربـة  مصـادر  حسـب  للعمـل 
التجهيـزات  أن  تخشـى  الأردنـي  السـلفي 
الأمريكية العسكرية على الحدود مع سورية 
مبرمجـة على أسـاس ضرب جبهـة النصرة 
والجهاديين فتلك غلطة كبرى على حد تقدير 
محامي التنظيمات الجهادية الأردنية موسى 

العبدللات.
وما اعلنه ديمبسـي يمهد لغطاء سياسـي 
سيسـاهم علـى الأرجـح في دخـول طائرات 

الإستطلاع لمجال الخدمة.
ذلـك يحدث لسـبب وفـي إطـار ترتيبات 
دور  تنامـي  بعـد  الأرجـح  علـى  مسـتجدة 
«المعارضة» السـورية العلمانية في الأردن.. 
لذلك يصبح السـؤال: لمـاذا يخوض الجنرال 

ديمبسي بهذه المناورة وما الذي يحصل؟
 يمكن ببساطة ملاحظة أن الذريعة متاحة 
وبقـوة امـام الأردنيين والأمريكيـين لإدخال 
طائـرات الإسـتطلاع للخدمـة علـى حـدود 
جنوبي سورية فتنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وهو العدو الأبرز للسلطات الأردنية 
يعـزز نفـوذه فـي عمـق المعادلـة السـورية 
وجبهـة النصرة التي يعتبـر هيكلها القيادي 
أردنـي بإمتيـاز تسـيطر بصورة كبيـرة في 

محافظة درعا الحدودية السورية.
الأردنـي  الأمنـي  الخبيـر  يتصـور  لذلـك 
الجنرال مازن القاضي بأن وجود مجموعات 

متشـددة قادمة من العـراق أو غيره ووجود 
مقاتلـين لحزب إللـه بالقرب مـن الحدود مع 
الأردن مسـألة بنبغـي عـدم التغاضـي عنها 
عندمـا يتعلـق بالبحـث فـي الإصـرار علـى 

حماية الأردنيين دولة وشعبا.
بالسـياق يمكـن ملاحظـة أن الحديث عن 
طائـرات إسـتطلاع أمريكيـة علـى الحـدود 
الأردنية السـورية تزامن مـع تطورات لافتة 
المعارضـة  بـين  الإسـتقطاب  صعيـد  علـى 

السورية والحكومة الأردنية.
خـلال اليومين الماضيـين زار عمان العماد 
منـاف طـلاس في إطـار مهمة غامضة سـخر 
منهـا السـفير السـوري فـي عمـان بهجـت 
سـليمان عندمـا ربطهـا بمشـروع ما يسـمى 

ببناء الجيش الوطني السوري.
قبل طـلاس مكنت عمـان رئيس الإئتلاف 
السـوري المعارض أحمد الجربـا ولأول مرة 
مـن العبور إلى درعا والظهـور علنا فيها قبل 
الحديـث عـن مكتـب تمثيلـي للإئتـلاف فـي 

العاصمة عمان.
لاحقـا وبسـرعة بـدأ الجربا يتحـدث عن 
فـي  السـورية  المعارضـة  صفـوف  توحيـد 
الوقت الذي ربط فيه الناطق الرسـمي بإسم 
الحكومـة الأردنيـة محمـد مومنـي التقـارب 
الحاصـل  بـين بـلاده والإئتـلاف بالسـعي 
اللاجئـين  ملـف  فـي  للمسـاعدة  المشـترك 
السـوريين الذين بدأت السلطات بدورها في 

البحث عن سبل الإقامة الطويلة لهم.

مـدار  علـى  تلاحقـت  التطـورات  هـذه 
عشـرة أيـام فقط في مؤشـر حيـوي على أن 
الأردن بصدد تغيير إسـتراتيجيته في الملف 
السـوري وفقـا لإعتبـارات تتعلـق بالأمـن 

الوطني والقومي والحدودي الأردني.
بالحـدود  تقفـز  تطـورات  أنهـا  الأهـم 
الأردنيـة مـع سـورية مجـددا إلـى واجهـة 
الإسـتماع  عـودة  مـع  بالتـوازي  الأحـداث 
لإيقـاع المدافـع العسـكرية التـي يصغـي لها 
المواطنـون الأردنيـون فـي القـرى المحاذيـة 
للحـدود وتؤرق ليلهـم وتقلـق نهارهم وفقا 
لإنطباعات مباشرة رسمها الجنرال القاضي 
لـ»القـدس العربي» بعدما أقام لعدة أيام في 
سلسـلة قرى شـرقي البلاد محاذية للحدود 

مع سورية.
وجهـة نظـر القاضـي وهـو خبيـر أمنـي 
أردني رفيع المسـتوى بسـيطة وتتحدث عن 
تجمـع مقاتلين مـن كل الأصناف في سـورية 
وإسـتمرار حركـة النزوح واللجـوء بإتجاه 
الأردن وبـروز مؤشـرات ملموسـة علـى أن 
النظـام السـوري يفقـد السـيطرة على جزء 
مهـم مـن خيـارات الأرض ويتجـه عسـكريا 
وأمنيـا لإسـتراتيجية دفاعيـة في السـاحل 
بـدلا مـن إسـتراتيجية هجومية لإسـتعادة 

بقية المناطق.
أن   - القاضـي  يشـرح  ـ  ذلـك  معنـى 
جنـوب سـورية وهـو منطقـة منسـجمة مع 
البيئـة الإجتماعية الأردنيـة مفتوح على كل 

الإحتمـالات وقـد ينطـوي على تهديـد أمني 
أساسـي للمصالح الوطنيـة الأردنية يصبح 
لزامـا بنـاء عليهـا علـى الأردنيـين التفكيـر 

بمشروع دفاعي تلقائي.
إقتـراح الجنـرال القاضـي يتحـدث عـن 
وجوب الإنتقـال وفورا إلـى المجتمع الدولي 
للمطالبة بمسـاندته لإحياء مشروع المنطقة 
العازلـة في جنوب سـورية حفاظـا على أمن 
الحـدود الأردنيـة ووقايـة مـن مجموعـات 
وإنقلاتات السـلاح المتشـدد والأهـم لإعادة 
توطين اللاجئين السـوريين في درعا بدلا من 

الإستسلام لمخاطر اللجوء على الأردن.
أهم مـا في المحطة التـي يقترحها الجنرال 
القاضـي وهو شـخصية مهمة شـرقي البلاد 
وعضو سـابق في البرلمان أنهـا تنطوي على 
تحويـل «المنطقة العازلة» إلى مطلب شـعبي 

عابر للحكومة في الأردن.
أي  أن  التحليـل  سـياق  فـي  الخلاصـة 
مشروع لإدماج جيش سـوري موحد مجددا 
أو لمراقبـة الكميـاوي السـوري أو لإحتـواء 
تقـدم جبهات الجهاد المتشـددة وإسـتضافة 
اللاجئين سـيتطلب التفكير مجـددا بالمنطقة 

العازلة.
لكن الأهم أن المنطقـة العازلة لا يمكنها ان 
تصبح واقعا بدون نظام رقابة إستخباراتي 
صـارم يمكن أن توفـره طائرات الإسـتطلاع 
الجنـرال  عنهـا  يتحـدث  التـي  الصغيـرة 

ديمبسي.

طلاس بعد الجربا في عمان والملف السوري يتطور
الأسد ينتقل لإستراتيجة «دفاعية» عن الساحل.. والمنطقة العازلة تصبح مطلبا شعبيا في الأردن 

وطائرات الجنرال ديمبسي الإستطلاعية تستعد للخدمة فوق درعا 

انفاق غزة
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تشـهد اروقة صنع القرار الفلسـطيني هذه الايام 
حديثا متواصلا حول امكانية تنظيم انتخابات عامة 
في الاراضي الفلسـطينية تحت عنـوان رفض حركة 
حمـاس الالتزام بمـا تم الاتفـاق عليه لتنفيـذ اعلان 
الدوحـة القاضـي بتشـكيل حكومـة مـن المسـتقلين 
برئاسة الرئيس محمود عباس لتنفيذ اتفاق القاهرة 
للمصالحـة، لانهاء الانقسـام الداخلـي المتوصل منذ 

منتصف عام 2007.
ويأتي اقتراح تنظيم انتخابات عامة في الاراضي 
الفلسـطينية مـن قبـل حركـة فتـح لتحريـك ملـف 
المصالحـة وانتزاع المبادرة من يـد حماس وحرمانها 
مـن الاسـتمرار في السـيطرة علـى امكانيـة تحقيق 

المصالحة الوطنية من عدمها.
وفي حين يدفع اعضاء باللجنة المركزية لحركة فتح 
باتجـاه تنظيم الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
فـي الاراضـي الفلسـطينية وفـق التمثيـل النسـبي 
الكامـل علـى اعتبار ان الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 
والقدس الشـرقية دائـرة انتخابية واحـدة يواصل 
بعـض المقربين من عباس اقناعـه بضرورة دعم ذلك 
الاقتراح وتسويقه في اطار اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير «لاصطياد عصفورين في حجر واحد».
وفي تفسـير كيفية اصطيـاد عصفورين في حجر 
واحد بشـأن تنظيـم الانتخابـات العامـة بالاراضي 
الفلسـطينية بدون موافقة حماس التي تسيطر على 
قطـاع غـزة يقـول المقربـون من عبـاس بـان تنظيم 
الانتخابات من شـأنه تحريك ملـف المصالحة المعطل 
مـن قبل حماس وعـدم ارتهان تحقيـق المصالحة من 
عدمه بتلك الحركة الاسـلامية على حـد قولهم، ومن 

جهة ثانية اشغال الشـارع الفلسطيني بالانتخابات 
والتحضيـر لهـا والمشـاركة فيهـا ممـا يعنـي حـرف 
المتواصلـة مـع اسـرائيل  المفاوضـات  الانظـار عـن 
والتي تواجـه معارضة داخل صفوف فصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
تنظيـم  فـان  عبـاس  مـن  المقربـين  وحسـب 
الانتخابات من شـأنه وقف الحديـث المتواصل حول 
معارضـة الفصائـل وخاصـة المنضويـة تحـت رايـة 
منظمة التحرير لتلـك المفاوضات، كونها تجري دون 
وقف الاستيطان الاسـرائيلي ودون التزام اسرائيل 
لمحادثـات  ومرجعيـة  كأسـاس   1967 عـام  بحـدود 
السلام. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات انتهت 
فجـر الخميـس فـي القـدس الغربيـة بـين الوفديـن 
الفلسطيني والاسرائيلي دون الكشف عن فحوى ما 
جرى من نقاش خلف الابواب المغلقة التي غاب عنها 

المبعوث الامريكي لمحادثات السلام مارتن انديك.
ونقل عن مسـؤول اسـرائيلي أن الجانبين، فضلا 
عقد الجولة التفاوضية بعيدا عن مشـاركة وحضور 
الأمريكيين، وقال انهم (المفاوضين) سيقومون بابلاغ 
المبعوث الأمريكي، مارتن انديـك، بالتفاصيل لاحقا، 
مشـيرا الـى انـه «بامـكان الأمريكيـين المشـاركة في 
الاجتماع المقبـل، الذي من المرجح ان يعقد الأسـبوع 
القـادم فـي رام الله او اريحـا - بالضفـة الغربية - 

بعيدا عن وسائل الإعلام».
وفي ظل انشغال السـاحة الفلسطينية في الاونة 
اسـتئناف  الفلسـطيني  الرئيـس  بقـرار  الاخيـرة 
المفاوضات مع اسـرائيل رغم المعارضة الفلسـطينية 
لذلك القرار وخاصـة من قبل فصائل منظمة التحرير 
التـي تعتبر الحليف الرئيسـي لعبـاس عاد الحديث 
مجددا الخميس عن ملـف المصالحة وانقضاء تاريخ 
14 آب دون تشـكيل حكومـة مـن المسـتقلين وفـق ما 
اتفـق عليه وفـدا فتح وحمـاس قبل حوالي 3 اشـهر 
بتشـكل تلـك الحكومـة برئاسـة عباس فـي غضون 

تلـك الفتـرة. ومن جهته اكـد محمـود العالول عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح الخميس بـان القيادة 
الفلسـطينية تسـتعد لعقـد اجتمـاع لها فـي غضون 
الايام القادمة لبحث ملف المصالحة ودراسة امكانية 
اجراء انتخابات عامة في ظل مواصلة حماس عرقلة 

تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية على حد قوله.
بـان  الفلسـطينية  للاذاعـة  العالـول  واوضـح 
الانتخابات العامة لانتخاب مجلس تشـريعي جديد 
خلفـا للمجلـس الـذي سـيطرت عليه حمـاس خلال 
الانتخابـات التشـريعية عـام 2006 سـتجري وفـق 
نظام الانتخاب النسـبي الكامل باعتبار كل الاراضي 

الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وفـي ظل رفـض حماس تنظيـم تلـك الانتخابات 
وخاصـة في قطـاع غـزة الواقع تحت سـيطرتها يتم 
تـداول اقتـراح بان يكـون الاقتراع لاهالـي غزة عبر 
البريـد الالكتروني وامكانية ان يتم ابتداع اسـاليب 
الانتخابـات  تلـك  فـي  مشـاركتهم  لضمـان  اخـرى 

واختيار ممثليهم للمجلس التشريعي الجديد.
وفي حين ما زال مقترح تنظيم الانتخابات العامة 
بالاراضي الفلسطينية مطروحا على طاولة الدراسة 
والبحث وخاصـة من قبل عباس لانتزاع المبادرة من 
يد حماس ومنعها من التحكم بملف المصالحة، خاصة 
بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر التي تم التوافق عليها 
لتشـكيل حكومة من المسـتقلين برئاسـته للاشـراف 
علـى تنفيذ اتفـاق المصالحة الموقـع بالقاهرة من قبل 
جميـع الفصائـل، قـال مسـؤول ملـف المصالحـة في 
فتـح عـزام الأحمـد الخميـس إن موعد الرابع عشـر 
من آب (أغسـطس) قـد مضـى دون أن تلتزم حماس 
بما تم الاتفـاق عليه بإعلان تشـكيل حكومـة توافق 
وطنـي، والإعلان عن موعـد للانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية.
وأكـد الأحمد، في حديـث لإذاعة موطنـي التابعة 
لفتح الخميس بأن حركته لن تبقى أسـيرة لحماس، 

وسـتتخذ الإجراءات والمواقف في الوقت المناسـب، 
وقـال «بدأنـا منذ الأمـس بدراسـة هذه الإجـراءات 

وسنأخذ قرارات واضحة ومؤلمة».
وكشـف الأحمد عن أفكار كثيـرة يمكن أن تتضمن 
حمـاس،  مـع  الموقعـة  الاتفاقـات  تتجـاوز  قـرارات 
مضيفا : لا بد من اتخاذ قرارات حاسـمة للخروج من 
الانقسام القائم الذي تحاول حركة حماس فرضه في 

غزة على الجميع.
وتابـع: سـننتظر لعـدة أيـام مقبلـة لنـرى تطور 
الأحـداث فـي مصـر الشـقيقة، معربـا عن أملـه بأن 
تسـتقر الأوضـاع هنـاك وتعود مصـر للعـب دورها 
القومـي والإقليمـي والدولي، وخاصـة ان مصر هي 

الراعي لملف المصالحة الفلسطينية.
الإجـراءات  هـذه  إطـار  فـي  إنـه  الأحمـد  وقـال 
والقـرارات، فإن مسـتقبل قطاع غزة سـيدرس بدقة 
وعناية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالأمر الواقع الذي 
تحـاول حماس فرضه علـى الجميع، في اشـارة الى 

سيطرتها على القطاع.
وشـدد الاحمد علـى أن حمـاس تهربـت وتتهرب 
ممـا تم الاتفـاق عليه منـذ البداية، وقـال: كان هناك 
اتفاق لعقد اجتماع مشـترك في الثلاثين من حزيران 
(يونيـو) الماضي، ولكـن التطورات فـي مصر حالت 

دون عقد هذا الاجتماع.
 وأضـاف: لقد بادرنا للاتصال بحماس، واتصلت 
أنـا شـخصيا بالسـيد موسـى أبـو مـرزوق وأبلغته 
أن حركـة فتـح جاهـزة لعقـد اجتمـاع فـي أي مكان 
تختارونـه، ووعد بالـرد بعد ثلاثة أيـام، ولكن بدل 
أن يتصل ويبلغنا بالرد، قام بإصدار بيان كال خلاله 
سـيلا من الاتهامات الباطلة، واسـتمر هـو وقيادات 
حمـاس بتصعيد الموقـف وتوتير الأجـواء من خلال 
حملـة الاعتقـالات لقيـادات وكـوادر فتـح فـي قطاع 
غـزة، ومن خلال فبركة قصـة الوثائق المزورة والتي 

فضحت نوايا حماس تماما.

واعتبر الأحمد أن حماس غير جاهزة للمصالحة، 
فلديهـا أولويـات أخـرى وهي اسـتغلت بـدء معركة 
التفـاوض مـع الجانـب الإسـرائيلي لتبريـر تهربها 

وعدم التزامها بالمصالحة.
وكان ابو مرزوق اشترط مؤخرا وقف المفاوضات 
الجاريـة مع اسـرائيل من قبـل حركة فتح، للشـروع 
فـي تشـكيل حكومـة مـن المسـتقلين برئاسـة عباس 
للاشـراف علـى تنفيـذ اتفـاق المصالحـة الموقـع فـي 

القاهرة من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.
وكانـت حركـة حمـاس اتهمـت عبـاس بالخروج 
عن الاجماع الوطني الرافض لاسـتئناف المفاوضات 
في ظل تواصل الاسـتيطان الاسـرائيلي الذي كثفته 
اسـرائيل عشية الجولة الثانية من محادثات السلام 
التـي جرت الاربعاء فـي القدس الغربية واسـتمرت 

لفجر الخميس.
ولم يصدر عن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي 
اي بيـان او تصريـح بشـأن جولة المفاوضـات التي 

اتخذت طابعاً سرياً.
مـن  الاولـى  الجولـة  المصـادر  بعـض  ووصفـت 
المفاوضات، التي اعقبت اعلان اسـرائيل سلسلة من 
المشـاريع الاسـتيطانية، تشـمل بناء الاف الوحدات 
السـكنية، فـي الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية، 
وصفـت هـذه الجولـة مـن المفاوضـات بانهـا كانـت 

«جادة».
وقـال مسـؤول اسـرائيلي، بـأن الجولـة كانـت 
«طويلـة وجديـة، وقـد اتفـق الطرفـان خلالهـا على 
تحديـد موعـد جديـد للجولـة التالية، خـلال الأيام 

القليلة المقبلة».
ومثل الجانب الفلسـطيني في الجولة الثانية من 
المفاوضات الدكتور صائـب عريقات، وعضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح الدكتـور محمد اشـتية، وعن 
الجانـب الاسـرائيلي وزيـرة العدل تسـيبي ليفني، 
والمحامـي يتسـحاق مولخـو ممثـل رئيس الـوزراء 

تنظيم انتخابات عامة بالاراضي الفلسطينية مقترح مطروح للدراسة في اروقة
صنع القرار الفلسطيني لتحرك ملف المصالحة واشغال الشارع بها بعيدا عن المفاوضات

مصر تغلق معبر رفح أمام سفر سكان غزة 
حتى إشعار أخر لتردي الأوضاع الأمنية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

أغلقـت السـلطات الأمنيـة المصرية مجددا يوم أمـس معبر رفح البـري الفاصل عن 
قطاع غزة، وحالت دون سـفر الفلسطينيين، بسـبب تردي الأوضاع الأمنية في مصر، 

دون أن تضع تاريخا محددا لإعادة فتحه من جديد.
واعلـن ماهـر أبو صبحـة مدير المعبـر عن الجانب الفلسـطيني صبيحـة أمس قرار 
إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين حتى إشعار أخر، بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر فيها 

مصر.
وجـاء إغلاق المعبر بشـكل مفاجئ، وحـال دون تمكن من عقدوا العزم على السـفر 
يـوم أمس الخميس من المرور من المعبر إلـى مصر، وعادوا على بيوتهم بانتظار إعادة 

فتحه من جديد.
وقـال أبو صبحة ان عملية تنسـيق سـفر السـكان تكون بشـكل يومـي مع الجانب 

المصري، وأنه لم يكن لديهم أي علم مسبق بنية الجانب المصري إغلاق المعبر.
وكانـت الإدارة العامـة للمعابر والحدود في وزارة الداخليـة بغزة أعلنت في وقت 
سـابق، عن إغلاق كافة مكاتب تسجيل المسـافرين، وإلغاء المكشوفات المسجلة لديها، 

موضحة بان العمل سيكون وفق نظام الطوارئ المعتمد.
ومعبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، منذ أن 

فرضت إسرائيل حصارها المحكم على السكان قبل أكثر من ست سنوات.
ومنـذ أول أمس تشـهد المحافظات المصرية خاصة القاهـرة احتجاجات كبيرة عقب 
فـض قوات الشـرطة اعتصـام جماعة الإخوان المسـلمين فـي ميادين رابعـة العدوية 

ونهضة مصر، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وشـرعت السـلطات الأمنيـة المصريـة بتطبيق حظر التجـول ليلا علـى العديد من 
المحافظـات المصرية، ومنها محافظة شـمال سـيناء التـي يوجد فيها المعبر، ويسـلكها 

المسافرون الفلسطينيون خلال توجههم إلى المدن المصرية خاصة القاهرة.
وهـذه هـي المـرة الثانية التـي تغلـق فيها السـلطات المصريـة المعبر منـذ الإطاحة 
بالرئيس السـابق محمد مرسي، وأعيد بعد اسـتتباب الأمور في مصر فتح المعبر، لكن 

بطريقة مقننة.
وكان فقـط يسـمح خـلال الفتـرة الماضيـة بسـفر الحـالات الإنسـانية والمرضـى، 

وأصحاب الإقامات الجوازات الأجنبية، في ظل حركة عمل بطيئة.
وذكر مسـؤولون في حكومة حمـاس ان الجانب المصري قلص عدد المسـافرين من 

نحو 1200 مسافر يوميا إلى نحو 300 فقط.

■ عمان ـ يو بي آي: شـدد الملك الأردني عبد الله الثاني، 
الخميس، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة 
للحيـاة على التـراب الوطني الفلسـطيني مصلحـة وطنية 

واستراتيجية للمملكة .
وذكر الديوان الملكي الهاشـمي في بيـان أن الملك عبدالله 
شـدد خلال لقائـه الأمين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
علـى أن حـل جميع قضايـا الوضـع النهائي وإقامـة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة القابلة للحياة على التـراب الوطني 

الفلسطيني «مصلحة وطنية واستراتيجية أردنية «.
وأوضـح أن الجانبـين بحثـا «التطـورات الراهنـة فـي 
المنطقة، وخصوصا جهود تحقيق السـلام وتداعيات الأزمة 

السورية «.
ولفـت البيـان إلـى أن الملـك أكـد علـى «أهميـة دور الأمم 
المتحدة فـي دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السـلام، 

استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية».
كما شـدد علـى أهمية « الجهـود الأمريكية التـي أدت إلى 
اسـتئناف المفاوضـات بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، 
وصـولا إلى إقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود 
الرابـع مـن حزيـران وعاصمتهـا القـدس الشـرقية، والتي 
تعيش بأمن وسـلام إلى جانب إسـرائيل» وأكد على «أهمية 

ومكانة مدينة القدس لدى العرب المسلمين والمسيحيين».
وأوضـح البيـان أن الملـك عبداللـه الثانـي أشـار إلى أن 
اسـتمرار إسرائيل في سياسـاتها الهادفة إلى تهويد المدينة 
وتغييـر معالمهـا والاعتـداءات علـى المقدسـات الإسـلامية 
والمسيحية فيها «سـيكون له انعكاسات خطيرة على جهود 

تحقيق تقدم في العملية السلمية».
وفيمـا يتعلق بالأزمة السـورية، أشـار البيـان إلى الملك 
جـدد «موقـف الأردن الداعـم للتوصـل إلـى حـل سياسـي 
انتقالي شـامل، ينهي دوامـة الصراع ويوقـف إراقة الدماء 

ويحافظ على وحدة سورية أرضا وشعب «.
من جهة ثانية، نقل عن الأمين العام للامم المتحدة بان كي 
مون إشادته بالجهود التي يبذلها الملك «في السعي لتحقيق 
السـلام والأمن والاسـتقرار في المنطقـة «، مؤكدا «الحرص 
على التنسـيق والتعاون مع الأردن فـي التعامل مع مختلف 

القضايا والتحديات الإقليمية والدولية».
وأكـد مـون التزامه بـ «العمـل مع المجتمـع الدولي بهدف 
تكثيف وزيادة الدعم للأردن للتخفيف من الأعباء الضخمة 
التي يتحملها في سـبيل تقديم الخدمات الإنسـانية النبيلة 

للاجئين السوريين».
وحضـر اللقاء وزير الخارجية وشـؤون المغتربين ناصر 

جودة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري.
وكان الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان كي مـون، دعا في 

وقت سـابق الخميس، اسرائيل والسـلطة الفلسطينية إلى 
العمـل على انجـاح المفاوضـات والإلتـزام بتحقيـق التقدم 
المطلـوب. وأعلـن مـون خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
وزيـر الخارجيـة الأردنـي ناصـر جـوده عقـب لقائهمـا في 
عمّـان الخميس «دعـم الأمم المتحـدة لاسـتمرار المفاوضات 
وتشـجيعها وصولا إلى تحقيـق حل الدولتين اسـتنادا إلى 

مبادرة السلام العربية «.
بـدوره، قال جـوده إن زيـارة بان تهدف إلـى دفع ودعم 

المسار الذي انتهجه الفلسـطينيون والإسرائيليون في بدء 
مفاوضات برعاية أميركية.

وأضاف أن «موقـف الأردن بقيادة الملك عبـد الله الثاني 
هـو موقف مبنـي على مصلحـة أردنيـة عليا بإقامـة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة القابلة للحيـاة والمتواصلة جغرافيا 
وعاصمتها القدس الشـرقية»، مشـددا علـى أن دور الأردن 

ليس دور الوسيط وإنما دور صاحب المصلحة.
وكان بان وصل الى عمان في وقت سابق اليوم في جولة 

تشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية.
وجـرى خـلال اللقـاء بحـث سـبل دعـم جهـود السـلام 
والمفاوضات الفلسـطينية الإسـرائيلية التي بدأت الأربعاء 

وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.
كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة 
وخصوصا الوضع في سـوريا وانعكاسـاته الإنسانية على 
الأردن والعـبء الكبير الذي يتحمله فـي هذا الإطار بالرغم 

من الظروف الاقتصادية الصعبة.

دعا إسرائيل إلى وقف اجراءاتها الأحادية في مدينة القدس

عبد الله الثاني: إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية واستراتيجية للأردن
بان كي مون يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين الى التحلي بـ «الصبر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قـال الموقع الالكترونـي لصحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة (YNET) أمس الخميس إن الحكومة الإسـرائيلية 
قـررت تسـليم السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه المحتلـة 
جثامين عشرات الشهداء، التي تحتجزها في ما يُطلق عليها 

بمقابر الأرقام.
ونقـل الموقـع عـن مصـادر سياسـية رفيعة في تـل أبيب 
قولهـا إن هذه الخطـوة تأتي في إطار اسـتئناف المحادثات 
بـين الطرفين الفلسـطيني والإسـرائيلي، مع ذلـك، لم تُحدد 
تسـليمها  المقـرر  الشـهداء  جثامـين  عـدد  عينهـا  المصـادر 

للفلسطينيين، أو موعد تسليمها.
بموازاة ذلك، نقل الموقع العبري عن مسـؤول إسـرائيلي 
وصفـه بأنه عالي المسـتوى قوله إن الدولـة العبرية ترغب  
بإغـلاق ملف جثامين مقابـر الأرقام. في السـياق ذاته، نقل 
الموقع عن المسؤول الفلسطيني، حسين الشيخ، رئيس هيئة 
الشـؤون المدنية الفلسـطينية، قوله إن هنـاك اتفاقًا لإتمام 
هذه الخطوة في المسـتقبل المنظور، وأنه سـتعقد اختبارات 
الشـهداء  جثـث  لعشـرات   (DNA) النـووي  الحمـض 
الفلسطينيين لتحديد هوياتهم وتسليمهم لذويهم، على حد 
قوله. وقالـت الحملة الوطنية لاسـترداد جثامين الشـهداء 
إنها ترفض الصيغة الإسرائيلية المتعلقة بتسليم الجثامين، 
دون قوائم أسـماء، ودون تاريخ استشهادهم، موضحة ان 

هناك 9 شـهداء، تم دفن جثامينهم في رام الله العام الماضي 
وما تزال هوياتهم مجهولة.

جدير بالذكر أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي كانت قد 
سـلمت سـلطة رام اللـه جثامين 91  شـهيدًا ( 79 فـي الضفة 
الغربية المحتلـة و12 لقطاع غزة)، وحسـب توثيق الحملة، 
فإن إسرائيل ما زالت تحتفظ بجثامين 285 شهيدا فلسطينيا 

وعربيا.
وكانـت مصـادر صحافيـة إسـرائيلية وأجنبية كشـفت 
النقاب عن أربع مقابر أرقام تحتضن جثت الشـهداء العرب 

والفلسطينيين.
وهـذه المقابر هـي: مقبـرة الأرقام المجاورة لجسـر بنات 
يعقـوب، وتقـع فـي منطقـة عسـكرية عنـد ملتقـى الحدود 
الإسـرائيلية ـ السـورية ـ اللبنانيـة، وتفيـد بعض المصادر 
عـن وجود ما يقـرب من 500 قبر فيها لشـهداء فلسـطينيين 
ولبنانيـين غالبيتهم ممن سـقطوا في حـرب 1982، وما بعد 
ذلـك. مقبرة الأرقـام الواقعة فـي المنطقة العسـكرية المغلقة 
بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن، وهي محاطة 
بجـدار، فيه بوابـة حديدية معلـق فوقها لافتـة كبيرة كتب 
عليها بالعبرية (مقبرة لضحايا العدو) ويوجد فيها أكثر من 
مائة قبر. وبحسـب المعلومات فان هذه القبور تحمل أرقامًا، 
مثـل الرقم 5003 حتى الرقـم 5107، ولا يعرف إنْ كانت هذه 
الأرقـام تسلسـلية لقبور في مقابـر أخرى. مضافًـا الى ذلك 
تزعم الدولـة العبرية بأنها مجرد إشـارات ورموز إدارية لا 
تعكس العـدد الحقيقي للجثـث المحتجزة فـي مقابر أخرى. 
مقبرة (رفيـديم) الواقعة في مركز الدولـة العبرية، ومقبرة 
(شـحيطة) وتقع بالقـرب من القرية العربيـة وادي الحمام 

شـمال مدينة طبريا، وغالبية الجثامين فيها لشهداء معارك 
منطقة الأغوار بين عامي 1965 ـ 1975.

وفي الجهة الشـمالية من هذه المقبرة ينتشـر نحو 30 من 
الأضرحـة في صفين طويلين، فيما ينتشـر في وسـطها نحو 
20 ضريحًا، ومما يثير المشـاعر كون هـذه المقابر عبارة عن 
مدافـن رمليـة قليلة العمق، مـا يعرضها للانجـراف، فتظهر 
الجثامـين منهـا، لتصبـح عرضـة لنهـش الـكلاب الضالـة 

والوحوش الضارة.
وغني عـن القـول إن مقابر الأرقـام هي اهانة لإنسـانية 
الإنسان، في حياته وبعد موته. ربما تكون إسرائيل الدولة 
الوحيـدة فـي العالـم التي تفـرض عقوبـات علـى الجثث، 
حيـث أنهـا تحتجز أعـدادًا غيـر معروفة من جثث الشـهداء 
الفلسـطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة 
من الكفاح الوطني. وأقامت لهذه الغاية مقابر سـرية عُرفت 
باسـم مقابـر الأرقـام، فضـلاً عن احتجـاز جثث أخـرى في 
ثلاجـات. وبحسـب المصادر عينها فـان المقابر السـرية هي 
عبارة عن مدافن بسـيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، 
ومثبـت فـوق القبر لوحة معدنيـة تحمل رقمـا معينًا، ولهذا 
سـميت بمقابـر الأرقـام، لأنهـا تتخـذ الأرقام بديلا لأسـماء 
الشـهداء، ولـكل رقم ملف خـاص تحتفظ به الجهـة الأمنية 
المسـؤولة، ويشـمل المعلومـات والبيانـات الخاصـة بـكل 

شهيد.
وللتدليـل علـى وحشـية الاحتـلال، فقـد قـال سـكرتير 
كيبوتـس (رفيديم) لموقع المجموعة اليهودية والإسـرائيلية 
علـى الانترنـت، وهـو موقـع يمينـي متطـرف، إن القريـة 
التعاونيـة أقامت مقبرة خاصة بالقـرب من المقبرة الخاصة 

لدفـن  الاتفـاق مـع شـركة  الغربـاء فيهـا، وتم  لدفـن  بهـا 
الموتـى، وقـال نيتـاي كيريـن، إن الكيبوتـس يتقاضـى من 
مؤسسـة التأمـين الوطنـي مبلـغ 1000 دولار أمريكـي علـى 
كل جثـة، ويضيف: بالطبـع، هذه التجـارة مربحة أكثر من 
تجارة النسـيج. علاوة علـى ذلك، كانت حركـة (ميريتس) 
الإسـرائيلية قـد قدمت اقتـراح قانـون للكنيسـت لمنع دفن 
من تسـميهم بالمخربين فـي مقابر إسـرائيلية، لأنه، كما جاء 
في تسـويغات المشـروع، لا يعقـل أنْ يتم اليهـود إلى جانب 
غيـر اليهود. يشـار إلـى أنه منـذ الانتفاضة الثانيـة، اصدر 
المستشـار القضائـي للحكومـة الإسـرائيلية أمـرًا بموجبه 
تنتقـل صلاحيـة دفن الشـهداء الفلسـطينيين مـن الجيش 
للشـرطة. عـن هـذه القضية قال وزير شـؤون الأسـرى في 
السـلطة الفلسـطينية عيسى قراقع إن إسـرائيل دولة فوق 
القانون، وتمارس القرصنة بشـكل علني، لشـهدائنا أسماء 
وصور وهوية، وليسـوا مجرد أرقام، لذلـك كان لزاما علينا 

أن نحمل قضيتهم إلى المحافل الدولية.
وتابع: لدينا الكثير من التقارير والمعلومات، لكن نحتاج 
إلـى إرادة سياسـية حتـى يكـون هنـاك ملاحقة لإسـرائيل 
سـواء في الدول الذي يسـمح دسـتورها بملاحقـة قانونية 
أو فـي محكمـة لاهـاي الدوليـة، بالاسـتناد إلـى اتفاقيـات 
جنيـف، مؤكـدًا على أنـه إلى جانـب قضية الأسـرى أصبح 
السـلام الأخلاقي والقانوني بيد الفلسـطينيين مما يسـهل 
علينـا محاربـة الماكينة الإعلامية الإسـرائيلية التي تشـوه 
صورة الفلسـطينيين في المحافل الدولية. وطالب قراقع بأنْ 
تكون قضية شهداء الأرقام مقرونة بأي صفقة تبادل، أو أي 

مبادرة قادمة.

أربع مقابر عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد وفوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا ولهذا سُميت بمقابر الأرقام

بسبب استئناف المفاوضات: الدولة العبرية تُقرر تسليم السلطة جثامين الشهداء 
الفلسطينيين التي تحتجزها بظروف مزرية ومهينة في ما يُسمى بمقابر الأرقام

الكشف عن أن «اف بي آي»  وضعت الفيلسوف 
تشومسكي على لائحة التعقب منذ حرب فيتنام 
بسبب انتقاداته الشديدة لسياسات البيت الأبيض

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
قالـت صحيفة «هآرتـس» العبرية في عددها الصادر أمـس الثلاثاء إن مجلة (فورين بوليسـي) الأمريكية 
كشـفت اعتمـادًا  على  وثائق FBI إن وكالـة المخابرات المركزية الأمريكيـة (CIA) كانت قد وضعت منذ عقود 
أستاذ الأدب المقارن البروفيسور نوعام شومسكسي، (84 عامًا) المعروف بمعارضته للسياسة الأمريكية تحت 
المراقبة المخابراتية، لافتةً إلى أنه ومن السـبعينيات مـن القرن الماضي كان بحوزة وكالة المخابرات المركزية ما 

يسمى بملف شومسكي الذي شمل مواد تتعلق بتعقبه.
وأشـارت الصحيفة إلى أن وكالة المخابـرات الأمريكية كانت قد نفت على مدار سـنوات عديدة المزاعم التي 

نُشرت حول وضعها للمفكر الأمريكي المعروف اليهودي الأصل نوعام شومسكي تحت المراقبة.
وبحسـب تقرير الصحيفة، فإنه ومنذ نهاية السـتينيات من القرن الماضي، عندما كان تشومسـكي ناشـطًا 
ضد الحرب الأمريكية في فيتنام تحول إلى أحد أشد الناقدين للسياسة الأمريكية تجاه القضايا العالمية وتجاه 
الدولة العبرية، التي لم تسمح له قبل فترة وجيزة من الدخول لأراضيها، وحينها قال للتلفزيون الإسرائيلي: 
هناك حالة واحدة لم يُقبَل دخولي فيها إلى ذلك البلد، كانت هذه حكومة تشيكُوسلوفاكيا تحت الحكم الروسي 
عـام 1968، لافتًـا إلى أنه من الصعـب التفكير بحكومة خارج أنظمة الحكم الشـمولي ترفض السـماح بدخول 
أحـد الناس لأنه مدعو للحديث في إحدى الجامعات. ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن قضية تعقب البروفيسـور 
الأمريكي من قبل وكالة المخابرات المركزية انكشـف الآن إثر توجه إلى وكالة التحقيق الفدرالية بكشف وثائق 

حكومية، استنادا إلى قانون حرية المعلومات الذي سمح بكشف وثائق كانت محظورة في السابق.
وخـلال سـنوات طويلـة كان رد الوكالة حـول مراقبة المفكـر أوْ عدمها تتلخـص بأنها لا تملـك وثائق تؤيد 
ذلك، ولكن عندما تم التوجه إلى FBI تبين أن مراسـلات تتعلق بسـفر شومسـكي الى شـمال فيتنام تمت بين 
الوكالتين منذ العام 1970، وبحسـب التقرير الصحافي فإن CIA طلبت في ذلك الوقت من FBI معلومة يمكن 
 CIA توفرها عن شومسـكي ومرافقيه في السـفرة المذكورة. علاوة على ذلك، تبين أن ملف تعقب أخرمن  قبل
يتعلـق بشومسـكي، تمت إبادته دون أن تعـرف هوية الموظف الذي أصـدر الأمر، كما أنه لـم يُعرف متى صدر 
الأمر المذكور. وأوضحت الصحيفة أيضًا أنه كان قد تم الكشف سابقًا عن أن CIA قامت في الماضي بالتجسس 
على معارضين أمريكيين للحرب على فيتنام. وقال تشومسكي، مؤخرًا في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي إنه 
لا يعد نفسـه معاديا لإسـرائيل، بل داعم لها، مؤكدا على أنه ما قاله مرارا هو أن من يؤذون إسـرائيل هم الذين 
يزعمون دعمها، ولكنهم يقودونها إلى التهافت وتدمير نفسـها، وأضاف: أعتقد أن دعم إسـرائيل يكمن في دعم 

السياسة التي تكون في صالحها، ولكنني لا أدعم وجود إسرائيل كدولة يهودية.
وعـن لقائه بحسـن نصر الله في بيـروت وهو الذي يريد قصف تـل أبيب رد: هذه صواريـخ للردع، دعينا 
نعـد خطـوة واحدة إلى الخلف، قلتِ إنني أريد تدمير إسـرائيل، أنا لا أؤمن بأن إسـرائيل يجب أن تكون دولة 
يهودية، كما لا أؤمن بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون دولة مسـيحية، ولا أؤمن بأن باكسـتان يجب تكون 

دولة مسلمة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح أن القيادة الفلسـطينية تدرس المتغيرات في 
المنطقة لا سـيما «الزلزال الـذي يجري في مصر»، 
وأكد أن حركة فتح لن تبقى أسـيرة لحركة حماس 
بشـأن اتفـاق المصالحة الذي لم ينفـذ، معلنا بأنه 

سيتم اتخاذ «قرارات واضحة ومؤلمة».
وقـال الأحمد وهو رئيس وفد حركة فتح معقبا 
علـى مصيـر اتفـاق المصالحة مـع حركـة حماس، 
الـذي يقضـي بـان تكـون الحركتـان قـد شـكلتا 
حكومـة توافـق وطنـي برئاسـة الرئيـس عباس 
يوم 14 من الشهر الجاري، وحددتا موعدا لإجراء 
الانتخابـات «لا نسـتطيع أن نعطـي أجوبـة الآن 
والقيـادة تـدرس المتغيـرات فـي المنطقة لا سـيما 
الزلزال الذي يجري في مصر والذي من شـأنه أن 
يغير وجه الشـرق الأوسط»، مضيفا «تنتظر ماذا 

سترسي عليه الأمور في مصر».
ومصر هي الجهة العربية التي ترعى المصالحة 
بـين حركتي فتـح وحمـاس، ولم تسـتضف مصر 
أي حوارات بين الحركتـين لتطبيق ما اتفاق عليه 
قبل ثلاثة أشـهر تشـكيل حكومة التوافق بتاريخ 
14 أغسـطس، لانشـغالاتها الداخلية، خاصة بعد 

الإطاحة بالرئيس مرسي.
وترافـق تاريـخ 14 آب (أغسـطس) مع دخول 
مصر في معترك خلافي جديد بعد فض اعتصامات 
رابعـة العدويـة ونهضـة مصـر، ومـا واكبهـا من 

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
إلى ذلك، أشار الأحمد في تصريحات صحافية 
إلـى أن موعـد 14 من آب (أغسـطس) «مضى دون 
أن تلتـزم حمـاس بمـا تم الاتفـاق عليـه بإعـلان 
تشكيل حكومة توافق وطني، والإعلان عن موعد 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وأكـد الأحمـد أن حركـة فتح «لن تبقى أسـيرة 
فـي  والمواقـف  الإجـراءات  وسـتتخذ  لحمـاس، 
الوقـت المناسـب، مضيفا «بدأنـا منـذ (الأربعاء) 
بدراسة هذه الإجراءات وسنأخذ قرارات واضحة 

ومؤلمة».
وكشـف الأحمـد عـن «أفـكار كثيـرة» يمكن أن 
تتضمـن قـرارات تتجـاوز الاتفاقـات الموقعـة مع 
حمـاس. وقـال «لا بد من اتخـاذ قرارات حاسـمة 
للخروج من الانقسـام القائم الـذي تحاول حركة 

حماس فرضه في غزة على الجميع».
الكبيـر عـن  ولـم يشـر المسـؤول الفتحـاوي 
طبيعـة تلك الإجراءات التي سـتتخذها فتح، غير 
أن مسـؤولون في فتح طالبوا في وقت سابق بأن 
يصدر الرئيس عباس مرسوم لإجراء الانتخابات 

دون الرجوع لحماس.
وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق أنه 
لـن تكون هنـاك أي شـرعية لأي انتخابات بدون 

توافق وطني.
وقال الأحمد أيضا «سـننتظر لعـدة أيام مقبلة 
لنـرى تطور الأحـداث في مصر الشـقيقة»، معربا 
عن أمله بأن تستقر الأوضاع هناك وتعود مصر لـ 

«لعب دورها القومي والإقليمي والدولي».
وأكد أنه في إطار هـذه الإجراءات والقرارات، 
فإن مسـتقبل قطاع غزة «سيدرس بدقة وعناية»، 
مؤكـدا أنـه «لا يمكـن القبـول بالأمر الواقـع الذي 

تحاول حماس فرضه على الجميع».
وأشـار إلـى أن حمـاس «تهربت وتتهـرب مما 
تم الاتفـاق عليـه منـذ البدايـة»، وأضـاف «كان 
هناك اتفاق لعقد اجتماع مشـترك في الثلاثين من 
حزبـران (يونيـو) الماضـي، ولكن التطـورات في 

مصر حالت دون عقد هذا الاجتماع».
وكذلـك كشـف الأحمـد عـن قيامـه بالاتصـال 
المكتـب  عضـو  مـرزوق  أبـو  موسـى  بالدكتـور 
السياسـي لحماس قبل العيد كي يتفقوا لعقد لقاء 
خـارج القاهـرة نظـرا لما تمر بـه مصر، وقـال انه 
اقتـرح عليـه اللقاء في بيـروت، لافتا إلـى أن أبو 

مرزوق أبلغه أنه سيعطيه إجابة قبل العيد.
وأضاف يقـول «رد علينـا أبو مـرزوق بهجوم 
على الرئيس وعلى فتح، وعقدوا مؤتمرا صحافيا 

تهجموا علينا».
واتهـم الأحمـد أبـو مـرزوق بأنـه اسـتمر هو 
وقيادات حماس بتصعيد الموقف وتوتير الأجواء 
من خلال حملـة الاعتقالات لقيـادات وكوادر فتح 
فـي قطاع غزة، ومـن خلال «فبركة قصـة الوثائق 

المزورة والتي فضحت نوايا حماس تماما».
ورأى أن حمـاس «غيـر جاهـزة للمصالحـة»، 
مضيفا «لديها أولويات أخرى وهي اسـتغلت بدء 
معركة التفـاوض مع الجانب الإسـرائيلي لتبرير 

تهربها وعدم التزامها بالمصالحة».
وتطرق إلـى موضوع الحكومـة الجديدة التي 
سيشـكلها الدكتـور رامـي الحمـد الله وقـال أنها 
سـتكون عاديـة، وغير محـددة بوقت ولـن يطرأ 
عليها تغيير جوهري وسيصار إلى تشكيلها خلال 

أسبوعين أو ثلاثة.

أعلن أن القيادة الفلسطينية تدرس المتغيرات في مصر 

الأحمد يكشف: فتح لن تبقى
أسيرة لحماس وبدأنا بدراسة

الإجراءات وسنتخذ قرارات مؤلمة

تأهب امني في الاردن بعد احداث مصر
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■ تونس ـ وكالات : دعا راشـد الغنوشـي 
التـي  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  رئيـس 
تقـود الإئتلاف الحاكـم فـي تونس،إلى قطع 
الطريـق أمام مـن يحلم بـ«سيسـي» آخر في 
التونسـية  الحكومـة  حـل  تونس،ورفـض 
الحاليـة واسـتبدالها بحكومة إنقـاذ وطني، 
كمـا نفى الغنوشـي مـا اشـيع حـول تدريب 
حركة حماس اسـلاميين تونسيين على حمل 
السلاح وتخزين النهضة اسلحة لاستعمالها 
فـي حـال حصـول انقـلاب على الاسـلاميين 
في تونـس مثلما حصل في مصـر، كذلك نفى 
قيـادي فـي حركـة النهضـة تخزيـن الحركة 
اسـلحة مهربة من ليبيا. من جهته حذر وزير 
الخارجية الالماني مـن تكرار احداث مصر في 

تونس.
فقد قال الغنوشـي فـي مؤتمر صحافي عقده 
امس الخميس،إنه يتعين على التونسيين»أخذ 
الـدرس لمـا وقـع فـي مصر،والعمـل مـن أجـل 
قطـع الطريـق أمام مـن يحلم بـ»سيسـي» آخر 
فـي تونس،وذلـك في إشـارة إلى وزيـر الدفاع 
المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسـي الذي 

«أطاح «بالرئيس المصري محمد مرسي.
وإعتبر الغنوشـي أن ما حصـل في مصر هو 
«فضيحة كبرى لدعاة الديمقراطية والليبرالية 
،وكارثة لم يحصـل مثلها ما عدا في الثمانينات 
في مدينة «حماة» السورية،عندما شن الرئيس 
السـوري الراحل حافظ الأسـد حملة عسـكرية 

على الإخوان المسلمين».
وشـدد في هذا السياق على أنه لن يكون في 
تونس سيسـي آخـر ،لأن الجميع يريـد «عبور 

المرحلة الإنتقالية بنزاهة وشرف». 
ومـن جهـة أخرى،رفـض الغنوشـي دعـوة 
المعارضة التونسـية إلى تشـكيل حكومة إنقاذ 
وطنـي لإخـراج بالبـلاد من المـأزق السياسـي 
الذي دخلت فيـه منذ اغتيال المعـارض القومي 
محمـد البراهمـي فـي الخامس والعشـرين من 

الشهر الماضي.
ولفـت إلـى أن وصـف مـا تعيشـه تونـس 
بالمأزق،هـو «وصـف مبالغ فيـه،لأن البلاد تمر 
بصعوبات،لم تصل إلى درجة المأزق»،وبالتالي 
لا توجـد ضـرورة للحديـث عـن حـل الحكومة 

الحالية.
ولكنـه حـذر فـي المقابل مـن خطـر الفوضى 
التـي تتهـدد البـلاد فـي حـال تم حـل الحكومة 
،ووصـف القـوى التي تدعو إلى مثـل هذا الأمر 

بأنها «فوضوية وعدمية».
وقال ان حركـة النهضة الإسـلامية «ترفض 
الدعـوة لتشـكيل حكومـة منبثقـة عـن جبهـة 
الإنقـاذ المعارضـة بإعتبـار مـا تمثله مـن خطر 
يـؤدي بالبلاد إلـى الفـراغ الذي سـينتهي إلى 

الفوضى .
وتواجه حركة النهضة أسـوأ أزمة سياسـية 
منذ وصولها الى الحكم في تونس نهاية 2011.

واندلعـت الأزمـة عندمـا اغتـال مسـلحون 
النائـب المعارض محمـد البراهمـي بالرصاص 
امام منزله فـي العاصمة تونس يوم 25 يوليو/

تموز الماضي.
المعارضـة  تنظـم  البراهمـي  اغتيـال  ومنـذ 
اعتصاما فـي ميدان بـاردو (وسـط العاصمة) 
(البرلمـان)  التاسيسـي  المجلـس  مقـر  قبالـة 
التـي  الحكومـة  واسـتقالة  بحلـه  للمطالبـة 
يرأسـها العريض القيادي في النهضة وتشكيل 
وهـي  متحزبـة،  غيـر  تكنوقـراط  حكومـة 
التجربـة  النهضة.،ويُنهـي  ترفضهـا  مطالـب 

الديمقراطية،ويُجهض الثورة».
التونسـية  المعارضـة  أحـزاب  وتطالـب 
التي شـكلت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي بضرورة 
تشـكيل حكومة إنقاذ محدودة العدد لتصريف 
المرحلـة  مـن  تبقـى  مـا  خـلال  البـلاد  شـؤون 
الإنتقالية،وتهيئـة المناخات لإجـراء إنتخابات 

حرة ونزيهة. 
مـن جهتها أكدت الحكومـة الألمانية اعتزامها 
مواصلة دعم تونس على المسـتوى السياسـي 
والاقتصـادي وفي مكافحة الإرهاب أيضا وذلك 
علـى الرغم من الأزمة السياسـية التـي تمر بها 

البلاد. 
جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فيسترفيله امس الخميس عقب لقائه مع رئيس 
الوزراء التونسـي علي العريـض في العاصمة 
تونـس: «إننا نقف بجانب الشـعب التونسـي 

والديمقراطية». 
وأشـار فيسـترفيله إلى أن بلاده تمول الآن 
مئة مشـروع بـ50 مليـون يورو لدعـم الانتقال 
الديمقراطـي فـي تونـس ، مؤكـدا دعـم بـلاده 

لتونس في المستقبل أيضا. 
يذكـر أن تونس مهد الربيـع العربي هي أكثر 
بلدان المنطقـة حصولا على أمـوال ألمانية لدعم 
عملية الانتقال للديمقراطية ، وتعمل في تونس 

300 شركة ألمانية. 
الخامسـة  الزيـارة  هـي  هـذه  أن  يذكـر 

لفيسـترفيله لتونس منـذ توليه مهـام منصبه 
قبل أربعة أعوام. 

وتتضمن أجنـدة فيسـترفيله الخميس عقد 
لقـاء مـع كبـار ممثلـي أكبـر حزبـين معارضين 
فـي تونس ، وأشـار الوزيـر إلى أن بـلاده غير 
متحيزة إلـى جانب في تونـس «فنحن لا ندعم 

مجموعة سياسية بعينها». 
الحـل  طريـق  أن  علـى  فيسـترفيله  وأكـد 
والمسـتقبل الجيـد لتونـس يتمثـل فـي الحوار 

والاستعداد للحلول التوافقية. 
وحث فيسـترفيله تونس على ألا تسير على 
طريـق مصـر «فما حدث فـي مصـر لا ينبغي أن 

يحدث في تونس». 
وكان فيسـترفيله وصل الأربعاء إلى تونس 
فـي زيـارة تسـتغرق يومـين واسـتهل الزيارة 
منصـف  التونسـي  الرئيـس  مـع  لقـاء  بعقـد 
المرزوقـي ووزيـر الخارجية عثمـان الجراندي 
وكذلك حسـين العباسـي الأمين العـام للاتحاد 

التونسي للشغل.
من جهته نفى نور الديـن البحيري القيادي 
في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس 
ما أسـماها بـ»الاتهامات الباطلة» حول تخزين 
حزبه اسـلحة مهربة مـن ليبيا لاسـتعمالها في 
حال حصول انقلاب على الاسلاميين في تونس 

مثلما وقع في مصر.
وقال البحيـري وهو وزير معتمـد لدى علي 
العريـض رئيـس الحكومة في مؤتمـر صحافي 
ان «اعـداء» حركة النهضة يروجـون «اتهامات 
باطلة» تتعلـق بتخزين الاسـلحة داعيا هؤلاء 

الى تقديم «ربع دليل» على هذه «الافتراءات».
وتابـع «من لديه حجة يقدمهـا الى القضاء.. 

ومن تثبت ادانته يعاقب».
وأضـاف «بلادنا لن يكون فيها انقلاب مدني 
او عسـكري..وليس هناك آلية أو اداة للوصول 
الى السلطة في هذه البلاد إلا صناديق الاقتراع، 
ومـن يفكر في شـيء آخر عليه أن يسـتفيق من 

حلمه».
وتقول وسـائل اعـلام محلية ان متشـددين 
دينيين محسـوبين على حركة النهضة يخزنون 
أسـلحة مهربة من ليبيا لاسـتعمالها ضد قوات 
الامن والجيـش في حال حصول «انقلاب» على 
الاسـلاميين مثلمـا حصـل في مصـر، أو وصول 
«العلمانيين» الى الحكم.وتعلن وزارة الداخلية 
التونسـية باسـتمرار مصادرة أسـلحة حربية 

مهربة من ليبيا المجاورة.

الغنوشي يدعو الى قطع الطريق أمام من يحلم بـ«سيسي» آخر
ووزير الخارجية الالماني يحذر من تكرار أحداث مصر في تونس

الغنوشي: لن يكون في تونس سيسي آخر

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يشـهد مضيـق جبـل طـارق هـذه 
الأيام أكبر موجة مـن قوارب الهجرة 
دول  مـن  نظاميـين  غيـر  لمهاجريـن 
إفريقيـة، ويعتمـد المهاجـرون تقنية 
جديـدة وهـي الرهـان علـى قـوارب 
صغيـرة وهشـة للوصـول الـى البـر 
السـلطات  واعتبـرت  الإسـباني. 
يتحمـل  لا  المغـرب  أن  الإسـبانية 
الجديـدة  الموجـة  هـذه  مسـؤولية 
رغم بـروز انتقادات في هذا الشـأن. 
وتتحـدث منظمـة غيـر حكوميـة عن 

غرق خمسة قوارب في المضيق.
وبدأت الموجة الجديدة من قوارب 
الهجـرة في نهايـة الأسـبوع الماضي 
ولـم تتوقف حتـى الآن، حيـث تصل 
قـوارب هشـة الـى الميـاه الاقليميـة 
الإسـبانية وعلى متنها عـدد قليل من 
المهاجرين لا يتعـدى العدد في أقصى 
الحالات عشـرة وأحيانـا يكون على 
مـتن القـارب خمسـة أو أربعـة فقط. 
المدنـي  الحـرس  دوريـات  وتقـوم 
ومصلحة الإنقاذ البحري بإسـعافهم 
وأحيانـا حتى دوريات الـدرك الملكي 
المغربي. وتجعل هذه القوارب الهشة 
المهاجرين عرضـة للغرق خاصة أمام 

التيارات القوية في المضيق.
يدفـع  الـذي  الرئيسـي  والسـبب 
القـوارب  هـذه  لاختيـار  المهاجريـن 
الهشـة يتجلـى في غيـاب مافيات في 
شـمال المغـرب متخصصـة فـي نقـل 
المهاجريـن، كما أن هـؤلاء الأفارقة لا 
يمتلكون المال الكافي لتأدية الأسـعار 
التي كان متعارفـا عليها من قبل إبان 
مرحلـة الهجرة بشـكل مكثف وكانت 

ما بين 500 وألف دولار.
الأخـرى  العوامـل  ضمـن  ومـن 
أن الأجهـزة الأمنيـة المغربيـة تقـوم 
وطنجـة  تطـوان  نواحـي  بتمشـيط 
شمال المغرب بهدف ترحيل المهاجرين 
غير النظاميين الى الحدود الجزائرية، 
حيـث يفترض أنهـم دخلـوا للمغرب 
مـن هنـاك. وهـذا الضغـط بـدأ يدفع 
المهاجرين الى المغامرة بعبور مضيق 
جبـل طـارق نحو الميـاه الأندلسـية. 
هـذه  المغربيـة  السـلطات  ورحلـت 
الأيـام الكثير من المهاجريـن الأفارقة 

نحو الحدود الجزائرية.
وفي الوقت ذاته، اكدت السـلطات 
المهاجريـن  رهـان  أن  الإسـبانية 
الأفارقـة على هذا النـوع من القوارب 
يعـود أساسـا الـى صعوبـة رصدها 
من نظام الرصـد الالكتروني لقوارب 

الهجرة في مضيق جبل طارق.
الذيـن  المهاجريـن  عـدد  وتجـاوز 
جرى إسـعافهم خلال أيام قليلة وفق 

اليـوم  الإسـبانية  الداخليـة  وزارة 
حاجـز 300 مهاجـر حتـى أمـس على 
أكثـر مـن 40 قاربـا للهجـرة. وبهـذا 
الهجـرة فـي  تعـود ظاهـرة قـوارب 
مضيـق جبـل طـارق بعدمـا كانت قد 
تراجعت بشـكل كبير خلال السـنتين 
الأخيرتين، بينما يجري التركيز على 
محـاولات مهاجريـن غيـر نظاميـين 
اقتحام أسـوار مليلية المحتلة انطلاقا 

من الناضور.
وكالعادة، تخلف الهجرة السـرية 
قـوارب  غـرق  فـي  وتتجلـى  مآسـي 
الهجرة. وأكـدت جمعيـة «كامنانجو 
أن  الحكوميـة  غيـر  فرونتيـراس» 
خمسـة قـوارب للهجـرة علـى متنها 
قرابة 30 مهاجـرا قد غرقت في عرض 
البحر هذه الأيـام، لأنها كانت تجري 
اتصالات هاتفيـة بالمهاجرين وفجأة 

اختفوا في البحر.
الاعـلام  وسـائل  بعـض  وبـدأت 
الإسبانية بدأت تروج أن الأمر يتعلق 
اسـبانيا  علـى  المغـرب  مـن  بضغـط 
بسـبب تطـورات ملـف غالفـان. لكن 
كاتب الدولة المكلف بالملف الأمني في 
اسيانا، فرانسيسكو مارتينيث صرح 
أمـس للصحافة أن «هـذه الظاهرة لا 
تعـود الـى تراجع المغرب عـن مراقبة 
شـواطئه تفاديا للهجرة السـرية بل 
بسـبب التقنية الجديدة التي ينهجها 

المهاجرون لعبور المضيق».

عودة قوية للهجرة في مضيق جبل طارق
وبتقنية جديدة تتجاوز الحراسة الالكترونية

وأخبار عن غرق خمسة قوارب

الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:
خـرج المغاربـة اول امـس الاربعـاء فـي عدد مـن المـدن المغربية 
مندديـن بمـا وصفوهـا بـ»المجـازر الدمويـة» التـي اتهمـوا قـوات 
الأمـن المصرية بارتكابها لفضّ اعتصامـات ميدانيّ النهضة ورابعة 
العدويـة، مطالبـين الحكومـة المغربيـة، بالتدخل العاجـل من أجل 

«حماية الشرعية الديمقراطية بمصر».
ردد  ومغربيـة،  مصريـة  أعلامـا  رفعـوا  فيمـا  الربـاط  وفـي 
متظاهـرون، احتشـدوا امـام مجلـس النـواب بدعوة مـن المبادرة 
المغربيـة للدعم والنصر المقربة من حـزب العدالة والتنمية، الحزب 
الرئيسي بالحكومة المغربية، شعارات مناهضة لـ»جرائم الانقلاب 

العسكري». 
كمـا رفعوا لافتات مسـتنكرة، من قبيل «لا للانقلاب العسـكري.. 
لا للمجـازر فـي حـق الاحتجاجـات السـلمية»، و»ضـد الانقـلاب 

العسكري.. نعم لشرعية الصناديق».
وارتفعـت الاصوات المغربية منددة بالمجازر التي ارتكبتها قوات 
الامـن المصريـة ضد مؤيدي عـودة الرئيس المصـري المعزول محمد 

مرسي المعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.
وحفلـت الصفحـات المغربيـة على مواقـع التواصـل الاجتماعي 
باسـتنكار المجـازر المرتكبـة ضـد مؤيـدي الرئيـس المعـزول محمد 
مرسـي، والمطالبة بوقفها والتدخل لاعادة المسار الديمقراطي الذي 
شـهدته مصر بعد ثورة 25 يناير كما طالب بعض المتدخلين بسحب 

السفير المغربي بالقاهرة وابعاد السفير المصري من الرباط.
علـى الصعيـد الرسـمي، اعربـت وزارة الخارجيـة المغربية عن 
اسـفها وانزعاجها للخسـائر بالارواح التي سـقطت اثناء محاولة 

فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وذكر بلاغ للوزارة «أنه على إثر المعلومات التي تحدثت عن وفاة 
عـدد كبير من المتظاهريـن المصريين بالقاهرة، فـإن المملكة المغربية 

تعبر عن تأثرها وانزعاجها وتأسف للخسائر في الأرواح».
وأضـاف البـلاغ أن المملكـة المغربيـة تعتبـر أن «الحـوار وحده 
الكفيل بأن يقود جميع الأطراف إلى التوصل للتوافقات الضرورية 

لحل سياسي، لما فيه المصلحة العليا للشعب المصري».
ولـم يلق بيـان الخارجية المغربية ترحيبا، خاصة من الاوسـاط 
الحزبية القريبة من وزير الخارجية الدكتور سـعد الدين العثماني 
القيادي بحزب العدالة والتنمية وطالبته بموقف رسمي اكثر شدة 

ضد النظام المصري.
وأدانـت الأمانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة مـا وصفتـه 
بـ»السـلوك الإجرامي، المتمثل في العدوان على المواطنين المسـالمين 
والأبرياء، والقتل الشنيع والمكثف لتفريق الاعتصامات والمعتصمين 
السـلميين في مصر، عـوض البحث عـن حلول سـلمية تحقن دماء 

المصريين وتعيد الاعتبار للشرعية باستفتاء ديمقراطي».
ودعـت الأمانـة العامة للحزب الرئيسـي بالحكومـة حكام مصر 
المتغلبين إلى التراجع قبل فوات الأوان عن هذا النهج الذي سيؤدي 
الاسـتمرار فيه إلى دخول مصرفي نفق مسـدود قد يصعب الخروج 

منه.
وقـال البيـان إن «الحـكام المتغلبين في مصـر اليـوم مازالوا مع 
الأسـف يراكمـون الأخطـاء والخطايـا بعضهـا فـوق بعـض بـدءا 
بانقلابهم على الشـرعية»، وذكرهم بمسـؤوليتهم أمـام الله وأمام 
التاريـخ، مبينـا أن عليهـم الرجـوع إلى الشـعب ليحكـم برأيه كما 
تقتضـي ذلك الديمقراطية ولا يتسـببوا في ضيـاع وطن يعتبر عبر 

التاريخ من حصون الأمة.
وشجب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية 

اليسـاري المشـارك بالحكومـة مـا وصفهـا بـ»الأسـاليب القمعيـة 
الهمجيـة التي تسـتعمل اليـوم في مواجهـة التظاهر السـلمي» في 
مصـر، واكـد بـن عبد اللـه الـذي يتولـى وزارة السـكنى والتعمير 
رفضه الشـديد للجوء إلى العنف لفض اعتصام سلمي، محذرا «من 
إمكانية سـقوط مصر في حرب أهلية مدمرة، ملتمسـا «الرجوع إلى 

التدبير الديمقراطي السليم للأوضاع الداخلية في مصر»
ودعا بـن عبد الله «اليسـاريين المغاربة والمصريـين إلى التعبير 
بقـوة عـن رفضهم لهـذا التدخـل الهمجي ضـد التظاهر السـلمي»، 

مؤكدا على أن المبادئ لا يمكن أن تتحكم فيها الميولات السياسية»
وأضـاف «حتـى اذا اعتبرنـا أن الطرف الأخـر لا يلتـزم بقواعد 
الديمقراطيـة فـان ذلـك لا يبـرر الصمـت أمـام الأسـاليب القمعيـة 

والتدخل الأمني العنيف والهمجي الذي يؤدي إلى مئات القتلى».
وقال بلاغ للديوان السياسـي للحزب ارسل لـ»القدس العربي» 
انـه يتابع بقلـق بالغ التطـورات المؤسـفة للأحداث التي تشـهدها 
مصـر، وعبر عـن اسـتنكاره المبدئي، وإدانته الشـديدة، وشـجبه 
القوي، لاستعمال القوة والعنف، بل وللذخيرة الحية، في مواجهة 
الاعتصامـات والمظاهرات، ودعا كافة الأطراف المتصارعة، وخاصة 
الجيـش والسـلطات الأمنيـة، إلى ضبـط النفس وتغليب أسـلوب 

الحوار والتفاوض لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد.
واضاف البلاغ انه «من منطلق ايمان راسـخ، واقتناع ثابت، بأن 
التسـوية الناجعة والسـليمة لكل النزاعات السياسية القائمة إنما 
تمـر، وجوبـا، عبر نبذ العنف بكل أسـاليبه وأشـكاله مشـددا على 
ضرورة الاحتكام، حصريا، إلى الطرق والوسـائل السـلمية لحسم 
الخلافـات وتفـادي سـقوط مصر فـي حرب أهليـة مدمـرة، ولبناء 
الدولـة الديمقراطيـة التـي تطمـح إليهـا جماهير الشـعب المصري 

الشقيق.

واسـتنكر عمر الحدوشـي، أحد رموز الحركة السـلفية المغربية، 
مـا يقـع في مصـر، وتسـاءل بنبـرة غضـب علـى صفحتـه بالموقع 
الاجتماعي فيسبوك «أين حكام العرب من هذه المجازر الشنيعة ولا 
رسـالة اسـتنكار ! أين حكام الخليج، هذه الدمـاء في أعناقهم لأنهم 

يقتلون بأموال البترول قبحهم الله».
واعتبـر الحدوشـي، الـذي وجه رسـائل لاذعة للحـكام العرب، 
ما يقع فـي مصر «مجزرة حقيقية، وإبـادة جماعية»، مضيفا «اللهم 
احـم مصر وارزق أهلهـا الصبر والثبات .. اللهـم عليك بالطواغيت 

والظالمِين».
ونشـر الحدوشـي صورة لجندي يجـر مواطنة مصريـة ترتدي 
لباسـا يغطيها عن آخرها، وكتب «دمي يحترق» وخاطب معتصمي 
ساحة رابعة العدوية بمصر «هل تريدون نصرا وتمكينا بدون بلاء 

ولا تمحِيص؟! إنكم إذا لخاطئون!»
وادانـت الهيئـة المغربيـة لنصـرة قضايـا الامـة التابعـة للعدل 
والاحسان شبه المحظورة واقوى التيارات ذات المرجعية الاسلامية 
بالمغرب، الصمت العربي على «استمرار المجازر البشعة والوحشية 
التـي ينفذها الجيـش والداخلية وفلول النظام السـابق منذ إعلان 
الانقلاب العسـكري الباطل على الشـرعية في مصر». واسـتنكرت 
بشـدة هده «المجازر الوحشـية التي نفذتها قوات الأمن والداخلية 

والجيش في حق المعتصمين السلميين . 
ودعت الهيئة في بيان نشر على موقع الجماعة «كل أحرار العالم 
والشـعب المغربـي الأبي إلـى الاحتجـاج» دعما لرافضـي الانقلاب 

وتضامنا مع ضحايا المجازر الوحشية.
وجـددت الهيئـة رفضهـا «للانقلاب العسـكري الغاشـم وكل ما 
تبعـه من إجراءات باطلة « وإدانتها للصمت العربي والدولي تجاه 

الإبادة الجماعية التي ينفذها مدبرو الانقلاب .

واعتبـرت العصبـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان مـا جـرى ضـد 
المعتصمين في سـاحة رابعة العدوية «جريمة ضد الإنسانية مكتملة 

الأركان».
وطالبـت العصبـة بتحريـك «المتابعـة الجنائيـة الدوليـة ضـد 
المسـؤولين المصريـين المتورطين  وعلى رأسـهم  وزيـر الدفاع وقائد 
الانقـلاب الجنـرال عبـد الفتـاح السيسـي»، مطالبة القـوى الحية 
التحرريـة بتكثيف «الجهود لفضح ما يرتكب من تقتيل جماعي ضد 
مواطنـين مصريـين  لإيقاف نزيف الدم البشـري الـذي يحدث أمام 

أنظار العالم».
واسـتنكر منتـدى الكرامـة لحقـوق الإنسـان باسـتنكار كبيـر 
التداعيات المأسـاوية لقرار السـلطات المصرية، بفض الاعتصامات 
السـلمية عن طريق استخدام القوة واعتبر ما حصل بمثابة جريمة 
ضد الإنسانية، تسـتوجب المتابعة القانونية أمام القضاء الجنائي 
الدولـي وإيقاع الجزاء بالمتورطـين في هذه الأحداث وكل من أعطى 

التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وطالـب المنتدى الحكومـة المغربية بإدانة «هـذا الفعل الإجرامي 
الـذي يتعارض مع العديـد   من المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان، 
ويضـرب الحق في التظاهر والاحتجاج السـلمي إلـى تدخل عاجل 
لجميع المؤسسـات الدوليـة ذات الاختصاص لحمايـة حق المدنيين 
في الحياة وفي الأمان الشـخصي والسلامة البدنية وضمان حقهم 
في الاحتجاج السـلمي، مع تحريـك المتابعة الجنائيـة الدولية ضد 

المتورطين في ارتكاب المجزرة. 
ودعا المنتدى جميع الفرقاء السياسـيين إلى تغليب صوت العقل 
والحكمـة، والرجـوع إلى الشـرعية الدسـتورية، وتدشـين مرحلة 
سياسـية جديدة على قاعـدة العدالـة الانتقالية واحتـرام الإرادة 

الشعبية.

مظاهرات في عدد من المدن المغربية للتنديد بـ «المجازر الدموية» التي ارتكبتها قوات الامن المصرية بحق المعتصمين 

الخارجية المغربية تعرب عن اسفها وانزعاجها لوقوع ضحايا

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:
أذاع التلفزيـون الجزائـري الرسـمي ليلـة أمـس الأول صورا 
للرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة تعتبـر الأولـى لـه منـذ عودته 
مـن رحلة المـرض والعـلاج التي قادته إلـى العاصمة الفرنسـية 
باريـس، والتي اسـتمرت أكثـر مـن 80 يومـا. وكان بوتفليقة قد 
اسـتقبل رئيس الـوزراء عبد المالك سـلال من أجـل الاطلاع على 

سير العمل الحكومي.
وكان التلفزيـون قـد أذاع في نشـرته الرئيسـية 28 ثانية من 
اللقـاء الـذي جمع الرئيـس بوتفليقـة ورئيس وزرائـه، دون أن 
يحدد البيان الصادر عن الرئاسة المكان الذي جرى به الاجتماع، 
وهـي صور ظهـر فيها الرئيـس بوتفليقة مسـتمعا لـكلام رئيس 
الوزراء وأحيانا متكلما، ورغم أن بوتفليقة ظهر في وضع صحي 
أفضـل مـن ذلك الذي كان عليـه عندما ظهر لأول مـرة بعد المرض 
مـن إقامته بمستشـفى ليزانفاليـد في باريس، ومـن يوم عودته 
إلى الجزائر منتصف شـهر يوليو/ تموز الماضي، كما أن بوتفليقة 
ظهر جالسا على كرسي «ثابت» وليس على كرسي متحرك، مثلما 
كان عليه الأمر يوم عودته، إلا أن الصور التي أذيعت أمس الأول 
كانـت مرة أخرى دون صـوت، مثلما كان عليه الحـال في المرتين 
السـابقتين، رغم أن المعلومات المسربة تقول إن بوتفليقة استعاد 

القدرة على الكلام، ولكنه لا يستطيع الوقوف.
وتعتبـر هـذه الصور الأولـى لبوتفليقة منذ عودتـه من رحلة 
المـرض والعـلاج ودخولـه فـي مرحلـة نقاهـة وإعـادة تأهيـل 
وظيفي، لم تحدد مدتها بعـد، كما أن الرئيس الجزائري غاب عن 
إحياء ليلة القدر، وعن صلاة العيد، وهما موعدان دأب الرؤساء 
الجزائريون على حضورهما، وغيابه أثار الكثير من التساؤلات، 
وفتـح مجددا الباب للإشـاعات حـول تدهور أوضاعـه الصحية 
مـرة أخرى، كما أن بعض الأصوات بـدأت ترتفع مطالبة بتطبيق 
أحكام المادة 88 من الدستور، التي تنص على الإجراءات الواجب 

اتباعها لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية.
ولم يشـر البيان الصادر عن رئاسـة الجمهورية إلى تطورات 
الوضـع الصحـي للرئيـس بوتفليقـة، ولا إلـى أي نتائج وصلت 
إليهـا مرحلـة النقاهة وإعـادة التأهيل الوظيفي التـي دخل فيها 
مجـددا بعد عودته إلى الجزائر قبل أكثر من شـهر، كما أن البيان 
لم يشـر إلى موعد عقد مجلس الـوزراء، الذي تحدث عنه البيان 
يـوم اللقـاء الذي جمع بـين الرئيـس بوتفليقة ورئيـس الوزراء 

عبـد المالك سـلال وقائـد أركان الجيش فـي إقامـة ليزانفاليد في 
11 يونيـو/ حزيـران الماضـي، بالتأكيـد علـى أن بوتفليقة أعطى 
توجيهـات بتحضير الملفات التي سـتعرض على مجلس الوزراء 

الذي سيعقد قريبا.
ورغم مرور شـهر على عودة الرئيس من باريس إلا أن مجلس 
الـوزراء لم ينعقـد بعد، مع أن الكثير من الملفـات والقوانين تبقى 
عالقة في انتظار مناقشـتها والمصادقة عليها في مجلس الوزراء، 
وفي مقدمتهـا قانون الميزانية التكميلي الذي سـجل تأخرا كبيرا 

في التوقيع عليه.

الجزائر: صور بدون صوت لبوتفليقة في اول ظهور له 
على شاشات التلفزيون منذ عودته من رحلة المرض 

الجزائر تقول إن التنسيق الامني
مع تونس يجري بصورة جيدة

■ الجزائـر - يـو بـي اي : أكـد وزيـر الداخليـة الجزائري دحـو ولـد قابلية امس 
الخميس ان التنسيق الأمني مع تونس يجري بصورة جيدة.

وقـال ولد قابلية للصحافيين على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء عبد 
الملك سـلال إلى ولاية جيجل شمال شـرق البلاد «هناك تنسيق أمني مع تونس يجري 
بصورة جيدة، وحتى الآن ليس هناك ما يشـير إلى غياب تنسـيق أمني مع السـلطات 

التونسية على حدود بلدينا، كل شيء يسير على ما يرام».
وأكـد ولد قابلية أن «أوامر وتوجيهات أعطيت من طرف الحكومة وتطبق من طرف 

قيادة الدرك الوطني والشرطة الجزائرية على الحدود» مع تونس.
وكان ولد قابلية بحث الثلاثاء ما قبل الماضي مع وفد تونسي رفيع التنسيق الأمني 

على حدود البلدين التي تشهد عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة.
وأكد أن «الجيش عزز من إمكانياته وقدراته على الحدود الشرقية بسبب ما تعيشه 
تونـس مـن اضطرابات». مضيفـا أن «الجيش يؤمـن حدود الجزائـر ويضطلع بالمهام 
الموكلـة إليه على أكمل وجه». ويقوم الجيش التونسـي بضرب مواقع إرهابيين بجبل 

الشعانبي يتحصنون فيها بعد اغتيالهم لثمانية جنود تونسيين.
وأشـار ولـد قابلية إلى أن «هناك تبـادلا للمعلومات الأمنية بـين الجزائر وجيرانها 
بهـدف محاربـة مختلـف الآفـات التـى تهـدد أمـن واسـتقرار المنطقـة، منهـا الإرهاب 
والتهريـب بكل أشـكاله». وكانت تقارير إعلاميـة جزائرية تحدثت عن نشـر الجزائر 

لنحو 6500 جندي على الحدود مع تونس.
وشـكلت الجزائر وتونس خلية استعلامات وتحريات بمشـاركة ضباط مخابرات 

من البلدين لملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق الحدود المشتركة.

رئيس المؤتمر الوطني الليبي : سيتم اتخاذ 
خطوات متسارعة من أجل بناء الجيش الليبي 
■ طرابلس-  د ب أ :  أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبو سـهمين أنه 

سيتم اتخاذ خطوات متسارعة من أجل بناء الجيش الليبي. 
ونقلـت وكالة الأنباء الليبية (وال) عنـه القول خلال حفل تخريج دفعة جديدة من 
كليـة القيـادة والأركان بطرابلس :»الدولة تحتاج إلى الجميـع بمن فيهم المتقاعدون ، 

حيث لا تهميش لهم بل ستتم الاستفادة من خبراتهم في مجالات كثيرة». 
من جهته ، شـدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السـلام جاد الله 
«على ضرورة أن يكون لليبيا مؤسسة عسكرية قوية ، وجيش عصري ذكي مبني على 
أسـس علميـة ، وقادر على حماية الوطـن وضمان أمن المواطن وفرض سـيادة وهيبة 

الدولة». 

تونس تدين «التصعيد الامني» في مصر وتدعو الى «استئناف مسار الشرعية»
حزب الرئيس المنصف المرزوقي يطالب باستدعاء سفير تونس بالقاهرة للتشاور

■ تونس – وكالات : دانت تونس الخميس بشدة «التصعيد 
الأمني الخطير والاســتعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين» 
في مصر ودعت الى «اســتئناف مسار الشــرعية والعودة في 

أسرع وقت ممكن إلى نظام ديموقراطي سليم».
وقالــت وزارة الخارجيــة التونســية فــي بيــان «علــى إثــر 
الاحــداث الاليمة التــي حصلت في مصر الشــقيقة، وأدت إلى 
ســقوط مئــات الضحايا بين قتلى وجرحــى، تعرب تونس عن 
إدانتها الشــديدة لهــذا التصعيد الأمني الخطير والاســتعمال 

المفرط للقوة في حق المتظاهرين».
وأضافــت ان «تونس إذ تدعو إلى ضرورة ممارســة أقصى 
درجــات ضبــط النفس، تحذر مــن خطورة اللجــوء إلى العنف 

الــذي لــن يزيــد الأمــور إلا تعقيدا ولن يســاعد بأي شــكل من 
الأشكال في تسوية الأزمة الراهنة».

وتابعــت «تهيب تونس في ظل هذه التطورات الخطيرة التي 
تهدد أمن مصر وسلمها الاجتماعي ووحدتها الوطنية، بجميع 
القوى السياســية والمدنيــة المصرية إلى التوجــه نحو الحوار 
الجاد والمسؤول لتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية بما من 
شأنه أن يجنب مصر الانزلاق نحو الفوضى ويحقن دماء أبناء 
الشعب المصري الشــقيق ويمكن من استئناف مسار الشرعية 

والعودة في أسرع وقت ممكن إلى نظام ديموقراطي سليم».
واكدت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس 
المصري المعزول محمد مرســي، الاستمرار في موقفها المتشدد 

من الســلطات الجديدة داعية الخميس الى مســيرة جديدة في 
القاهرة غداة يوم دام قتل فيه المئات.

مــن جهته طالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشــريك 
فــي الائتلاف الحاكم بتونــس الحكومة المؤقتة إلى اســتدعاء 
الســفير التونســي بالقاهرة احتجاجا على الأحــداث الأخيرة 

بمصر. 
ودعــا حزب المؤتمر وهو حزب علماني وقومي عربي مقرب 
مــن حركة النهضة وشــريك في الحكم إلى اســتدعاء الســفير 
التونســي بالقاهــرة للتشــاور احتجاجا علــى تدخل الجيش 
المصــري والأمــن لفــض اعتصامي رابعــة العدويــة والنهضة 

بالقوة ما خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى . 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وزير الخارجية الالماني فيستر فيله
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اسباب استقالة البرادعي الغريبة
ونبــدأ باســتقالة نائــب الرئيــس للعلاقــات الدولية، الدكتــور محمد 
البرادعــي، لأنه ابدى إشــارات توحي بذلــك، وبأنه يميل إلــى إطالة أمد 
الأزمة على أســاس إمكان حلها ودياً، لأنه وهو الحائز على جائزة نوبل 
يرى أن لا يقترن اسمه بإجراء - يمكن ان يسقط فيه قتلى وجرحى، رغم 
انه كان له دور لا يمكن انكاره في الثورة ضد نظام مبارك ادت الى سقوط 
قتلى وجرحى، وشارك في عملية اسقاط حكم الإخوان ومرسي، وفيها 
قتلى وجرحى، فلماذا بعد ان اصبح شــريكا في نظام يرفض تنفيذ قرار 

شارك في اتخاذه بفض اعتصامات مسلحة؟
وأنــا لا أريد ترديــد الاتهامات الموجهــة إليه بأنه فعل ذلــك بتعليمات 
أمريكيــة أو محاولــة للتقــرب للأمريــكان والأوروبيين لأنــي أدرك بثقة 
باســتحالة الجمع بين رغبته في أن يحافظ على المكانة الدولة له بجائزة 
نوبــل، وبين رغبته في تولي منصب تنفيــذي يفرض على صاحبه اتخاذ 

قرارات باستخدام القوة لمجابهة خروج جماعات على القانون.
وهنا يبــدو غير المفهوم من موقفه، لماذا قبــل المنصب ولماذا كان قابلا 
منصــب رئيس الوزراء لولا اعتراض حزبا النور الســلفي عليه، والذي لم 
أكن أتوقعه منه أن يتصرف في قضية الاســتقالة بطريقة تثير الشــكوك 
في حقيقة تشــربه بأبســط مبادىء الديمقراطية واحترام شركائه ومن 
وثقــوا به ورشــحوه للمنصب، فلم يعــرض الأمر على قيــادات حزبه - 
الدستور - ولا على شركائه في الجبهة الوطنية للإنقاذ، فهل هذا سلوك 

ديمقراطي؟
وإذا كان يريد الانســحاب من الحياة السياسية، فقد كان هناك طريق 
أوضح وأقصر، وهو أن يجمع قيادات الحزب ويستقيل منه ومن منصبه 
لأي عذر، كما فعل عمرو موســى عندما استقال من رئاسة حزب المؤتمر، 
ورشح الســفير محمد العربي بدلا منه وأعلن انه لن يدخل أي انتخابات 
رئاســية قادمة، وأدى هذا التناقض غير المفهوم في موقفه الى فقدانه ما 
كان له من مكانة سياســية داخل حزبه وخارجــه، بالإضافة الى انه لن 

يكسب تعاطف الإخوان لأنه هاجمهم وأدانهم في استقالته.

معارك النساء ضد الحكومة
والى معارك النســاء وهــي الأفيد والأجمــل لأن صاحباتها جميلات، 
مثل زميلتنا بـ»الأخبار» مديحة عزب وقولها يوم الثلاثاء عن غضبها من 

هكذا حكومة ضعيفة:
«إذا كنــت أيتهــا الحكومــة عاجــزة عن مواجهــة الإرهــاب الإخواني 
والمتمثــل فــي اعتصامي رابعة والنهضــة، وإذا كانت يدك المرتعشــة قد 
منعتك حتى الآن من اتخاذ قرار بهذا الشــأن وتنفيــذه على أرض الواقع 
فلتعلني ذلك بكل صراحة ولتردي إلى الشعب تفويضه الذي منحك إياه 
منذ بضعة أســابيع لمواجهة  العنف والإرهاب ولتطلبي الآن من الشــعب 

أن يقوم بهذا الواجب بدلاًَ منك».

خلق جيل إرهابي من الأطفال
وفــي نفس العدد قالت زميلتها الجميلة ســنية عباس: «الأطفال أمانة 
فــي أعناق الأهل ومن يقــوم مقامهم في حال غياب الأهل، ســواء كانوا 

أفــرادا أو مؤسســات، ولكــن ان نرى الأطفال يســاقون كدروع بشــرية 
يحملون الأكفان ويرتدونها في مواجهة مصير لا يعلمونه وان حدث لهم 
مكروه، فلا قيمــة لهم فهذا أمر مخالف تماماً للقواعد الدينية والأخلاقية 
والقانون المحلي والدولي ويخلق من الأطفال جيلاًَ جديداً من الإرهابيين 

يتربى على العنف والكذب والخداع».

«فيتو» تنتقد استغلال الاطفال بالمظاهرات
ونتــرك «الأخبار» إلى «فيتو»، الاســبوعية المســتقلة التــي تصدر كل 
ثلاثاء، والجميلــة نبيلة محمد بــدران وقولها: «أصبت بالشــيزوفرينيا 
وأنا أشــاهد أطفالا مع ذويهم في مسجد مولانا الحسين والسيدة زينب 
والجامــع الأزهــر وهم يصلون الفجــر، بينما آخرون فــي نفس أعمارهم 
تاجــر بهــم أهاليهم ولملمتهم الجماعــة من الملاجىء ليكونــوا لهم دروعا 
بشــرية يتقدمون الصفــوف حاملين الأكفان، أي جنــون وأي عبث وأي 

إسلام مما يحدث في رابعة والنهضة».
ويبــدو واللــه أعلم، ان هــذا الهجــوم النســائي على نســاء الجماعة 
والســلفيين وأســرهم قد جعلهم يتراجعون عن اصطحاب الأطفال، لأن 
زميلتنا الرســامة الجميلة بمجلة «صباح الخير»، أخبرتني أنها كانت في 
زيارة لقريبة لها، من الأخوات المشــاركات فــي المظاهرات تقف على باب 
الشقة للخروج وتقول لزوجها الملتحي، الذي يمسك بطفلة ويقوم بشغل 
التريكو: عايزة ارجع من مظاهرات الأهل والعشــيرة ألاقي العيال نامت. 

فرد عليها وقد احمرت خدوده وهو يبتسم ايوه، بتكسف.
طبعــاً مفهــوم، ولكــن الذي يحيرنــي هو كســوفه من القيــام بواجبه 
الشرعي، والمثل الشــعبي يقول: اللي ينكسف من بنت عمه مش هيخلف 

منها، ومن الواضح انه انجب منها طفلا.

«الجمهورية»: لماذا تأخر فضّ الاعتصام؟
وفي «جمهورية» الأربعاء أبدت جميلة أخرى هي زميلتنا إكرام منصور 
قلقها من تأخــر فض اعتصام رابعة والنهضة قائلة: «المشــكلة ان بعض 
قيادات الساسة والأمن يتعاملون مع المحرضين على الاعتصامات بأنهم 
أسوياء الذهن كأي بشر عادي له ملامح إنسانية وعقلانية والحقيقة غير 
ذلك تمامــا فهم مجرد دمى تحركهم قيادات إرهابية منتشــرة في العالم 
كله ويتصفون بأنهم بلا وطن ولا انتماء، لذلك ليســت لديهم مشكلة في 
ان يثيروا الفــتن الطائفية وهم منذ نعومة أظافرهــم وهم يرضعون مبدأ 

السمع والطاعة».

«الوطن»: من صام رمضان
 في رابعة والنهضة يعد صيامه باطلاً

ويقودنــا ذلــك إلــى رابعة ومــا كان يحــدث فيها خاصة خلال شــهر 
رمضان، وقد أتى أســتاذ الشريعة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد محمود 
كريمة بــأن من صاموا فــي رابعة صيامهــم باطل في حديث نشــرته له 
«الوطــن» يوم الثلاثاء، وأجراه معه زميلنا وائل فايز، قال: «كل من صام 
رمضان في اعتصامي رابعة والنهضة يعد صيامه باطلاً شــرعاً مصداقاً 

لحديث الرســول عليه الصلاة والســلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني أمرؤ صائم»، ونحن 
رأينا كم تســبب تلك الاعتصامات في إيــذاء الأهالي والمواطنين وتعطيل 
مصالحهــم علاوة على قطع الطــرق وتنظيم المســيرات النهارية وغيرها 
من الأمور الصاخبة بالإضافة إلى الشــتائم المستمرة ضد أجهزة الدولة 
وعلى رأسها المؤسسة العســكرية والأزهر الشريف ولم يحفظ الإخوان 
لســانهم عن أعراض النــاس وهذا ظهر على منصة رابعــة، هؤلاء ينطبق 
عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام «رب صائم ليس له من صيامه 
إلا الجــوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا الســهر»، حيث واصلوا شــتم 
وسب رموز ومؤسســات الدولة، علاوة على التحريض المستمر وإصدار 
فتــاوى ما أنزل الله بها من ســلطان كأن يســاوي الدكتــور محمد بديع 

مرشد تنظيم الإخوان بين هدم الكعبة وعزل الرئيس مرسي».

«الشروق»: العنصرية في التعامل 
مع معتصمي رابعة والنهضة

لكــن زميلنا بـ»الشــروق» وأحد مديري تحريرها والناصري الســابق 
والإخوانــي المتشــدد حالياً وائل قنديــل قال يوم الأربعــاء وهو يتصنع 
البــكاء: «حالة العنصرية في التعامل مع معتصمي رابعة والنهضة بلغت 
حداً غير مســبوق في تاريخ عمليات غســيل المخ في العالم حيث يســلك 

صانعو ومروجو هذا النوع من الدراما السوداء عن مجتمع المعتصمين.
عمليات النهش اليومية في ســمعة معتصمــي رابعة والنهضة بطريقة 
أقرب إلى اعتبارهم كائنات مســتباحة في إطار المشروع القومي لتشويه 
الاعتصــام وتصوير المعتصمين وكأنهم مجموعة مــن مصاصي الدماء، 
إن الأبواق التي تشــيطن هــؤلاء النبلاء في مياديــن الاعتصام هي ذاتها 
التي شــيطنت ثوار الغضب الرائع في 25 يناير 2011 وتســعي بكل جهد 

لإسقاطها من الذاكرة وتثبيت 30 يونيو مكانها».

«اللواء الإسلامي»: 
ما حصل في رابعة مأساة بكل المعاني

أما زميلنا رضا عكاشــة بـ»اللواء الإسلامي»، فخاض في بابه - رؤية 
- تســع معارك، قال في الخامســة منها عن رابعة: «تابت رابعة العدوية 
مرتــين، مرة عندمــا تخلصت من ذنوبهــا في النصف الثانــي من عمرها 

ومرة عندما أصبح المسجد المسمى باسمها ساحة لدعاء المظلومين».
وللذكرى رضا هو الذي طالب بإضافة حد للحدود التي أمر بها القرآن، 
وهو قطع لســان زملائه الإعلاميين الذين يهاجمون الإخوان المهم انه في 
الصفحة التالية مباشــرة - السابعة - دعا زميله محمد الشندويلي على 
الإخوان وما فعلوه في رابعة قائلا وهو شــاهد عيان»: «أصبحت منطقة 
رابعة العدوية - هي منطقة عشــوائية - كنــت يوم الأربعاء الماضي يوم 
وقفــة عيد الفطر في طريقي إلى منطقــة الحي الثامن فإذا بي أمر بمنطقة 
رابعة العدويــة، فرأيت كل الأرصفة مرفوعة وأعمــدة الكهرباء ومداخل 
العمارات وإذا بالســيارة تمر بنا في مراحيض ورائحة تشمها عن بعد - 
وذكــر لي عالم أن المنطقة خســرت أكثر من مائة مليــون جنيه من رصف 
ورفع بلاط وقطع الأشــجار وغيرها!! مأســاة، مأســاة، مأساة يا رابعة، 
وقد أعلن أحدهم على منصة رابعة على الهواء مســاء يوم الأحد الماضي 
أن تلك المنطقة ستعلق فيها المشانق وخصوصاً للسيسي وعندما التقيت 
ببعض السكان وجدت الكل يبكي، خسروا محلاتهم، خسروا مساكنهم، 
أصبح بعض الســكان ســجناء في أماكنهم، خصصوا من يشــتري لهم 
حاجاتهــم وأطفالهم يبكــون لانقضاء رمضان والعيــد عندهم كان بغير 
فرحة، أصبح ســكان منطقة رابعة وما حولها، ينتظرون ســاعة الفرحة 
بالإفراج عنهم بالقضاء على هؤلاء، قال لي بعضهم انهم وظفوا أنفسهم 
ونصبوا أنفســهم وصايا على الناس حتى ولو قضي ذلك بالقضاء على 
الشــعب المصري كله، وكنت اسمع من على منصة رابعة هتافات «يسقط 
حكم العســكر»، وأضيف إليها يوم الأربعاء الماضي ليلة العيد «يســقط، 
يســقط شــيخ الأزهر»، الحقيقة مهانة وأية مهانة الاعتداء على العســكر 

والأزهر فماذا يتبقى لمصر إذاً؟!
«نحــذر، مصــر في خطر يجــب أن نتوحــد لإزالة الســرطان أو المرض 
السرطاني الذي لصق في جسد مصر، أي مظهر من مظاهر الإسلام عند 

هؤلاء رأيناه في ظل دولة الإخوان في تلك الفترة الماضية».

«الوفد»: ذهبوا الى الاعتصام من أجل المال
وإلــى زميلنا بـ»الوفد» وابننــا إبراهيم عبدالمعطي فقــال يوم الأربعاء 
أيضاً: «قــال لي أحد الأصدقاء انه على معرفة شــخصية ببعض العمال 
الذيــن انتظموا في اعتصــام رابعة العدويــة رغم انهــم معروفون بأنهم 
ليســوا حريصين على أداء الصلوات وأنهم ذهبوا الى الاعتصام من أجل 

المــال، ويضاف الــى فئة العمال مــن أصحاب العمل المتقطــع فئة أخرى 
أكبــر منها تضم هذه الفئة العاطلون ومن ليســت لديهــم فرصة عمل من 
الأســاس، إن «أكل العيــش» بهــذه الطريقة مســموم لأن النــاس يجري 
توظيفهــم لخدمــة أفكار أكثرهم - إن لم يكن كلهــم - لا يؤمن بها وهكذا 
تظهــر الجموع المدافعــة عن الافكار التــي تهدم الوطــن ولا تبنيه لصالح 
مجموعــة صغيرة من قيادات الإخوان لا يفكرون ســوى فــي لذة النفوذ 
والســلطة التي اســتمتعوا بها لمدة عام كامل ومازالوا غيــر قادرين على 

تصور أنهم قد فقدوها الى الأبد».

«المصريون»: الدور الذي 
لعبه شيخ الأزهر سيظل وصمة عار

وإلــى الرئيس الســابق محمد مرســي، والذي قال عنه زميلنا ســمير 
العركي المشــرف علــى صفحة الــرأي بجريدة «المصريون» فــي مقال له 
بالشــعب يوم الثلاثاء عنوانه - عودة مرســي او انتهــاء الحلم - ومما 
قالــه فيه: «إضافة إلى القيادات الدينية التي تجاوزت جلال منصبها الى 
لعب أدوار سياســية قذرة في خدمة الانقلابيين وإن كان من الممكن تفهم 
دور بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية من حكم أي إسلامي لمصر فإن الدور 
الذي لعبه شــيخ الأزهر ســيظل وصمة عار في جبين المؤسســة العريقة 
فالســبب الصريــح في الانقــلاب على الرئيس مرســي كما صــرح قائد 
الانقلاب ووزير خارجيته ونطقت به ألســنة بقيــة العصابة هم انحيازه 
للهوية الإسلامية وسعيه لبناء دولة إسلامية قوية فما الذي يضير شيخ 

الجامع الأزهر في ذلك؟!
ولا يجب أن ننســى الدور المشبوه الذي قام به حزب النور في الإعداد 
للانقــلاب وتدعيمه وهو الــدور الذي أكــد الاتهامات التــي كانت توجه 
للحــزب بشــأن علاقته المريبة بالأجهــزة الأمنية في عهد مبــارك! ولعلنا 
نعــود في مقال مســتقل للحديث عــن دور حزب النور في وأد المشــروع 

الإسلامي.
إن عدم عودة الرئيس مرســي اليوم يعني اننــا أمام طريقين لا أظن أن 
هنــاك ثالثا لهما أمــا الأول: فهو دخول مصر نفقاً مظلمــاً مما يؤدي الى 
حالة مــن الفوضى تقــوض أركان الدولة المصرية وهــذا الهدف تحديدا 
يســعى إليه الكيان الصهيوني ســعياً حثيثــاً والذي يريــد القضاء على 
تماســك الدولة المصرية عبر دفعها الى الاقتتــال الداخلي لإضعاف أهم 
قوتــين حقيقيتــين فيها وهما الجيــش والحركة الإســلامية، أما الطريق 

الثاني: فهو عودة الديكتاتورية مرة أخرى ولعقود طويلة».

«أهرام»: إفساد مرسي في سيناء لا يمكن أن يغتفر
هذا وفور انتهائي من قراءة ذلك ســمعت ضحكة صادرة من الصفحة 
الحادية عشرة من «أهرام» نفس اليوم، وطلب مني صاحبها وهو زميلنا 
جميل عفيفي ان اضحك معه لقوله: «المعزول افسد في مصر كثيراً خلال 
العام الماضي لكن إفســاده في ســيناء تلك البقعــة المهمة من أرض مصر 
لا يمكن أن يغتفر فقد أســهم مرســي في قتل 16 جنديا مصريا في العام 
الماضي من خلال مؤامرة لعزل المشــير طنطــاوي والفريق عنان واللواء 
مــراد موافــي مدير المخابــرات العامة تتضــح معالمها يوماً بعــد يوم، بل 
وخرج علينا يومها وقال انه سيتم كشف عمليات القتل خلال 24 ساعة، 
وأنه ســيقود العمليات العسكرية بنفســه على اعتبار انه قائد عسكري، 
ولكنه في الحقيقة كان يغل يد القوات المســلحة فــي التعامل مع إرهابي 
سيناء، لأنه حليفهم وظهيره الذي يعتمد عليهم في حماية حكمه الفاسد، 
لم يتوقف تآمر مرســي على الجيش المصري وقادته ورجاله الأشــراف 
فعندما شــاهد بعد فترة ارتفاع أسهم الجيش وقائده السيسي ومطالبة 
الشــعب بالتدخــل لإنهــاء حكم الإخــوان دبــر عملية اختطــاف الجنود 
الســبعة بالتعاون مع الإرهابيين من عشيرته في سيناء وأكبر دليل على 

ذلك تصريحه العجيب بالمحافظة على أرواح الخاطفين والمخطوفين».

شيخ سلفي: أحلف بالطلاق
 360 مرة على عودة مرسي!

لا، لا، كيف يقول جميل هذا عن مرســي، بينما يعلن الشــيخ الســلفي 
فوزي الســعيد من على منصة رابعة أن مرســي يتســاوى مــع الله، قال 
بالنص: «انني مســتعد أن أحلــف بالطلاق 360 مرة على عــودة الدكتور 
محمد مرســي واللي يشك في عودة مرسي فهو يشــك في ربنا، لأنه هو 
اللي جَبنا هنا رابعة، «هيرجع تاني أقسمت برب العرش العظيم، مرسي 
راجع وإلا نبقى بنشــكك في ربنا اللي جابكو ربنا واللي ثبتكو ربنا، وهو 

اللي نزع الوهن من صدوركم وده ما حصلش من مئات السنين.
هنلاقي فين زي مرســي الراجل المحترم الصادق الأمين، بس هو راجع 

راجع».

هجمات للإخوان على الكنائس وأقسام الشرطة وضرب قسم كرداسة بـ«الآر بي جي» الشرطة تعاملت بعنف لفض الاعتصام وحالة من القلق تسيطر على المحافظات

اتهامات لمرسي بالخيانة ودفاع عن عودته للحكم.. أسباب استقالة البرادعي دون التشاور مع قادة الإنقاذ
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

صدرت صحف مصر أمس ومعظم أخبارها وتحقيقاتها وصورها عن التطورات المتلاحقة والدامية، وبدأت من قيام الشــرطة بفض 
الاعتصام في نهضة مصر ورابعة العدوية فجر الأربعاء، وما أعقبها من قيام الإخوان المســلمين، بسلســلة معدة مسبقاً من التظاهرات 
في أماكن كثيرة من القاهرة لشل الحياة فيها، وكذلك في عدد من مدن المحافظات الأخرى، وامتداد أعمال العنف اليها، وسقوط حوالي 
مائتين وخمســة وثلاثين قتيلا من بينهم ثلاثة وأربعون من ضباط وجنود الشــرطة، واحتجاجات شديدة من بريطانيا وأمريكا وقطر 
وتركيا، التي جددت مطالبتها مجلس الأمن بالتدخل، وهو ما ســبق وفعلته من قبل عند عزل الرئيس الســابق الدكتور محمد مرســي، 
ففض الاعتصام كان قرارا معلنا منذ ما لا يقل عن خمسة عشر يوما، وأعلنه مجلس الدفاع الوطني ورئيس الجمهورية المؤقت المستشار 
عدلــي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وبدأت الوزارة في إصدار بيانات رســمية 
متتالية، وكذلك الحكومة تطالب المعتصمين بالرحيل، وتعهدت بعدم ملاحقة أي مشارك، أو حتى سؤاله، وإنما سيتم إلقاء القبض على 
الذيــن أصــدرت النيابة العامة قرارات بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في التهم المنســوبة إليهم، أي لا اعتقالات لهم ولا لمن ســبق 
حجزهم على ذمة تحقيقات النيابة ايضا، أي لا جديد، وحتى الاشــتباكات وســقوط قتلى، لا جديد فيه ايضا، رغم كل الحزن والأســى 
على من قتلوا، لأنه ســبق ذلك، ســقوط قتلى كثيرين من قبل، ففي بورســعيد أصدر الرئيس الســابق مرســي أوامر للشرطة بمجابهة 
المظاهرات فقتلت ثلاثين وفي اثناء تشــييع جنازاتهم قتل عشــرين، وســقط اكثر من خمســين قتيلا عند محاولة الأخــوان اقتحام دار 
الحرس الجمهوري، وعشــرات آخرين عند محاولاتهم احتلال ميدان رمســيس لإقامة اعتصام ثالث فيه وعند محاولة احتلال كوبري 
اكتوبر فيما سمي مذبحة طريق النصر، وما سبقها من سقوط اكثر من عشرين قتيلا في اشتباكات بين المعتصمين في نهضة مصر، ولا 
جديد أيضا في فرض حالة الطوارىء لمدة شهر وحظر التجول في أربع عشرة محافظة، لأنه سبق فعل نفس الشيء بعد ثورة الخامس 

والعشرين من يناير 2011.
اما الثاني فهو الطريقة التي نفذت بها الشــرطة عمليتها، فقد اصطحبت القوات معها ممثلي وســائل الإعلام ودعت ممثلين لمنظمات 
حقوق الإنســان كذلك، للتأكد مــن الالتزام بالمعاييــر الدولية لفض الاعتصامات، وتم تصوير المتظاهرين وهم يســتخدمون الأســلحة 
النارية، وســقط في المواجهات حتى مســاء الأربعاء ثلاثة وأربعون ضابطا وجنديا، وشــاهد الناس الإخوان وهم يلقون عربة مدرعة 
وفيها ضابط وجندي من أعلى كوبري اكتوبر، والمذبحة المروعة التي ارتكبوها ضد قســم شــرطة كرداســة فــي محافظة الجيزة، بأن 
ضربوه بقذيفتين «آر - بي – جي»، ثم قتلوا المأمور والجنود ومثلوا بجثثهم علنا، والمفاجأة الثالثة هو قيامهم بإحراق اكثر من عشرين 
قسم شرطة في اكثر من محافظة، ومحاولة الهجوم على عدد من السجون، وإحراق عدد من المباني والمؤسسات وهو ما جعل الكثيرين 
يوقنون بأنهم الذين احرقوا ودمروا اقســام الشرطة في الثامن والعشرين من يناير 2011 وإخراج الشرطة من المشهد، وأرادوا تكراره، 

والجديد الثالث، ان الإخوان للمرة الأولى قاموا بمهاجمة وإحراق عدد من الكنائس والمؤسسات المسيحية.
ونشــرت الصحف عن قيام الإخوان بسلسلة من التحركات لإقامة بؤر اعتصام جديدة خاصة امام مسجد مصطفى محمود في حي 

المهندسين ومعارك في اكثر من منطقة، ولكن وزير الداخلية اعلن في مؤتمره الصحافي انه لن يتم السماح بأي بؤرة اعتصام أخرى.
 ونشرت الصحف عن بدء تنظيف منطقة رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد السماح بخروج من تبقى من المعتصمين، وإلى بعض مما 

عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7514 Friday 16 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7514 الجمعة 16 آب (اغسطس) 2013 ـ  9 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في القاهرة يخشون من حرب عصابات بين الجيش والاخوان المسلمين فهل ستتخلى جهة ما عن مصالحها لوقف المذبحة؟

وصف لقاء بين الكاتب وأقرباء ثلاثة من السجناء الامنيين الاسرائيليين قتلوا فلسطينيين وحُكم عليهم بعقوبات لا تكاد تُذكر اذا قيست بعقوبات نظرائهم من الفلسطينيين 

د. دانييل زيسنوين

■ الأحـداث في مصـر في أعقاب عـزل الرئيس محمد مرسـي 
لا تـزال بعيـدة عـن نهايتها. ولكن واضـح منذ هـذه المرحلة بان 
مسيرة الانتقال من نظام دكتاتوري الى ساحة سياسية متعددة 
وديمقراطية تلقت ضربة قاسية. فالتدخل المتجدد لقوات الجيش 
في الحياة السياسية لا يبشر بالخير بالنسبة لاحتمال الدفع الى 
الامـام بحياة سياسـية ديمقراطيـة في مصر. ومنـذ الان تنطلق 
اصوات مختلفة بين المحللين عن فشـل ثورة 2011 في مصر، وكذا 
فـي دول اخرى في الشـرق الاوسـط، تعيش في هـذه المرحلة او 
تلك من مسـيرة انتقـال وتصميم لسـاحة سياسـية جديدة، في 
أعقـاب الثورات التـي وقعت فيهـا. وبالفعل، فان سـياقات بناء 
منظومات سياسـية ديمقراطية في اعقـاب تغيير ثوري وانعدام 
تقاليد ديمقراطية هي سـياقات قاسية وباعثة على التحدي. من 
الصعـب أن نشـير حتى ولا الـى دولة واحدة في المجـال العربي 

وصلت الى استنفاد كامل للمساعي في هذا الاتجاه. 
وللمفارقـة، فبالضبـط فـي الاسـبوع الـذي عزل فيه مرسـي 
عـن الحكم، بـدأت الجمعية الوطنية المنتخبة فـي تونس البحث 
في مسـودة دسـتور جديـد. بالنسـبة لتونـس، الدولـة الاولى 
التـي اندلع فيها الربيـع العربي في كانون الاول/ديسـمبر 2010 
واصبحـت مصـدر الهـام لـدول اخـرى، فان هـذه علامـة طريق 
مهمة. فمسـيرة الانتقال من نظام دكتاتوري نحو افق ديمقراطي 
أكثـر في هـذه الدولـة، وان كانـت حتـى الان اصعب ممـا اعتقد 
الكثيـرون، تبدو شـبه متعذرة في مصر. فعلـى خلفية محاولات 
محافل في الاسرة الدولية الدفع الى الامام بالسياقات الانتقالية 
في مصر، يمكن ان نسـتخلص عدة دروس من الحالة التونسية. 
في سياق عام اكثر يمكن ايضا ان نرى كيف انه، هذا اذا كان على 
الاطلاق، سـيكون ممكنـا الدفع الى الامام بالسـياقات الانتقالية 
السياسـية في دول شرق اوسطية اسـقط فيها حكام مستبدون، 
وفي اي ظروف سـيكون ممكنا العودة الى دمج احزاب اسلامية 

في الحياة السياسـية. وبالتـوازي مع ذلك يبرز التخوف من أنه 
خلافـا للعـام 2011 حـين شـكلت تونس مصـدر الهام فـي مصر، 
سـتنقلب الان الامور والحالة المصرية ستشـجع محافل مختلفة 
فـي تونس كي تحاول العمل بشـكل مشـابه لما حصـل في مصر، 

وهكذا توجيه ضربة قاضية للمسيرة الانتقالية في الدولة. 
القياس بـين تونس ومصر ليس ظاهرا فـي مكانه، فجغرافية 
تونس اصغر بكثير من جغرافية مصر. وسكانها – عشرة ملايين 
ونصف المليون نسـمة  مقارنـة بـ82 مليونا فـي مصر. ولتونس 
مزايا خاصـة تميزها عن الحالة المصرية، بما في ذلك الانسـجام 
الاجتماعـي الاكبـر، معطيـات تنـور أعلـى ومسـاواة فـي النوع 
الاجتماعـي ابرز بالنسـبة لـدول عربيـة اخرى. تعيـش تونس 
فـي أزمـة اقتصادية عميقة منذ اسـقاط زيـن العابديـن بن علي 
فـي بدايـة 2011، ولكن الازمة هناك، مهما كانت قاسـية، ليسـت 

خطيرة مقارنة بمصر. 
ثمة أوجه شـبه عديدة بين الدولتين، ولا سـيما على المستوى 
السياسـي. ففـي الانتخابـات التي جـرت بعد الثورة (تشـرين 
الاول/اكتوبر 2011) صعد في تونس الحزب الاسلامي، النهضة، 
الى الحكم، ولكن يجب التمييز بينه وبين حركة الاخوان المسلمين 
فـي مصر. أولا، لا توجد صلة مؤطرة بـين الحركتين. لهما مصادر 
الهام مشـتركة في عقيدة حسن البنا، مؤسس الاخوان، ولكنهما 
تعملان في محيطين سياسـيين مختلفين جـدا الواحد عن الاخر، 
فالنهضـة تقـدم نفسـها كحزب محافـظ معتدل مع توجـه ديني، 
وبشـكل رسمي تمتنع عن جعل اقامة دولة شريعة اسلامية هدفا 
مركزيـا، وذلك خلافا للاخوان في مصـر. وأعلنت الحركة، مرات 
عديـدة عن التزامها بالديمقراطية وعملـت، من دون نجاح، على 
تهدئة خصومها بانه لا تهدد الطابع الخاص للمجتمع التونسي. 
النهضـة، خلافا للاخوان فـي مصر لم تحقق اغلبية سـاحقة في 
الجمعيـة الوطنية التـي انتخبت واضطرت الى تشـكيل ائتلاف 
مـع حزبـين، وسـط – يسـار علمانيـين: حـزب المؤتمر مـن اجل 
الجمهورية بقيادة ناشط حقوق الانسان القديم منصف المرزوقي 
(الذي عين رئيسـا للدولة) وحزب التكتـل، المنتدى الديمقراطي 

للعمـل والحرية. في اطار هذا الائتلاف اجرى الحزب الاسـلامي 
حوارا مستمرا مع خصومه. وقد امتنع عن اقصاء حركات تحدت 
مكانتـه واجتهـدت لتطوير توافقات وطنية واسـعة في مسـائل 

كمكانة الدين في الدولة ودمج النساء في المجتمع. 
لا ريـب أن زعمـاء النهضـة كانـوا يرحبـون بعـدم الغرق في 
واقع سياسـي كهذا، ولكن بشـكل لا مفر منـه تكيفوا مع الظروف 
الجديـدة، بل اكتشـفوا بانـه يمكنهـم أن يسـتغلوا الظروف في 
صالحهـم. الزعيم المركزي للنهضة، راشـد الغنوشـي، درج على 
التشديد على الحاجة الى الحوار بين الاحزاب في تونس كشرط 
لنجـاح المسـيرة الانتقاليـة فـي الدولـة. وتأكدت هذه الرسـالة 
أكثـر فأكثـر فـي الاسـابيع الاخيـرة، منـذ اندلعت الاحـداث في 
مصر. الغنوشـي وكذا زعماء أحزاب علمانية عادوا وأعلنوا بان 
احتمـال ان تكـرر احداث الاحتجـاج في مصر نفسـها في تونس 
طفيف، بسـبب الواقع السياسـي المختلف. وأكـد زعماء النهضة 
رغبتهـم في الحوار مع عمـوم القطاعات في المجتمع. اما الاخوان 
فـي مصـر بالمقابل، فلـم يبـدوا اي اهتمام لمـد اليد نحـو تيارات 
سياسـية اخرى ولم يضطروا الى عمـل ذلك كي يضمنوا بقاءهم 
السياسـي، فقـد ألـزم الواقـع الانتخابـي النهضة بالتعـاون مع 
جهات اخرى، وان كان قادتها يدعون بانهم كانوا سيفعلون ذلك 
على أي حال. يبدو إذن ان شرطا مركزيا لوجود مسيرة انتقالية 
مسـتقرة ومعافاة في أعقاب الثورة هو اشراك جهات عديدة قدر 

الامكان فيها. 
فـارق مركـزي آخر بـين تونس ومصـر هو مكانـة الجيش في 
الدولـة والثقافـة السياسـية. فالجيش في تونس يبقـي تقليديا 
علـى مسـافة عن الحيـاة السياسـية ويمتنـع عن التدخـل فيها، 
بما في ذلك في السـنوات الاخيرة. وهـو صغير مقارنة بالجيش 
المصري وعديم النفوذ الاجتماعي والاقتصادي الذي للاخير على 
المجتمع. وتقليص نفوذ قوات الامن على الحياة العامة في تونس 
أتاح لجهات مدنية متنوعة احتلال مكانها في الساحة السياسية 
المتشكلة، وبالتالي فمن الصعب الافتراض بان الجيش سيتدخل 

في السياقات السياسية. 

درس بارز آخر على خلفية التطورات في تونس في السـنتين 
الاخيرتين، هو الحاجة الى الحل الوسط. ففي المداولات العاصفة 
على بلورة مسودة دستور في تونس اضطرت الاحزاب المختلفة 
بما فيها النهضة الى المسـاومة والى طـرح مواقف معتدلة وقفت 
غيـر مرة فـي تضـارب مـع مواقفهـا. يحتمـل ان تكـون التقاليد 
السياسـية التونسـية، التي بشـكل تاريخي قدسـت الاسـتقرار 
وامتنعت عن الصراعات العنيفة، ساعدت في تثبيت هذا النمط. 
على اي حال، فان اسـتعداد النهضة للتراجع في اثناء المداولات 
عن ذكر الشـريعة الاسلامية في مسودة الدسـتور هو مثال على 
المرونـة الضروريـة مـن اجل الدفـع الى الامـام بهذه السـياقات 

الانتقالية. 
ورغـم مـا قيـل اعلاه، فـان تونـس لم تصـل بعد الـى الراحة 
والطمأنينـة. فعلـى المسـيرة الانتقاليـة هنـاك يلقـي بظلاله مع 
ذلك اسـتقطاب بـين النهضة والاحـزاب العلمانية. ففي الاشـهر 
الاخيـرة وصـل هـذا الاسـتقطاب لدرجـة معـارك شـوارع، بـل 
واغتيـال شـكري بلعيد، زعيم حزب اليسـار، الجبهة الشـعبية، 
الـذي اغتيـل في شـهر شـباط/فبراير، واغتيال محمـد براهمي، 
هو الاخر رجل اليسـار، الذي اغتيل في نهاية شهر تموز/يوليو. 
ويعتبر الاغتيال السياسـي في تونس ظاهرة شـاذة، ولهذا فقد 
كانـت الصدمـة الجماهيرية فـي اعقابه كبيـرة. كمـا أن النقاش 
الاول لمسـودة الدسـتور آنـف الذكر تدهـور الى فوضـى مطلقة 
عندما احتـج اعضاء المعارضة على بنـود مختلفة تظهر فيه مثل 
مكانة الجهاز القضائي، صلاحيات الرئيس ولا سـيما المادة 141 
التي تقول ان الاسـلام هو دين الدولة. لمعارضي النهضة شـكوك 
كبرى بشـأن التزام الحركة بالديمقراطية، وهم يطرحون (وعن 
حق من ناحيتهم) أسـئلة علـى اهداف النهضة فـي المدى البعيد 
ويشـكون بانه خلف الاقوال عن السـعي الى الاجماع والتعاون 
بـين الاحـزاب تختبـئ ارادة لاقامـة دولة شـريعة اسـلامية في 
تونس تقـوض الطابـع الاجتماعـي – المتحرر علـى نحو خاص 
(مثلما فـي مكانة المرأة) وثقافتها السياسـية المعتدلة. ولا ينجح 
قـادة النهضـة في بعـث الثقـة فـي اوسـاط معارضيهـم، الذين 

يدعون بان كل تصريحاتهم حول دعم الديمقراطية ليست سوى 
ذر الرماد في العيون يستهدف تضليل الجمهور. يمكن القول انه 
حتـى لـو كان هناك حق فـي اقوالهم، فقد نجحـت حركة النهضة 
حتى الان في اظهار مرونة سياسـية كبيرة خدمتها بنجاح حتى 

وقت اخير مضى. 
والـى ذلـك، تحـاول فـي الاسـابيع الاخيـرة بعـض جماعات 
المعارضـة نسـخ انمـاط الاحتجـاج التـي انتشـرت في شـوارع 
القاهـرة الـى الطـرق المركزيـة فـي تونـس العاصمـة. مجموعة 
ناشـطين بلا انتماء حزبي تدعى «تمرد» (اسـم مشـابه للجماعة 
المصرية التي بادرت الى الاحتجاج الذي أدى الى عزل مرسـي)، 
لم تكن تعمل من قبل في السياسة التونسية، بادرت الى عريضة 
تدعـو الـى اسـقاط حكم النهضـة وتحـاول ان تنظم مـع الجبهة 
الشـعبية مظاهـرات احتجـاج على النمـط المصـري. الاتحادات 
المهنيـة، التي تشـكل عنصرا مهما في المجتمـع، انضمت هي ايضا 
الى هذه الدعوة، ولكنها امتنعت عن المطالبة بحل البرلمان وتركز 
فرصـة لمواصلة المسـيرة السياسـية. ومـع ذلك، فان هـذا الجهد 
لـم ينضج الـى درجة موجـة احتجاج مهـددة ويبـدو أن اغلبية 
الجمهـور، حتـى لو لم تكن راضية عن سـلوك الحكومة برئاسـة 
النهضـة، تمتنع عـن اعمال عنيفـة ومتطرفة. ويعتقـد الكثيرون 
انـه على الرغم مـن التحديات الكثيرة التي تقـف امامها تونس، 
مـن الافضل لهـا أن تمتنع عن تبنـي نمط الاحتجـاج المصري اذا 
كانت ترغب في استنفاد مسـيرة التغيير في الدولة. تصريحات 
جهات مختلف في تونس حتى الان، وحقيقة أن الجمهور لا يزال 
يعرب عن ثقة متحفظة في قدرة السـاحة السياسية على الانهاء 
الناجـح لمسـيرة التغييـر، وكـذا ايضا ابعـاد قـوات الجيش عن 
الحياة السياسـية، تدل على أن أغلبية الجمهور لا تزال تتمسـك 

حاليا بهذه الرسالة.

مفترق الشرق الاوسط  2013/8/15
نشرة صادرة عن مركز دايان 
لبحوث الشرق الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل أبيب

مراجعة للتجربة التونسية في المرحلة الانتقالية ومقارنتها وقياسها مع التجربة المصرية 

سياقات انتقالية ثورية في الدول العربية الحالة التونسية مثالا

تسفي برئيل

■ لا يوجـد أدنى شـك عند اللـواء المتقاعد 
حسـام سويلم في أن «هذه هي نهاية الاخوان 
المسلمين – لا في مصر فقط بل في العالم كله». 
إن هذا المحلل العسكري المصري الذي اكتسب 
شـعبية كبيرة في الشـبكات العربية الكبيرة 
يبالـغ، لكن لا اختلاف في ان مـا يجري اليوم 
فـي القاهـرة صـراع هـو الأول مـن نوعـه في 

تاريخ الاخوان.
علـى  النـار  مصـر  جيـش  يطلـق  حينمـا 
الصفوف المكتظة للمتظاهرين الذين تحصنوا 
في ميداني رابعـة العدوية والنهضة، وحينما 
تتحدث التقارير الاخبارية عن عشرات القتلى 
ومئـات الجرحـى، فـان هـذه لـم تعـد معركة 
لتفريـق مظاهـرات، بـل هـي صراع سياسـي 

عسكري ضخم على السيطرة على الدولة.
أعـاد عزل الجيش لمحمد مرسـي في الثالث 
من تموز/يوليـو، وهو خطـوة أيدتها حركات 
الاحتجـاج بحماسـة، أعـاد الجيـش الى قلب 
النشاط السياسي وألقى عليه من جديد – كما 
كانت الحال بعد خلع مبارك – مسؤولية ادارة 

الدولة.
 2011 فـي  الجيـش  وقـف  حـين  فـي  لكـن 
يسـاند المتظاهريـن جميعـا، ومنهـم الاخوان 
المسـلمون والحـركات السـلفية وتوج نفسـه 
بصفة «حـارس الديمقراطيـة»، اتخذ الجيش 
هـذه المرة موقفا سياسـيا واضحا. فقد وسّـع 
الجيـش بتأييده الكثيف للحـركات العلمانية 
الديمقراطيـة  «درع  اخـرى  مـرة  باعتبـاره 
ومبادئ الثورة»، وسّـع سـلطته العامة ليقرر 
مـا هـي الحركـة الديمقراطيـة الشـرعية ومـا 
هـي الحركة التـي تعمل على المصلحـة العامة 

وينبغي أن تُكافح.
التـي  المـدى  البعيـدة  السـلطة  هـذه  إن 
تُفـرغ نتائـج الانتخابات مـن المضمون تجعل 
الحـركات الليبراليـة تواجه معضلة قاسـية: 
فهـي لا تسـتطيع أن تعـارض صـراع الجيش 
مـع الاخوان المسـلمين، لأنها هـي التي بادرت 
الـى الثـورة الثانيـة علـى مرسـي واحتاجت 
الـى الجيش لحسـمها. ومـع ذلك لا تسـتطيع 

أن توافق على سـيطرة الجيش الاسـتبدادية 
وعلى قراراته السـلطوية التـي لا تعتمد على 

مسارات ديمقراطية.
كان الجيـش متنبها في الحقيقـة للمعضلة 
والـى أن توتيـر الحبـل قـد يضـر بشـرعيته، 
ولهـذا وافق الفريق أول عبد الفتاح السيسـي 
باعتبـاره رئيـس الدولـة بالفعـل علـى منـح 
النشـاط الدبلوماسي والوسـاطة السياسية 
مهلـة بغـرض حـل الازمـة، مـن دون تدخـل 
عسـكري. لكن ممثلـي دول الاتحـاد الافريقي 
الذيـن جاءوا الـى القاهرة ووزيـرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي كاثرين آشـتون التي التقت 
مع مرسي، والتدخل الفظ آخر الامر للشيخين 
الامريكيـين جـون ماكـين ولندسـي غراهـام، 
اللذين أحدثت تصريحاتهما عاصفة في مصر، 
لـم تنجح فـي ردم الهـوة، فقد أصـر الاخوان 
مرسـي  اعـادة  ينبغـي  أنـه  علـى  المسـلمون 
الـى منصبـه والافـراج عـن سـجناء الحركة 
قبـل التباحـث في المسـتقبل، ووقـف الجيش 
وحـركات الاحتجـاج علـى أطـراف أقدامهمـا 

يعارضان عودة مرسي.
وأُضيفت فـي اليومين اللذين مرا مبادرتان 
فـي  الأزهـر  جامعـة  مـن  احداهمـا  أخريـان 
ناشـطين  مجموعـة  مـن  والثانيـة  القاهـرة، 
مـن الاخـوان اقترحـوا الافـراج عن سـجناء 
الحركة ما عدا مرسي، وطلبوا التزام أن يُعدل 
الدسـتور فقط لا أن يُغير كمـا تطلب الحركات 

العلمانية، وفشلت هاتان المبادرتان ايضا.
إن اسـتقرار الرأي على التدخل العسـكري 
لمواجهـة تجمعـات الاخـوان المسـلمين ليـس 
مقطوعـا عـن المعركة التـي يقوم بهـا الجيش 

المصري في سيناء.
 نزيـد علـى تقدير الجيـش الـذي يقول إن 
ناشـطي الاخوان المسـلمين يحاولون إفشـال 
الحرب للمنظمـات الارهابية بل يشـجعونها، 
ان الجيـش أراد ان يضعضـع تقديـر الاخوان 
الذي يرى ان الجيش لن يعمل على مواجهتهم 
مـا بقـي مشـغولا فـي سـيناء – وأن جبهتـين 
احداهمـا عسـكرية والاخـرى مدنيـة تفوقان 

قدرته. 
وأُضيفـت الـى ذلـك ايضـا أنباء تقـول إن 
الحركـة  عطلـوا  الذيـن  المسـلمين  الاخـوان 

والحيـاة فـي مركزيـن حيويـين فـي القاهرة، 
يجمعون سـلاحا ويسـتعدون لنضال مسـلح 

اذا لم يُحسم فورا، فقد يصبح حربا حقيقية.
فـي حـين مـا زالـت المعركـة فـي القاهـرة 
مستمرة، ورغم الأنباء غير المحققة التي تقول 
إن الجيش قد سـيطر على ميدان النهضة، فان 
الخوف المباشـر هـو من أن تنتشـر المواجهات 
العنيفة في مدن اخرى، بل أن تتدهور لتصبح 
حرب عصابـات مدنية بين الجيش وناشـطي 
مـن  الاخباريـة  التقاريـر  وتقـول  الاخـوان. 
القاهـرة إن مجموعـات مـن ناشـطي حركات 
الاحتجاج قد نظمت نفسها مجموعات دفاعية 
لحمايـة المبانـي الحكوميـة، بـل إنهـم ينوون 

حمل السلاح لتأدية المهمة.
يحاول عدد من متحدثي الاخوان المسلمين 
ان يصفـوا المعركـة بأنهـا صراع بين الاسـلام 
والكُفر، وان يُحدثـوا بذلك تصعيدا ذا طبيعة 

دينية وطائفية.
 وقد دعا رئيس الأزهر الشيخ احمد الطيب 
المتظاهرين اليوم الى نبذ العنف والاتجاه الى 
الحل السياسي، لكنه جهِد في تأكيد ان الأزهر 
ليـس جزءا مـن الصـراع السياسـي، وأنه لم 
يعلـم بقرار تفريـق المظاهرات بالقـوة. وحذِر 
الطيـب ألا يمنح عملية الجيش شـرعية دينية 
كمـا امتنـع عـن التنديـد بالاخوان المسـلمين. 
ومـع ذلك فـان التطورات السياسـية الأخيرة 
بصـورة  تخـط  ايضـا  العسـكرية  والعمليـة 
واضحـة حادة حدود الجبهـة التي تفصل بين 

الليبراليين والحركات الاسلامية.
حـركات  سـترد  كيـف  الآن  والسـؤال 
أنـه مسـؤوليتها  الاحتجـاج علـى مـا يبـدو 
المخـرج  إن  العسـكرية.  للعمليـة  وتأييدهـا 
السياسي ما زال نافذا، وهي قادرة على اقناع 
الجيش بالاستجابة لجزء من مطالب الاخوان 
علـى الأقـل، وليس واضحـا في نفـس الوقت 
كيف سـيريد الاخوان اسـتغلال المعركة، فهل 
يرونهـا فرصة لتجنيد قوى جديدة والمواجهة 
«حتى المـوت» كما قال عدد مـن متحدثيهم، أو 
تسـتقر آراؤهم علـى أن هذه فرصة سياسـية 

يمكن ان تعيد إليهم مكانتهم.

هآرتس 2013/8/15

الخوف من حرب دينية في مصر
جدعون كوتس

■ مـا كان متوقعـا – وقـع، شـهر رمضـان أخر 
العمـل المرتقـب لقـوات الامـن المصريـة لضمـان 
سـيطرته فـي الدولة بشـكل عـام وفـي العاصمة 
القاهرة بشـكل خاص، وأمـس انطلق على الدرب 
في ظـل حمام دمـاء كان هو ايضـا متوقعا. فهم لا 
يمكنهم أن يسـلموا بمواصلة وجود دولة النصر، 
مثابة دولة داخل دولة، لميدان نهضة مستقل يهدد 

ميدان التحرير. 
التسـليم  يصعـب  الاسـرائيلي  للمشـاهد 
بالانقسـام التلقائي بين الاخيار والاشرار، إذ انه 
بشـكل طبيعي الاخيـار هم الذين يداسـون تحت 
قوة الاشـرار. فالحديـث يدور عـن مواطنين غير 
مسـلحين، نسـاء واطفالا، مقابل جنود ودبابات، 
شـرطة، مباحـث وجرافـات. صـورة المـرأة التي 
تحاول وقف الجرافة هو صـدى لصورة المتظاهر 
الـذي يوقـف دبابـة الجيـش الصيني فـي ميدان 
للمعسـكر  يوجـه  الواعـي  عطفنـا  تياننمـن. 
العلمانـي الـذي سـرق الاخـوان المسـلمون منـه 
الثورة، للجيش الذي هو بالنسـبة لنا وبالنسبة 
للغرب عامل اسـتقرار ومسـؤولية لمواصلة تنفيذ 
اتفـاق السـلام وضمان الامـن في سـيناء. ولكن 
المتظاهرين، الاخوان المسـلمين ومؤيدي مرسـي، 
هم الذين سيرتسـمون في الوعـي، لان الضحايا 
الاكثـر سـقطوا وسيسـقطون مـن بينهـم، الرأي 

العام العالمي سيصدم في صالحهم. 
الاسـرة الدولية، الولايات المتحـدة واوروبا، 
دعت السلطات الى الكف عن العنف وضمان حق 
التظاهر. هذا لم يردع السلطة الجديدة، الرسمية 
المؤقتـة مـن اتخـاذ الاعمـال اللازمة مـن ناحيتها 

لاستكمال الثورة او «الثورة الحقيقية».
قبـل شـهر، عندمـا بـدأت هـذه الاعتصامـات 
الـى  وليـال  ايـام  بضعـة  أقمـت  الاحتجاجيـة، 
جانب مؤيدي مرسـي في جيوبهم، التي جعلوها 
مسـتوطنة دائمة، وقد كانـوا منظمين ومصممين. 
مئـات الالاف تدفقـوا الـى المظاهـرات فـي أرجاء 
مصر، هذا هو السـبب الذي جعل السلطات تلغي 
امس حركة القطارات، واقاموا الحواجز من طوب 
الشـوارع وهيـاكل المعـادن التـي لم تصمـد امام 
قـوة قوات الامـن، واعـدوا الزجاجـات الحارقة، 

العصـي، الحجارة والـدروع اسـتعدادا للمعارك 
وجهـا لوجـه. يحتمـل أن يكونـوا اخفـوا ايضـا 
سـلاحا ناريا، ولكن من الواضح ان ليس في ذلك 
ما يسـمح لهم بالتصدي لقوات الحكم التي قررت 

أمس فرض النظام. 
كما كان متوقعا، سقط ميدان النهضة بسرعة، 
فالمتظاهـرون، معظمهـم شـباب، بعضهـم طلاب، 
بينهـم اولئـك الذيـن وصلـوا مـن دول اوروبـا، 
لـم يشـكلوا خصما حقيقيـا. اما فـي مدينة مصر، 
فالمهمـة كانـت اصعـب، كان ينبغي هنـاك العبور 
حقـا على جثـث المتظاهريـن الذين يسـكنون مع 

عائلاتهـم في الخيـام، على الارصفـة، في المداخل 
وفي الشـقق السـكنية. مئـات النسـاء والاطفال 
تجمعوا داخل مسـجد رابعة العدوية، متشـبثين 
بقرون المذبح، مقتنعين بان قوات الامن لن تنجح 

في الاقتحام الى هناك.
افتـرض ان غيـر قليلين مـن بين اولئـك الذين 
امـام  الاسـاس  حجتهـم  ممـن  معهـم،  تحدثـت 
الاجانـب كانـت الدفاع عـن الديمقراطيـة وليس 
عـن النظام الاسـلامي، لم يعـودوا بـين الاحياء. 
سـماع  اختـاروا  مـن  وهنـاك  اصيبـوا  آخـرون 
نصيحـة السـلطات والاخـلاء عبر الممـرات التي 

خصصـت لهـم.  ابنة محمـد البلتاجي، 17 سـنة، 
الناطقة الكبيرة بلسـان «الاخوان»، التي تحدثنا 
معها، قتلت امس بالنـار. رجال أمن بلباس مدني 
يطلقون النار على مؤيدي مرسـي، هم ذات رجال 
الامـن الذين اطلقـوا النـار علـى المتظاهرين ضد 
مبـارك قبـل سـنتين، والذيـن حرضوا فـي حينه 
الرعاع للمس بالمراسلين الاجانب، وأنا من بينهم، 
وهم سـيؤدون مرة اخـرى دورا مركزيا في حالة 

الطواريئ المعلنة.

معاريف2013/8/15

الاسرة الدولية دعت السلطات الى الكف عن العنف وضمان حق التظاهر

جدعون ليفي
 

■ يـا لهم من ملطخي أيـدٍ بالدماء ومخربين 
وقتلة بغيضين. إنهم سجناء منذ سنين، وسبّب 
ذلك لهم ولأبنـاء عائلاتهم معانـاة كبيرة. وقد 
جندت العائلات نفسـها لمعركـة للافراج عنهم، 
وأثر مصيرهـم في قلبي. واليكم المفاجأة: ليس 
الحديـث فـي هـذه المـرة عـن مصير السـجناء 
الفلسـطينيين والعـرب الاسـرائيليين (فقـط) 
الذين كانوا يمكثون في السـجون منذ عشرات 
السنين؛ بل الحديث في هذه المرة عن السجناء 

الامنيين اليهود الاسرائيليين.
في خضم التحريض والشر وشهوة الانتقام 
المريضـة التي تهيـج في الايام الاخيرة بسـبب 
الافـراج عن قليل من السـجناء الفلسـطينيين، 
والتـي لا يوجـد فيهـا ولـو لحظـة واحـدة من 
الشفقة الانسانية حتى ولا على أبناء عائلاتهم، 
طلب ممثلو عائلات سجناء الارهاب اليهود أن 
يلاقوني على أثر مقالة كتبتها اؤيد فيها الافراج 
عـن الــ 14 سـجينا مـن العـرب الاسـرائيليين 
(«هآرتـس»، 8/1). وقد كان ذلـك اللقاء وإن لم 
نتفق، كما يُخيـل إلي، لقاءً من القلب الى القلب 
امتد نحوا من سـاعتين وبقي صداه عندي وقتا 

طويلا بعد ذلك.
الـذي  العامـة  العلاقـات  مكتـب  الـى  جـاء 
اسـتأجروا خدمتـه تسـفي بوبر شـقيق عامي 
الـذي قتل فـي 1990 سـبعة عمال فلسـطينيين 
وحُكم عليه بالسـجن سـبعة مؤبدات وحُددت 
عقوبته بـ 40 سنة، وهو مسجون منذ 23 سنة؛ 
وتسـيون بوطبيـكا، الـذي رمـى شـقيقه وهو 

الشـرطي مـن حرس الحـدود سـاحر بوطبيكا 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2002 الفتى عمران 
أبو حمدية ليموت من سيارة جيب منطلقة بعد 
حملة تنكيل فظيع به وبفلسطينيين آخرين في 
شـوارع الخليل. وحُكم على بوطبيكا بالسجن 
ثماني سـنوات ونصف السـنة؛ ويهـودا زليغر 
والد شـلومو دبيـر وهو عضو الجبهة السـرية 
بـات عاين الذي كان يوشـك أن يفجر مع رفاقه 
عجلـة مفخخـة عنـد مدخـل مدرسـة فـي حـي 
الطور في القدس، وألقى رجال شـرطة القبض 
عليـه بالصدفة في آخر لحظة. وحُكم على دبير 

بالسجن 15 سنة وهو مسجون منذ 11 سنة.
إن الثلاثـة جميعـا يخرجـون فـي اجـازات 
بالهاتـف  يُحدثـوا  ان  لهـم  ويحـل  متقاربـة 
أعزاءهـم ويُجاز لنسـائهم أن يجتمعـن بهم – 
وهذا ترف يسـتطيع السـجناء الفلسـطينيون 
والعـرب الاسـرائيليون ان يحلمـوا بـه فقـط؛ 
والحديـث في حالـة بوطبيكا ايضـا عن عقوبة 
سـهلة بصورة مخيفة، بل إنهم قلة بين المخربين 
اليهـود لأن كثيريـن آخريـن لـم يـؤتَ بهم قط 
ليحاكمـوا أو كانـت عقوباتهم سـخيفة والعفو 

عنهم سريعا.
مدهشـون  أنـاس  أقرباءهـم  ان  تبـين 
ومنفتحون وضابطون لأنفسـهم. وليسـوا هم 
أناس «المغور»، وهي منظمة عائلات المتضررين 
من الارهاب الذين يؤججون الكراهية وشـهوة 
الانتقـام فقـط. كان بوبـر وبوطبيـكا وزليغـر 
مسـتعدين للاستماع عن عدم المسـاواة الهائل 
بين الأعزاء عليهم والسجناء الفلسطينيين، بل 

ربما وافقوا على ذلك.
قلـت لهـم إنه لـو تم الآن إفـراج جماعي عن 

سـجناء فلسـطينيين كما يجب ان يحدث وقت 
بـدء فصـل جديـد لأيـدت أنـا الضئيل الشـأن 
مـن أعمـاق قلبي الافـراج عـن أعزائهـم ايضا؛ 
ولـو أن ظـروف سـجن الفلسـطينيين والعرب 
لـكان  أعزائهـم  ظـروف  تُماثـل  الاسـرائيليين 
مـكان آنذاك للافراج المبكر عن عدد منهم باسـم 
المسـاواة (البعيـدة عـن الوجـود)، بـل إننـي 
تخيلـت في حلمي نضالا مشـتركا بـين عائلات 
السـجناء الفلسـطينيين والعرب الاسرائيليين 
النضـال  يشـبه  الاسـرائيليين  واليهـود 
المدهـش بحلقة العائـلات الثكلى الاسـرائيلية 
الفلسـطينية. يُخيـل إلـي أن كل هـذا الكلام لم 
يقع على آذان صُم، ومن المؤكد أنه لم تُسمع في 

الغرفة تعابير كراهية للسجناء الفلسطينيين.
نفـذ بوبـر وبوطبيـكا ودبيـر جرائـم لا تقل 
هولا عن جرائم السـجناء الفلسـطينيين، ولهم 
عائـلات مصيبتهـا كبيـرة وضحايـا مصيبتهم 
أكبـر كثيـرا. وقـد سـألت شـقيق بوطبيـكا أية 
عقوبـة كان سـيُحكم بها على فلسـطيني يرمي 
فتـى يهوديـا ليمـوت بسـيارة جيـب منطلقـة 
سريعا، فسـكت. وفكرت في عائلات ضحاياهم 
الفلسطينيين الذين من المؤكد أن دماءهم كانت 
تغلـي لرؤية الافراج المبكر عـن قاتلي أعزائهم، 

ومع كل ذلك أثروا في قلبي.
وخُيـل إلـي أنـه ثبـت مـرة اخـرى انـه لـو 
وضـع الاسـرائيليون فقـط أنفسـهم فـي مكان 
للمسـاواة  انطـلاق  نقطـة  مـن  الفلسـطينيين 
والانسـانية لاختلفـت هنـا صـورة الكراهيـة 

اختلافا تاما.

هآرتس 2013/8/15

الاخوان: ماضيهم ما زال أمامهم
البروفيسور إيال زيسر

■ قبل أقل من سـنة عزل محمد مرسـي الذي كان رئيس مصـر آنذاك، وزير الدفاع 
حسـين طنطـاوي. ووصـف كثيرون تلك الخطـوة بأنها لامعـة وقدروا أنـه مع إبعاد 
الطنطـاوي سـينجح أناس الاخوان المسـلمين فـي تدجين الجيش المصـري، كما فعل 
اردوغـان بالجيـش في تركيا وأن يؤمنّـوا حكمهم بذلك. بيد أنه تبين ان مرسـي حفر 
حفرة لنفسـه ووقع فيهـا: فبدل الطنطـاوي العجوز الذي ارتبط فـي وعي المصريين 
بنظـام مبـارك، حصـل على عبـد الفتاح السيسـي وهو ضابط شـاب ممتلـئ حيوية 

ونشاطا وطموحا ايضا كما يبدو.
مع تعيين السيسي عاد الجيش المصري الى نفسه وضرب الاخوان المسلمين ضربة 
ذات مرحلتـين. فقد عزل أولا ممثلهم عن الرئاسـة وهو الآن يعـزل أناس الاخوان من 
الشـوارع. وسـيُعزلون قريبا من الفضاء العام والاعلامي كما حدث بالضبط في ايام 

حسني مبارك.
بدأ الصراع بين الجيش والاخوان قبل خمسـين سـنة في عهد جمـال عبد الناصر، 
وهـذا صراع على صورة مصر وهو يجري بين معسـكر علمانـي بقيادة الجيش وبين 
الاخوان المسـلمين الذين خسـروا فـي كل معركة تقريبـا، لكنهم تمتعـوا دائما بتأييد 

شعبي واسع.
إن اسقاط مبارك قسم المعسكر العلماني وجعل الجيش في الأساس في شلل. وقد 
دخـل الاخـوان في الفراغ الذي نشـأ، وهم الذين اسـتغلوا ضعـف خصومهم وفازوا 
في انتخابات مجلس الشـعب والرئاسـة، لكن عدم وجود تـراث ديمقراطي في مصر 
عمـل في غير مصلحتهـم هذه المرة، لأنهم في مصر لم يسـتوعبوا الـى الآن ان الحكم 
يتم تغييره بالانتخابات لا بمظاهرات في الشـوارع. ويبدو ايضا ان الاخوان جعلوا 
طبيخهـم يحترق حينما حاولوا ان يُنشـئوا تحت ظل المسـار الديمقراطي، جمهورية 

اسلامية يُضمن الحكم فيها لأناسهم الى الأبد.
مر عزل مرسـي بسـهولة نسـبية وكذلك ايضا تفريق المظاهرات أمس في القاهرة. 
وما بقي شـباب ميدان التحرير الذين أسـقطوا مبارك يؤيدون الجيش تأييدا صامتا 
فانه يستطيع أن يقمع الاخوان المسلمين مهما كانوا ذوي شعبية وإن احتاج الامر الى 

وقت ما. هذا ما كان في ايام مبارك وهذا ما سيكون ايضا في ايام السيسي.

اسرائيل اليوم 2013/8/15

السجناء اليهود ايضا يؤثرون في قلبي

سمدار بيري

■ من يبحث عن العدل والديمقراطية والتساوي 
فـي الحقـوق لجميع المواطنين يحسـن بـه ان يبتعد 
عـن مصر. صحيـح ان الجنـرال السيسـي وعد لكن 

الجنرال السيسي لا ينوي الوفاء بالحقيقة.
إن العنـف الهائـج فـي القاهـرة هو معركة كسـر 
يدين، فهناك من جهة الجنرال عبد الفتاح السيسـي 
قائد الجيش وأقوى رجل في الدولة والحاكم الوحيد 
لها، ومن الجهة الثانية الرئيس المعزول محمد مرسي 
المحتجـز بصفـة مُحقق معه رفيع المسـتوى، ويتوقع 
ان يصل مثل مبـارك الى مقعد المتهمـين في «محاكمة 
القرن الثانيـة». وهو يمكث الى ذلك الحين في الموقع 
المغلق للشـرطة السـرية، ويحظى بزيارات فقط من 
اولئك الذين نالوا موافقة السيسي، وهم مستعدون 
لترديد مـا يريده الجنرال. لنفـرض وزيرة خارجية 

الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون.
هـذا موضـوع عنـف يشـد الأعصـاب بروايتـين، 
فالسيسي وعد بعدم استعمال القوة، وأقسم أنصار 
مرسـي أن يتـم احتجاجهـم بطريقـة سـلمية – وفي 
صبـاح أمـس قلـب المعسـكران الطاولة. فقد أرسـل 
مؤيـدو  واسـتعمل  وبلطجيـة،  دبابـات  السيسـي 
مرسـي قبضات الأيدي والسكاكين والبنادق؛ وجند 
السيسـي شـيخ الأزهر، واجتمع فقهاء كبار آخرون 
في ميدان مؤيدي مرسي. وقد توسلوا في المعسكرين 

على كل حال لوقف اطلاق النار على المدنيين.

إن الاسـلاميين كمـا يبدو الآن لا ينـوون التخلي، 
فقـد انتهـزوا فرصة خلع مبارك وهـم يعلمون أنه قد 
حُكـم عليهم تحـت إمرة السيسـي بأن يعـودوا الى 
مكانـة حركة سـرية. ولهـم أعصاب قويـة لكن ليس 
لهم في الأساس ما يخسرونه لأنه لا ينتظرهم سوى 
السـجن. أما السيسـي في المقابل فمن الضروري له 
أن يُفـرغ الميادين بأقصى سـرعة ممكنة. إن الرئيس 
الـذي عينه ونائبـه ووزراء الحكومـة أُصيبوا أمس 
بصدمة تامة – وبقي قائد الجيش وحده في الميدان.

الآن فـي ذروة آب/اغسـطس الحـار الـذي يمـر 
بمصـر، يُعد السيسـي المحاكمـات المُظهـرة. وأصبح 
المحققـون يجلسـون فـي سـجن طُـرة عند رؤسـاء 
الاخوان المسـلمين ويصوغ المدعـي العام بجد لائحة 

اتهام مرسي.
مـن  المياديـن  سـتخلو  متـى  نُقـدر  أن  يصعـب   
الاسـلاميين والـى كم مـن القتلـى سـتنتهي المرحلة 
الحاليـة مـن حرب مصـر، لكـن الطرفين يعلمـان أن 
عـدد الضحايا سـيزيد، وهكذا سـيزداد الضغط من 
العالـم الخارجي. وقد أشـار السيسـي مـن قبل الى 
الامريكيـين ألا يتدخلـوا وعبـر للرئيـس اوبامـا عن 
رأيـه في ترتيبـات أولويات البيـت الابيض بأصرح 
صورة. وبعد أن سمع من آشتون ومن الامريكيين أن 
«هذا ليس انقلابا عسـكريا» فلن تكون له مشكلة في 
أن يقـول لكل مـن يتصل به: «لا تشوشـوا عليّ، فأنا 

مشغول وأنا مُستخف بكم».

يديعوت 2013/8/15

السيسي الآن أقوى رجل في مصر
وفي يده مقاليد الامور

من سينتصر في الصراع الدائر في مصر بين الاخوان المسلمين والجيش؟
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عبد الوهّاب البيّاتي في الذكرى الرّابعة عشرة لرحيله:

النّور يأتي من غرناطة!
غرناطة ـ 

من محمد محمد الخطابي:

فى الثالث من شهر آب/أغسطس الجاري2013 
حلّت الذكرى الرابعةعشرة لرحيل أحد الشّعراء 
الكبـار المجدّدين عبد الوهّـاب البياتي، الذي كان 
قد ولد فـي بغداد 1926، وتوفّي في دمشـق 1999 
عن سنّ تناهز الثالثة والسبعين من عمره، ودفن 
حسب وصيّته إلى جانب ضريح محيي الدين بن 

عربي المرسي بدمشق.
وبهـذه المناسـبة أعود لقراءة إحـدى قصائده 
الرّائعـة، وهـي «النّـور يأتـي من غرناطـة» التي 
نقلـت إلـى اللغـة الإسـبانية إبّـان وجـوده فـي 
إسـبانيا، حيـث كانـت تربطنـي بـه رحمـه الله 
صداقة متينـة، وذكريات رائعة خلال هذه الفترة 
من حياتـه، ضمّنتها أحد مقالاتي عن معايشـاتنا 
فـي الديـار الإسـبانية تحـت عنـوان: «مـع عبـد 
الوهّـاب البيّاتـي فـي مقهـى ابـن عمّـار» (أنظـر 
«القـدس العربي» العدد7281الثلاثاء13 تشـرين 

الثاني(نوفمبر)2012).فأقول:
الشّعر هوس إنسانيّ

الحديث عـن الشّـعرهو الحديث عـن الحياة، 
وغمـوض  وأسـرار  معـان  مـن  فيهـا  مـا  بـكلّ 
حديـث  هـو  الشّـعر  عـن  ومفارقات،الحديـث 
عـن الكـون الهائـل المحيّر،عـن عذابـات النفـس 
المكلومة فـي متاهات الدنيا ومرابـض الكينونة..

الحديـث عـن الشّـعر هوس إنسـاني، وشـجون 
العالـم  إزاء  الشّـاعر  شـجون  سـوى  يماثلـه  لا 

وأهواله،والدنيا وأحداثها.
الشّـعر نقمـة الوجـود لأنـه كاشـفه، وهو قيد 
الحيـاة، وديمومـة متجـدّدة، وخلـق دائـم لهـا. 
بحثـا،  هموما،وأخطرهـا  الفنـون  أكثـر  الشّـعر 
وأعمقها قضيّة، وأبعدها مراما، وأعلاها قدسية..

إنه قلـب الدرامـا كما يسـمّيه «ريتشـاردز» وهو 
الرّوح الهائمة في غياهب الكون واللاّمحدود.

إذا كان «برغسـون» ينعى على اللغة قصورها 
الشـديد في التبليغ والإبلاغ، فإنّ الشّـعر قد فتح 
البـاب على مصراعيـه أمام المبدعـين لتفادي هذا 
العجـز وبلـوغ أرقـى ضـروب العطـاء بتفجيـر 
هذه اللغـة وتطويعهـا، وإعطائها نفسـا إبداعيا 
جديدا، لأنّ الشّـعر هو اللغة  فـي أرقى مظاهرها، 
والشعر الذي أعني هنا هو الشعر بكل ما ينطوي 
تحـت هـذه الكلمة مـن مدلول وحيـرة وغموض. 
هو الشـعر الذي يهزّنا عند سـماعه، ويسـمو بنا 
عنـد قراءته، والـذي لا يرقـى إليه سـوى القادر 
علـى إقتحـام شـعابه ،وعوالمه،هـو الـذي ينفـذ 
إلـى أعماقنـا، ويلامـس شـغاف قلوبنـا وقلـوب 

المحرومين والمحظوظين منّا على حدّ سواء.
والشّـعر ليس قصّة تروى، ولا منطقا يدرّس، 
ولا فلسـفة تناقـش، ولا قولا يجري على ألسـنة 
قـادة كبارالعقـول، وهـو ليـس علمـا محـدّدا، 
ولا غايـة فـي ذاتهـا، إنـه كلّ أولئك جميعـا، وما 
وراءهـا وتحتهـا، إنه علـم مـا وراء العلم، وهو 
تجسـيد للكـون ومـا يكتنفه من غمـوض، وقلق 
واغتراب،الشعر تحدّ لهذا الكون ولما بعده، وهو 
ليـس أغنية تسـري في نغماتها آهات العشّـاق، 
ولا أنشـودة تفصح عن شـكوى المتيّمين،الشّعر 
ضرب من مناوشة الوجود،وهذه أبرز خاصّياته 

وأخطرها.
والقصيـدة الجيّـدة تجسـيد أبـدي للوجـود، 
ب الرموز وتختلط  تتعـدّد فيها الدّلالات، وتتشـعّ
وتتداخـل فـي تنـاوش بديـع ،هـي التي تـكاد لا 
تقـول أيّ شـيء، وهي فـي الوقت ذاتـه تقول كلّ 
شئ . والشـعراء أناس سيزيفيّون دائمو الحيرة 
الحيـاة  كنـه  عـن  والسـؤال  والعـذاب  والقلـق 

وأسرارها وتناقضاتها وغموضها.
والقصيـدة باقيـة بقـاء الدّهر لأنها أبـدا حيّة 
وحبلـى بمختلف العطـاءات، وهي ليسـت وقفا 
علـى حاضـر أو مـاض أو آت، بـل إنّهـا تطـوي 
المسـافات السّـرمدية طيّـا، لتضـرب فـي عمـق 
حياتنا الأولى، وينابيعهـا البعيدة، لتعايش كلّ 
عصر وزمـان. هي التي أحالت أسـاطير الأقدمين 
إلـى علـم المحدثـين، إنهـا تعبيـر أخناتونـي عن 
توحيـد الجزء فـي الـكلّ والعكس. إنهـا مخلوق 
يدبّ على قدمين، وليس للشاعر عليها هيمنة ولا 
سـطوة، لأنها ليست ذاته ولا حياته ولا تجاربه، 
ولا معاناته، ولا أحاسيسه وحده، بل إنها ذوات 
وحيوات وتجارب ومعاناة وأحاسـيس الوجود 
نفسـه، وما الشّـاعر سـوى جزء حـيّ نابض من 

هذا الوجود.
شـديد  والتحـدّي،  المقاومـة  دائـم  والشـاعر 
المـراس،لا يؤخـذ جانبـه بسـهولة ويسـر . قـال 
«مالارميـه» «إنّ أرقـى أنـواع الشّـعر هـو الذي لا 
يرقـى إليـه الفهم سـوى بقـدر باهظ مـن الذكاء 
والفطنة، والصّبر والمكابـدة . والقصيدة الجيّدة 
حوار مع الكون، ومناوشة دائمة له، وإستكناه لما 
وراءه، وتلـك عملية صعبـة ومركّبة تنطوي على 

مجازفة خطيرة لأنها بداية أحتراق وكيّ.

القصيدة البيّاتية

في وقت مّا مـن عصرنا كانت القصيدة الجيّدة 
«بيّاتيـة» بامتياز، إلى جانـب صفوة من جهابذة 
الشـعر العربيّ الحديث، لأنها كانـت عنوان هذه 
المكابـدة والمواجهة والاسـتعداد الدائم للخوض 
وأسـماها،  الإنسـانية  التجـارب  أصعـب  فـي 
والبحـث المسـتمرّ، والترحـال الأبـدي في دروب 

الدنيا، وغياهب الزّمن ومجاهله.
إنّ الألم هو المحور الذي يحوم حوله الشـاعر، 
لـم يعـد الشّـعر إذن مجـرّد وصـف، أو إفتتـان 
بجمال، وإنما أضحى هو البحث عن وطن ضائع، 
أو عـن مدينة لم تولد بعد، والشّـاعر الفنّان دائم 
البحث عن القيم الجديـدة .إن هموم العصر تملأ 
رأسـه، و تثقل كاهلـه لأنها هموم ليـس لها نظير 
ولا قرار تبتدئ بالإنسـان وتقف عنده، والشّـعر 
ليـس قصـرا علـى التـذوّق الفنّـي، والإحسـاس 
المرهف، والتسـامر أو الانطواء أو الانتماء، وإنّما 
هـو مواجهة صريحة للواقع ونقـد له، وعامل من 

عوامل التحدّي والإدانة.
يقول البيّاتي في مقدّمـة أحد دواوينه: «هناك 
بعـض القصائـد حاولـت أن اطـرح فيهـا موقفـا 
جديـدا يختلف عـن المواقف السـائدة في العالم، 
فالإنسان اليوم في إمكانه الدفاع عن الحرية دون 
وصايا وتعاليم وكتب، فأحيانا هناك تناقض بين 
الواقع والكتب ،بعـض أبطال قصائدي يرفضون 
الوصايـا ويطالبـون بحريّاتهم الشـخصية، إنّه 
عصر نضال الإنسان خارج الأيديولوجيات التي 

تهرّأت واستهلكت».
هـذه هي فعـلا أهـمّ القضايا في معظـم قصائد 
البياتـي التـي تقطر دمـا ودمعا، وتتفجّـر آهات، 
ويصـدق هذا بالتالي على قصيدتنـا «النور يأتي 
مـن غرناطـة» (وهي من ديـوان الشـاعر «مملكة 
السـنبلة») التـي قال عنهـا إبن عبّـاس الصولي 
قبـل كتابتهـا بقـرون (!): «كلامها حسـن المعنى، 
سهل اللفظ،، عذب المسـتمع، صعب ممتنع، عزيز 
النظيـر، قليل الشـبيه، بعيـد مع قربـه، حزن مع 
سهولته، جلّ الناس يقولون هذا كلام أحسن من 

الشعر».

تزاحم الأضداد

 منـذ قراءتنـا الأولـى لهـذه القصيـدة نجدها 
تفجّر في ذواتنا لوعة غريبة من تزاحم الأضداد، 
وتداخـل المعاني، وإننـا عند قراءتنا لهـا الثانية 
نجد أنفسـنا أمام عمل محيّر يثير فينا تسـاؤلات 
أبديـة، ومشـاعر حـادّة لا نجـد لهـا تفسـيرا ولا 
تأويـلا، لأنها مشـاعر تسـمو فـوق كلّ تفسـير أو 

تأويل.
وإننا لدى غوصنا فيها للمرّة الثالثة قد لا نجد 
نا إليها شدّا،  لنا مخرجا منها ولا مهربا لأنها تشـدّ
وتثيـر فينـا من القضايـا التي لا شـكّ أننـا فكّرنا 
فيها، وكوّنّا لأنفسنا رأيا بشأنها، إنها تقودنا إلى 
التفكير، وتبعثنا على التأمّل، وتحيي فينا الرّوح 
الراقدة الكامنة في أعماقنا منذ الولادة الأولى..!. 
وتفجّر فينا مأساة ذلك الرجل الطفل، إنها سفينة 
مثقلـة بالرموز البعيدة الغور، المسـرعة في وجه 
الريـاح، المحمّلـة بالحقيقـة، والجمـال والإدانـة 

والصمود في تداخل غريب.
فى هذه القصيدة يوقظ فينا الشّـاعر إحساسا 
غريبـا بالزّمـن وفعلـه مـع نـوع مـن الحـذر إزاء 
«الطفـل المتكوّر في قطـرات المطر المتسـاقط فوق 
الصّحراء، ولكن ليس أيّ صحراء، إنها الصّحراء 

العربية.. !
ومـا هـذه الأفعـال المتواليـة القويّـة الـواردة 
فـي القصيدة بصيغة التشـديد سـوى تأكيد على 
قيمة الحدث وجلاله، إنها تتوالى في إسترسـال، 
وإلحـاح، ومعـاودة. فـإذا بالتكـوّر، والـولادة، 
والتخطّـي  والخطـف،  والعـودة،  والالتـواء، 
والصيّـاح  والإنجـراف  والملاحقـة  والـدوران 
والاندفاع والتوسّـل والتوقف والبكاء والتعرّي 

والرحيل والوداع...إلخ. 
كلّ أولئك تأكيد على ما يعتمل في نفس الشاعر 
إزاء الحـدث، وهـي بالتالـي إفصاح عـن معاناة 
حقيقية. إنّ أيّ تفسير لهذه القصيدة قد يفسدها، 
فالشّـاعر يبحـث عن بديـل، إنه يدور حـول الله 
وحيـدا، وحول منازله فـي الأرض، او عن حقيقة 
الآلات  (أرقّ  كمـان  صـوت  يلاحقـه  ضائعـة، 
الموسـيقية) يعـزف عليه في الليل آلاف العشّـاق 
مثله المسـكونين بنار الميلاد. ولكن على الرّغم من 
ذلـك، فإنّ الموسـيقى تجرفه فيصـرخ وإذا بكاؤه  
بكاء إنسـاني ثمّ موسـيقي أعمـى (أيّ أعمى) إنه 
الأعمـى الذي ينزف فوق الأوتار دما، الباحث عن 
شئ ضاع، يدور وحيدا بصوته أو بصوت الشّاعر 
أو بصوت الآخريـن، يصيح فتحمله الذروة نحو 

القرار نحو الهاوية..!

فـإذا به يبكي حالـه ومآله، فهـو المنتهى، وهو 
الرائـي والمرائـي فـي آن واحـد، ولكن في سـماء 
بـلاد أخـرى «فمـن منّـا يولـد مـن جديد بعـد أن 
أقفرت الدنيا وغاضت السـماء..» ولكن سـرعان 
مـا تأتينا النجاة  من النور الخالد المشـعّ المنبعث 
مـن غرناطـة الحمـراء الباقيـة، وكذا مـن صوت 

غناءالإنسان الواحد والحبّ الموعود..!

تحت شرفات غرناطة

إن تداخـل المعانـي وتناوشـها يضفيـان على 
القصيـدة عمقـا دراميـا مثيـرا، فمن هـو العازف  
في وحشـة تحت  الشـرفات العربيـة في غرناطة 
..؟ الأعمـى القديم.. أم الجديـد ..؟ . ويفرض رمز 
المرأة في هذه القصيدة نفسا قويا صاخبا كما هو 
الشـأن في قصائد الشـاعر الأخرى ،والنهاية هي 
الخصوبـة والبقاء، هـي الوطـن، أو الأرض، هي 
الحلم، هي الحياة، بأوسـع معانيهـا وأنبلها، هي 
الأمـل الناجي، وضوء الفجر الباسـم،هي الحبّ، 
وهـي لغـة يسـتولد منهـا وبها ولهـا، هـذه اللغة 
الكنـه المتداخلة المتناوشـة التي تغلـف القصيدة 
وتجعـل منها شـكلا متماسـكا قويّا، يحـوي فكرا 

ثاقبا، وقيما جمالية رائعة.
ومـا شـأن هـذا الطفـل أو هـذا الرجـل الطفـل 
«المترعرع في القصيـدة حتى يصبح حقيقة ماثلة 
أمـام أعيننـا، هـذا الطفل المتكـوّر اليتيـم، الرجل 
المسـافر فالمترنّح تذروه السّـحب البيضاء هباء، 
وما يبقـى يهدمه أو يبنيه الشّـعراء، ومن أين له 

بهاذين الضدّين البناء والهدم.. ؟!
 وتعود المرأة للظهور أكثر إلحاحا من ذي قبل، 
إنها تبكـي غربتها في منفى لغة الرمـز، ترى ماذا 
فعلت..؟ إنها خانت، وسـقط تاج الذهب المضفور 
علـى قدميهـا..! ويعـود بالتالـي بعودتها صوت 
الكمـان رخيمـا حزينا رتيبـا كئيبا كوقـع الزمن، 
ليضيع في عتمة الليل، ومتاهاات الصّخب، وزبد 

القرون.
وليـس الليل هنا المدّة المحـدودة زمنيا في عمر 
السـاعات والمسـافات، بل إنـه تعبيرعـن وجود 
قائـم، وكيـان جديد يعزفـه مآت العشّـاق، ولكن 
الشـاعر لا يرتـاح له لأنه يولد فيـه، ولديه معنى 
التدمير ويلجئه إلى جـدار الصيّاح الأبدي، وهو 
عنده وتر مرتجف مقطـوع يجرفه، فإذا به يزداد  
صيّاحـا وهذه المرّة من أعلى الذروة، من منّا خان 

و باع المرأة..!؟
إنّ فداحة الموقف لدى الشـاعر لا بعد له سوى 
إيقاع مصحوب ببكاء إنساني حزين، وموسيقى 

الأعمـى النازفـة فوق الأوتـار دما التـي لا تفتأ أن 
تعـود فـي كلّ مـرّة كلاهما يرفـع يديه فـي صمت 
فـراغ الأشـياء، وكلاهمـا يبحـث عن شـئ ضاع، 
ويزداد الصّوت إلحاحا وعمقا في هذه المرّة حتى 
يتّخذ شـكل صيّاح حادّ: «من، من، غرناطة خان، 
وباعَ عذابَ الشعراءْ.. وسنابل قمح الفقراء ..من 

منّا مات على الأسوار»..!؟

يا نائح الطّلح..

ويلاحظ أنّ الشاعر واقع تحت تأثير الشكوى 
الأبدية التي طالما  فجّرها الشّعراء العرب بالنسبة 
لهذا الموضوع غير أنّ شـاعرنا يتخذ لنفسه موقفا 
مغايرا، فهو منذ البداية يسخر منهم ويعاتبهم..! 
خصوصـا بعـد أن أضحـى التنائـي بديـلا عـن 
تدانيهـم، ونـاب عـن طيـب لقياهـم تجافيهـم..، 
بعـد أن ناحـوا الطلـح والعوادي..وتأسّـوا على 
النافـورة والـوادي..! وبالتالـي لابـدّ للمـرأة أن 
تبكي فـي منفاها الأبدي، وتبكي لبكائها النافورةُ 

في قصر الحمراء.
إنّ البياتـي الذي يوضع بلا منـازع في مصافّ 
مـن  إنطلاقـا  المحدثـين  العـرب  الشـعراء  كبـار 
وحجـازي،  الصّبـور،  ونازك،وعبـد  السـيّاب، 
وأدونيس، ودرويش، وصلاح إبراهيم وسواهم 
وهـم كثـر، يتفـرّد بخاصيـة غريبـة بينهـم، فهو 
حتـى وإن تعـدّدت مواضيـع شـعره، وتنوّعـت 
اهتمامات قصائـده، واختلفت عناوين دواوينه، 
فإنـه أبـدا كان مخلصـا لقضايـاه الأولـى التـي 
كانـت تفـرض عليـه فرضـا، تفرضهـا ظروفـه، 
ومعايشـاته، وأقـداره، مأسـاته، ومعاناتـه، في 
مختلـف إبداعاته والتي كانت تركّز في الأسـاس 
علـى الحنـين القاتـل، والحـزن العميـق الموغـل 
في القلـوب، على هـذه الحمّى الآكلـة، وعلى هذا 
الإنسان المحترق، وأخيرا على هذا الشاعر المعنّى 
وحيـدا (وما قوله كذا ومعه الصّبر..!)، المتشـبّث 
أبـدا (بالقرطـاس والقلم..!) أو بالحبـر والورق، 
فـي هـذا المنفـى الإنسـاني السـحيق مـع عذابه، 
وصراخـه،  وجنونـه،  وتأوّهاتـه،  ومكابدتـه، 
وصيّاحـه، وصخبـه، وتيهه بين صـروف الدهر، 

وسديم العدم .
وبالجملـة فـإنّ شـعر البياتي رحمـه الله كان 
واختياراتـه،  ومضمونه،وعبقريتـه،  قلبـه، 
وشجاعته. هذا الشـاعرالصّديق المسافر أبدا بين 
ليالي القطب والبيضاء، والمتنقّل بين ربوع الفجر 
الدامي المخمور بجحيم معاناته الإنسانية، ما بين 

عذاب شعره والموت. 

عبد الوهّاب البيّاتي

■ ثمـة نصوص كثيرة نُجهد أنفسـنا فـي البحث والتفتيش 
عما فيها من خلْق وإبداع غير أن مسـعانا غالباً ما يبوء بالفشل 
الذريع.كذلك ثمة على الشـاطيء الآخر نصوص كثيرة ـ أيضاً ـ 
تفوح إبداعاً وشـاعرية ويكفيك فقط أن تقتـرب من عالمها حتى 

تتأكد من ذلك.

بين مدينتين

للشـاعر الكويتـي (محمـد جابـر النبهان) أصدرتْ سلسـلة 
(آفـاق عربية) إحدى سلاسـل الهيئـة المصرية العامـة لقصور 
الثقافـة مختاراتٍ شـعريةً عنوانها (بين مدينتـين صغيرتين)..
وتضم هذه المختارات قصائد من عدة دواوين أصدرها الشـاعر 
مـن قبل وهي:غربة أخـرى ـ دمي حجر على صمت بابك (سـفر 
يوسـف /سـفر الجنـون) ـ امـرأة من أقصـى المدينة.هـذا وبعد 
لة لهذه المختارات نجد أن ثمة خيط سـميك  قـراءة متأنية ومتأمِّ
يربط فيما بينها وهو خيط العزف على أوتار الغربة بتنويعات 
شـتى.ولحظة أن نقتـرب من تخـوم عوالـم النبهان الشـعرية 
نُدرك أنه كائنٌ يسـكنه الاغتراب بكل مـا تحمله هذه الكلمة من 
آلام وأحزان ومعاناة. ومنشـأ ذلك هـو واقع الغربة والاغتراب 
والغياب الذي يحياه وهو واقعٌ من دون شـك يبدو بعيداً تماماً 
عن مدى وفضاءاتِ أحلام الشـاعر وتطلعاته بما فيه من أزمات 
وعوائـق وقيود خانقـة تتعـدد ألوانها وتتباين أشـكالها حتى 
تمنعـه ـ دائماًـ من ممارسـة طقوس حياته كما ينبغي لإنسـان 
سـتْ الشـاعر بعدمـا أخفق في  طبيعي.حالة الاغتراب هذه تلبَّ
الوصول إلى حل لمعادلة الواقع/ الحياة/الحلم والتي تستعصي 
رموزها / طلاسمها على الحل..فلا هي ـ تلك الحياة ـ  كما يتوقع 
منهـا ويتمناها أن تكون ولا هو قادر بطيبة الرومانسـي الحالم 

ر من معالمها أي شئ. بـ (العالم الفاضل) على أن يُغَيِّ

قصيدة طويلة

عـي ـ حين أقول إن عدداً قليلاً  قـد لا أكون مُخطئاً ـ أو هكذا أدَّ
مـن الدواويـن /المجموعات الشـعرية هـو ما ترتكـز بنيته على 
محـور وحيـد تدور فـي فلَكِـه كل قصائـده حتى لتشـعر وكأن 
الديـوان ـ بكل قصائده ـ مـا هو إلا قصيدة واحـدة طويلة غير 
أنها تم تقسـيمها إلى مقاطع أعطيَ لكل مقطع منها عنوان فرعي.

واللافـت أن دواويـن النبهـان هـذه يمكن تصنيفهـا ضمن هذه 
الدواوين التي تنتمي إلى الوحدة الشعورية فكراً وعاطفة.

فـي قصيدة غيابـات أخرى من مجموعة سِـفْر يوسـف وفي 
مقطع تتعدى دلالته المعنى القريب ويتسع فضاء تأويله ليشمل 
تأويـلات أخرى يصور النبهان بريشـته الشـعرية مسـتخدماً 
تقنية التكثيـف حالة الاغتراب التي تُحْكـمُ قبضتها عليه مثلما 

فعلت من قبل بالنبي يوسف عليه السلام:
بدم كذب..

وحكايـا زور كوجـوه النـاس أمُـرُّ 
غريباً

ـ مثلك ـ 
في الشام ومصر

وفي بلد لا يحضنني فرحاً
أو يبكي لغيابي.

وكذلك ـ بعد أن بلغت به الغربة ما 
بلغت يقول:

هذا أنا 
متعب من غيابي
قصيدتي البعد.

وهـو هنا يناجي سـراً وطناً تركه 
يركـض منفـرداً فـي دهاليـز الغربة 
وفيافيهـا دون أن يرحمـه مـن هـذا 
العذاب الذي يتجرعه ليل نهار وهو 
في بـلاد أخـرى تمثل المنفـى الدائم 

والاضطراري بالنسبة له:
وسواك نعرف أننا منفى

بلا وطن
وذاكرة
وموت.

جسد عابر
أما في مجموعته سِـفر الجنون 
فهو ينتقـي عزلةً للغيـاب بغية أن 
يتدلى شـبحاً يقطـع بيديه الحبل 

السري ثمة تفضحه الغربة وكذلك لا يعثر على وطن 
يلمـس تعبه.وفـي مجموعته امرأة من أقصـى المدينة فيعلن أن 
الغريب ما هو إلا جسـد عابر يتكيء على ذكـرى عابرة..بل إنه 

يفقد وهجه وتوهجه بفعل الغربة:
كل غريب وهج

 يطفأ حيث يقيم.
أمـا ديوانـه (غربـة أخرى) فنجـد بدايـةً أن عنوانـه ـ وهو 
العتبـة التـي لا بـد من المـرور بها للدخـول إلى عوالمـه ـ يفضح 
محتواه وهو بالفعل يضم فيما بين دفتيه قصائد كتبها الشـاعر 
وهـو واقـع بالفعـل تحـت تأثيرالغربـة التـي ذاق طعمهـا بكل 
مرارتـه وفظاظتـه يوم أن تـرك وطنه وهاجر إلـى بلدة أخرى.
وبـدءاً من عنوان الديـوان مروراً بالقصائد التـي يحتوي عدد 
كبيـر منها علـى مفـردات معجـم الغربـة وهي:غربة/الغريب/
 / الغريبـة  مغـادر/  الغياب/تغريبة/غرّبني/البعد/الغربـاء/ 
غربتـين/ تغرّب/غائب/ وحيـداً/ رحيل/المنافي /غـاب/ غابوا/ 
عوالـم  فـي  تـدور  القصائـد  هـذه  أن  الغروب..نـدرك  نفْينـا/ 
الغربـة وأفلاكها بما فيها من أحاسـيس ومشـاعرصعبة تنتاب 
هـذا الغريـب بل وتلوكه بأسـنانها الحادة منفـرداً وتجثم على 
صـدره بـل وكل أعضائـه وهي تقـوده دون رغبة منـه ـ غالباً ـ 
إلـى نقطـة العيـش اختناقاً.هـذه المفـردات تتكرر بشـكل لافت 
للنظرفي هـذا الديوان وكأنه تأكيد من الشـاعر على إبراز هذه 
الحالة بتفاصيلها كأفضل مـا يكون.ورحلة الغربة هذه تبدأ مع 
الشـاعر منذ قصيدتـه الأولى (أينمـا جرف النهر ظـل الغياب) 

وفيها يقول:
كيفما جرف النهر ظل النخيل

ابتعدتُ
ابتعدتُ

وغافلني النصل في الخاصرة.
وشـيئاً فشـيئاً تزداد آلام الغربـة وتتكاثر جراحهـا اللا بُرْءَ 

منها خاصة مع مُضيِّ الوقت حدَّ أن تصل إلى كونها منفىً:
وأنا وحدي

لا أرضاً أملك
لا تملكني كل الأرض

وحيداً..
أحمل نفيي الآخر

جوعي الآخر
أعواد الصلب

أدور غريباً
أبحث عمن يصلبني تحت ظهيرة عشق.

وهكـذا تجـد الـذات الشـاعرة نفسـها غريبـة بين فكـيّ هذا 
ا ـ بالغربة: ى ـ حركيَّ الوحش الذي يُسَمَّ

تنهشنا الغربة
أنت هنالك

ما بين الماء وبين النار
تعد سنيناً

تسقطها العتمة.
ن مصيرها الأبدي المشئوم هناك ـ  وبعد أن تفشل في أن تتبيَّ

في مجرة الغربة ـ تعود وتتساءل مرة أخرى في ألم:
كيف عانقت الغياب؟

ربما يكون هذا التسـاؤل نتيجة حتميـة للواقع المأزوم الذي 
وجدت الذات الشاعرة نفسها فيه دون أن تعرف من الذي ألقى 

بها هكذا هنا:
كأني

كأن البلاد البعيدة
ترمم أيامها فوق وجهي

وتحصي الغياب.
لا سـيما وأن الـذات الشـاعرة تعيش وحيـدة  ـ مغتربةًـ في 

عالم بدا فيه:
كل شيء معد هنا للرحيل

شارع لا يؤدي إلى آخر
والوجوه..

تودع أحلامها في ركام المكان/
المقاهي/

رجال يبيعون أسمالهم في الطريق.
غربة أخرى

هـذا وقد يحتاج الشـاعر في خضـم غربته إلـى وطنه الذي 
يتـوق إلى العـودة إليه ليقبل ثراه ويحتضن أشـياءه الجميلة 

ليزيل من قلبه مرارة الأيام التي قضاها غائباً عنه:
وطني واشتقتك نهراً يحرث في القلب

اشتقتك قلباً يختارك رغم البعد
اشتقتك عنواناً.

غير أن الذات الشاعرة هنا تخشى أن تعود إلى أرض الوطن 
فـراراً من ويـلات الغربة فتُصـدم بغربة أخرى فـي قلب الوطن 
غيـر أن هـذه الغربة هي أقسـى مئـات المرات مـن الغربة خارج 

حدود الوطن:
وحيداً

وحيداً
ترتب أشلاءك الآن

كيمـا تعود غريبـاً لأرض 
نستك

فـي  المضـت  السـنين  كأن 
المنافي

رحيل بلا فائدة.
ومن هنا نكتشـف مدى ما 
آلت إليه حالة الشاعرالنفسية 
والتـي يبدو لنـا تمزقها ذهاباً 
وإيابـاً بين الغربة بمـا لها من 
الـذي  الغيـاب  وبـين  أنيـاب 
ـه إليـه ضربـات قاسـية  يُوجِّ
تُفقـده  مباشـرة  الـرأس  فـي 
اتزانه وتَشـل تفكيره وربما لا 
تغادره حتى تتركه جثةً هامدة 

لا حراكَ فيها. 
أمـا الغربـة المتجسـدة لحماً 
ودمـاً فنعثـر عليهـا فيمـا بـين 
سـطور قصيدته (غربة أخرى) 

والتي أعطى اسمها للديوان:
غربة أخرى صديقي

تمنح الصبر جوازاً
ثـم تنسـى وجهـي المصلـوب 

جوعاً
في زوايا الأرصفة.

لا أحد هنا يشـعر بما يقاسـيه الشـاعر أو يبادله الإحساس 
علـى الرغم من أنـه ليس متجهاً صـوب  الصحـراء التي لا أحد 
فيهـا بل هو كائنٌ يحيـا بين أناس غير أنهم لا يمثلون بالنسـبة 
لـه أي شـئ..وهذا ما جعله ييأس من العثـور على أنيس/ منقذ 

يُخرجه من بين دوامات الغربة ومتاهاتها:
أعرف أني بت وحيداً

تلسعني بسياط الغربة.
 وتعود ترتفع درجة حرارة إحسـاس الشـاعر بغربته حتى 

يظن أنها غربة أبدية ولا تعنُّ له في اللأفق نهاية محتملة لها:
 آهٍ يا صاحب

من يمسح طين الغربة عن وجه الطفل؟
ومن يحكي إن غبتَ

بأن الراحل لا شك يعود؟
يا صاحب..

من قال بأن الراحل لا شك يعود؟
وبعـد أن فعلـتْ جيـوش الغربة التـي تكالبت على الشـاعر 
مـا فعلت واتضح لـه أن حلمه قد ضـاع سـدى..كان لابد من أن 
يجلس أعلى كرسـي الاعتراف  ليعترف أمام نفسـه بخسـارته 

التي نالت منه ثم تساءل:
من أي زاوية نفر من الرصاص؟

وهكذا يعنُّ لنا أن الشاعر يكاد لا يخرج من غربة ـ  ليستريح 
مـن آلامهـا ومتاعبها ـ إلا ويبـدأ من جديد طقـوس غربة أخرى 
ربما تكون نيرانها أشـد وطيسـاً من غيرها.وهنا نتساءل أهوـ 
حقا ـ قدَر الشـعراء أن يعيشـوا غرباء مغتربين في كل حالاتهم 
سـواء أرحلـوا عن أوطانهم إلـى أوطان أخـرى أم ظلوا تدوس 

أقدامهم ثرى أراضي أوطانهم ؟
إنـه ليـس مجرد تسـاؤل بل سـؤال لا يملك الإجابـة عنه إلا 

الشعراء أنفسهم فهل من جواب؟

محمد جابر النبهان في مختاراته:

كلُّ غريبٍ وهَجٌ يُطْفأُ حيثُ يُقيمُ..
عاطف محمد عبد المجيد

الأصوات التي تُصدِرُها الكائِناتُ لَيْلاً

يلُ البارِدُ يُلقي نُجومَهُ في الماء اللَّ
يَنزِلُ إلى البَحر لِيَستَحِمَّ 

لا شَيءَ يُسمَعُ في هذا اللّيل سِوى نايٍ يَذْرِفُ أنينَهُ 
على مَسمَع الأشجار

دى في الوادي  يسقُط كلّ الصَّ

ٌـ بِخَيطِ حَريريٍّ إلى قلبي يلُ عُصفُورٌ مربُوطٌ اللَّ
صَوتُهُ خافِتٌ يَنزِف حَسرَةً 

يح على العُش الذي داستهُ امرَأةٌ و غابَتْ في الرِّ

عَجُوزٌ  تجلس على جِلدِ خَرُوفٍ 
ا لا أعرِفُهُ تُدندِنُ لَحنًا بَدَوِيًّ

تُشيرُ بأناملها الهزيلة إلى نجمةٍ في آخر المَلَكوت 

تهوي النجمة فِي الأغنية مثل شِهاب 
تِلكَ العجوزُ لا أعرِفُها 

و لكنّني أرى صوتَها يتجوّل في الحُقول
إنّها تَفتَحُ نافِذَةً على الذاكرة لِتُشاهِد المَرعَى فتبكي 

مَعهُ 
ـر  ُـ تلك العجوز تُحبّ المطر و الأشجار و التّذَكُّ

و لِذلِك تَدُسّ فِكرةً بيضاء في الماضي كي يتّضِحَ 
المَشهَدُ أكثر 

رُ ريحًا  وَشمُها يُصدِرُ هَمهَمَةً  و دَمًا كالخَريفِ يَقطُـ
و نُواحًا

الهَمهَمَةُ  تُحدِثُ شَرخًا في الجبين
وِّ من جَبين عَجُوزٍ  الوَشم الذي خَرَجَ لِلتَّ

صَارَ صَبيّةً  تُرسِلُ مع الموج ضفائرها الخضراء 
فيَغرَقُ البَحر

دَ على الشاطئ فَيَصيرُ الرّملُ أخضَرَ  تَتَمَدَّ
بَينَما يُواصِلُ العَجُوزُ يَغِرِسُ الحُروف بأنامِلِهِ في 

الهَواء
ينفُخُ فيها فتَصيرُ أغنيةً

س بَدَ و يَخرُجُ إلى الشاطِئِ لِيَتَشَمَّ المَوجُ يَلتَحِفُ الزَّ
باحَة  عُ على السِّ الطّقسُ يُشجِّ

الليلُ يخرُجُ مِن الماء 
وَ تَدخُلُ الفِكرَةُ عارِيَةً تَمامًا كالبِدايَةِ

طَقْ ... طَقْ ... طَقْ

رَةِ مِن  مَن يَخطُو على الماء في هذه الساعة المُتأخِّ
الحُلم؟

مَن يَقرَعُ الأجراسَ عند نَافِذَتِي كَي يُوقِضَ الكَلِمات؟
واد  لَا مُجيبَ سِوَى السَّ
قِدْ يلُ يَهمِسُ لِي أَنِ آتَّ اللَّ

طَقْ ... طَقْ ... طَقْ
ثَلاثُ  قَطَراتِ نَدَى تَهَاوَت مِن تُوَيْجِ سَوسَنة 

وحِ لَيلاً  قَطرَةٌ عَلى شَفَةٍ يابِسَةٍ ... هَدَمَتْ حِيطانَ الرُّ
واد  كَي يَنبَجِسَ الماء من السَّ

قَطرَةٌ عَلَى «بْيانُو» مَهجُور تُحدِثُ  مُوسِيقَى : «تِنْ» ... 
تَطِيرُ العَنادِلُ مِن فَتحَة الصّوت

جُ صُداحُها هَذَا الفَراغ  يُسَيِّ
ائِي قَطرَةٌ تَهاوَتْ عَلى مِرآةٍ فأزهَرَ قَلبُ الرَّ

أمشِي على أطرافِ أصابِعِي كَي لا أُوقِضَ الأنبِياء 
في الحُلم

تَرَكُوا الحُقول و الأنهارَ و الأسماءَ تَسبَحُ في ضوء 
هار  النَّ

دى  دُوا خَمِيلَةً فِي أقصَى الصَّ تَوَسَّ
نَامُوا في جَفنِهِ

ةِ  هُمْ إلى الأبدِيَّ فَةٍ تُقِلُّ حَالِمِينَ بطائِرَةٍ مُكَيَّ

الأصواتُ التِي تُصدِرُهَا الكَائِنات لَيلاً هِيَ فراغاتٌ 
يَملَؤُها البُكاء و الحُرُوف النّاعِسَة

الصّوتُ الذي سَقَطَ للتو من فَمِ شاعِر جالِسٍ عِندَ 
رُ في الاِنتِحار  هر يُفَكِّ النَّ

رُ من سَقف العَالَم  قَطَرات الماء التي تقطُـ
كُون قُ الهواء مُربِكَةً هَذَا السُّ هَا أصواتٌ تَتَسَلَّ كُلُّ

أيَادِيهَا غُبَارٌ و فَراشاتٌ سَمراء
لا كَائِنَ يَلِجُ فَوضَاكَ رافِعًا مَوتَهُ عَلى ظَهرِهِ

لا شيءَ حولَكَ الآن سِوى أسوار هَدَمَها السّواد و لَيلٌ 
يَضحَكُ مِلءَ الغِيَاب.

العربات التي حملت طفولتي بعيدا

وح في جادة ريفنا ليست عربات ُـ العربات التي تل
إنها ظلال متسلّلة من ثوب الليل الداكن 

حتى السناجب المتقافزة في الطريق تلقي عليها 
أزهار التحيات  فتُزهِرُ ابتسامتي حين أتذكر أن 

طفولتي 
تقافزتْ في الطريق نفسه كسنجاب و غابت في 

حُفرة واراها الزمن بأوحاله 
و أتربته التي زرع النسيان فيها براعمه الفتيّة و نام 

هناك
لم نعد نذكر شيئا

العربات المهجورة عند النهر ترثي سائسيها
العجلات الخشبية المنخورة بصفير الريح 

مازالت رغم أنف الوقت واقفةً

لم نعد نتذكّر شيئا
العربات التي حملتنا إلى بساتين اللوز وحدها 

تبتسم لنا  
تُربّت على وجعٍ صَدِئ مازال يَخِز القلب كلما 

عُدتُ
الذاكرة سَقفٌ مُثقَلٌ بالماء الرّاكد

أيامُنا تتقاطر من السّقف
أصواتنا مبتلّة بعَرَقِ المَوتى في قِبَاءٍ كُنّا بَنَيناها 

بحَطب يابس و خوف اسمنتيّ أزرق 
نظراتُنا عناقيد خضراء
تتدلّى من شجر المسافة

احرسيها يا طيورُ من حزن الفصول
تلك العناقيد آية للطريق

لِحاء نزعناه للتو من جذع الذاكرة كي نُثبّت خطانا به 
في الدرب المعتِم

وحدها العربات مازالت واقفة رغم أنف المسافة 
ضاحكة لطفولتنا متجمّلة برائحة الطين 

أيتها العربات المهجورة كُفي عن مواويلك التي تثقب 
قلبي كلّما نَظرتُ

خذيني إلى السماء محمّلا بأحلامي 
سأزرعها هناك نجوما و غيمات 

سيمطر وجهي  و يسقي غابات الصدى
ألوّح على عربات طفولتي بمناديل 

بيضاء 

حمام يرفرف و يطير من صوتي السماويّ
سأعيد الماء إلى جسدي رغم عباءة الصيف التي تلف 

جسدي حرارتُها 

أعِرني نظاراتك كي أرى 
كي تصير حدائق النّص تيجانا من الشوك 

تتساقط في الماء
تفرّ الكلمات من كفّي و تَلِجُ خزائن المعنى 

أهديكَ عربات الكلام و الخطى 
و هي ترتفع إلى الأبديّة محمّلة برائحة صوتك

كن غيمةً خفيفة 
اسقِ بمائكَ الصّبار  

و ظلال الخيول الآتية من ثوب الليل
كن خفيفا كي تحملك العربات شرقا 

و تُهديك فكرةً لِ»طاغور» المتكئ على 
صفصافة في «بونو»

ناظرا إلى المنارات التي يخيط عباءة الليل 
ضوئها المتكسّر 

ل العربات الواقفة عند شفة الريح كل  حمِّ
التحيّات 

لعلّك تُجفّف الفكرة من ماء النسيان
لعلّك تتذكّر شيئا ما 

٭ شاعر من تونس

عادل أحمد العيفة ٭

قصيدتان 
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على هامش ذكرى ميلاده المئوية:

بين «الفتوة» و«البلطجي» في قصص نجيب محفوظ
فتوة «العطوف» نموذجا

 
1 ـ فـي الفتـوة : بين المراهقـة والرجولـة. مصدر 
«فتو» (بفتـح الفاء ورفع التاء وفتـح الواو). نقول: 
فتـو يفتو فتوا وفتوة فهو فتـي: صار فتى». (المعجم 

العربي الأساسي). 1988.ص.916.
 ولاتقف كلمة الفتوة عند حدود المصدر، بل امتدت 
إلى الصفة التي التصقت بممارسـة محددة تقوم علة 
القـوة والشـجاعة والبـأس والنجـدة في سـياقات 
محـددة توزعت بين الخير والشـر. وفي كل الأحوال 
لا تبتعد الفتوة عن دائرة ( الفتى)/ الفتيان، بالمعنى 
النبيـل، كمـا توارتثـه الذاكـرة العربية- وشـعوب 
أخرى- حكاية وشـعرا ونصوصـا مختلفة ورد فيها 
الإسم بصيغ مباشـرة، اوغير مباشـرة. (أضاعوني 
وأي فتـى اضاعوا/ وفي الليلـة الظلماء يفتقد البدر/ 

سيعلم قومي بأني الفتى..الخ
هكذا انتقلت الكلمة مـن الدلالة المادية إلى الدلالة 
الرمزيـة، مـن الشـباب واليفاعـة إلى النظـام المبني 
على تراتبية محدة (الفتوة/ الأتباع/المجال/ اساليب 

العمل/الخصائص الجسدية والنفسية...).
 ويرتبـط الفتوة، عادة بالحارة،2 بحكم تجسـيد 
هـذه الأخيـرة لفضـاء قيـم القبيلـة، التـي حملتهـا 
الجماعات المهاجرة المنتمية إلـى هذا الفضاء، والتي 
الـولاء  قيـم  عبـر  إنتاجهـا  ت  أعـاد  الجماعـات-  ـ 
للزعامـات والفرسـان والفتيـان، 3 ومـا أحـاط بهـا 
مـن ممارسـات اجتماعية مـن تكافل ونجـدة ودفاع 
عـن الحمـى.. وبالإضافـة إلـى هـذا وذاك، تسـمح 
الحـارة للفتـوة بممارسـة المهـن المرتبطـة بالحيـاة 
اليوميـة للنـاس، كما أنهـا- المهنة- تعكس شـظف 
العيـش واختبار قوة الجسـد ومـدى احتماله للحر 
والقروملابسـات أخرى تروض الجسد- والروح- 
على الأنفة وعزة النفس،والفتوة ينتصر للعرف قبل 

القانون، وللتقاليد قبل المحدث.

 في البلطجة:
 

 الكلمـة مكونـة من بلطـة (أداة على شـكل مطرقة 
ونحـوه)  الخشـب  بهـا  يقطـع  حـادة  حافـة  ذات 
المعجم.173. وما تبقى من الكلمة (جي) فهو إضافة- 
ولعلهـا وافـدة مـن التركيـة- ترتبـط بالمهنـة مثـل 
(قهوجـي /نـادل المقهـى- عربجـي/ سـائق العربة/ 
برمجـي/ ممـارس لمهـن منحطـة مثـل القـوادة/ ..) 
ومن ثم فــ( بلطجي) تعني الذي يبيع قوة جسـده، 
متسلحا بالسـلاح (البلطة) للذي يدفع أكثر، خاصة 
في القضايا المشـبوهة، أو في المناسبات الإ جتماعية 
والسياسـية (الإنتخابـات) والهبـات الشـعبية في 
الماضـي والحاضر(الثورات والإنفجارات الشـعبية 
كمـا وقع فـي الربيع العربـي الأخيـر بتونس ومصر 

والمغرب وليبيا واليمن.
 والبلطجـي قد يوجـد في كل مكان. بـل إن مكانه 
الطبيعي هـو فضاء الإرتزاق والمزايدات المشـبوهة، 
دون وازع أخلاقـي، أوضميـر إنسـاني. قـد يشـترك 
(البلطجـي) و(الفتـوة) فـي حمـل السـلاح، غير أن 

طبيعة السلاح عند كل منهما تختلف في:
والعصـا. (البلطجـي)  البلطـة  نوعيتـه:  أ- 

(الفتوة)
ب- البلطة أداة للعدوان، والعصا أداة للدفاع.

ج- البلطة منبعها الشر، والعصا منبعها الجنة.
البلطـة سـلاح مـادي موجـه للعـدوان، والعصا 

سلاح رمزي يحمل دلالات المهابة والأنفة والقوة.
 ومن الضـروري التأكيـد على نوعيـة التحولات 
فيتحـول  الشـخصيتين،  إحـدى  تصيـب  قـد  التـي 
الفتوة إلـى بلطجـي،دون أن يتحـول البلطجي إلى 
فتـوة، نظـرا لأن البلطجـي يظـل مفتقـدا لمرجعيـة 
القيـم . وعندما يتحـول الفتوة- لأسـباب عديدة-
إلـى بلطجي، فإن ذلك يعود إلـى طبيعة انتمائه إلى 
الفتـوة التـي تقتضـي صدقـا واقتناعا بقيـم الفتوة 

النبيلة.5

 الفتوة في أدب نجيب محفوظ

مواقـع  مـن  «الفتـوة»،  محفـوظ  نجيـب  «»قـدم 
القصصيـة  نصوصـه  مـن  العديـد  فـي  مختلفـة، 

والروائية نذكر من بينها:
ـ مجموعة «همس الجنون» (قصة: نحن رجال).

 - حكايـات حارتنـا (يذكـر الفتوة فـي صفحات 
عديدة. ص.21.31.40.60.

- مجموعة «الشيطان يعظ».ص.4.

- رواية «الطريق»..ص.197/196/172.
- روايـة «أولاد حارتنـا» التـي قدمـت شـخصية 
الفتـوة بامتيـاز، مـن خـلال قيـم الفتـوة الحقيقـي 
والتعاليـم  والخكمـاء  الأنبيـاء  قيـم  فـي  المجسـدة 

السامية.
اللـه»: قصـة «قاتـل». ص:  -  مجموعـة «دنيـا 

.111/110/105/101/98/97
 -حنظل والعسكري (المجموعة أعلاه).ص227.

ـ مجموعة القط الأسود:ص.212/210/209.
 - رواية الكرنك.ص،47.

 - قلب الليل.ص.25.
متكامـلا  نموذجـا  «الحرافيـش»  روايـة  وتعـد   
للفتـوة بـكل مكوناتهـا وأهدافهـا، مـن خلال أسـرة 
«عاشـور الناجـي الذي توارتـث الفتوة أبـا عن جد 
مـن جهـة، وانحيازها إلـى الفقـراء من جهـة ثانية. 
ولشدة إعجاب نجيب محفوظ- فضلا عن قصصه- 
بالفتـوات، شـكل شـلة مـن أصدقائـه أطلـق عليهم 
الحرافيش، ومن بينهم المخرج السـينيمائي» توفيق 

صالح، ويوسف إدريس، وأحمد مظهر..
 من خلال النماذج القصصية السابقة، شكل الفتوة 
مكونا أساسـيا في هذه التجربة التي تأرجحت ـ كما 
هو متـداول في الإبداع- بين (الشـخص)- والكثير 
من الفتوات شـخصيات حقيقية- والشخصية التي 
أخذت أبعـادا عديدة توزعت بين الخير والشـر، بين 
طفولـة المجتمعات ومشـاعتها البدائيـة، وتعقد هذه 
المجتمعات، وانقسامها إلى طبقات ومؤسسات قمعية 
ـ ومـن بينها جهاز الشـرطة- وتجمعات احتكارية.، 
بـين (حالين متناقضـين: القهـر والمدافعـة. هناك من 
دافعوا عن حقوق البسـطاء كما فعل عاشور الناجي 
في الحرافيش وفتوات الحسـينية في بين القصرين. 
وسـيلة  وأتباعهـم-  ـ  قوتهـم  جعلـوا  مـن  وهنـاك 
لاسـتلاب كرامة النـاس، وحقهـم في الحيـاة الآمنة 
المسـتقرة وهو مـا يحدث فـي «أولاد حارتنـا»، وفي 
العديد من قصص محفوظ القصيرة). محمد جبريل. 

من مقدمة مجموعة «فتوة العطوف».ص.د/ه.
 ولا يتـردد «نجيـب محفـوظ» في ربط شـخصية 
الإنسـان  بقضايـا  المتعـددة،  وممارسـاته  الفتـوة، 
الكبـرى مـن حـظ وقـدر وضعـف - وهـو القـوي 
المتجبـر- أمام أضعف المخلوقـات، فضلا عن علاقته 
بالمرأة والمـال، وغيرها من الإغراءات التي قد تحرف 
الفتوة عن طريقه، لكنه سـرعان ما يعود إلى رحاب 

«الفتونة» ومعدنها الأصيل.

فتوة «العطوف»

لاغنـى لـ(الفتوة) عـن مجاله الحيوي مجسـدا في 
الحـارة. فهـو لايغادرالحـارة إلا فـي الحـالات الثلاث 

التالية:
- الموت.

- الهزيمة في مواجهة من هو أقوى منه من الفتوات، 
أو بسبب مطاردة الشرطة.

 السجن.
واسـماء المكان، فـي قصص نجيب محفـوظ، تحيل 
شـخص  العطـوف  (وفتـوة  واقعيـة  فضـاءات  علـى 
حقيقـي اسـمه «عرابي» حكم عليه بالسـجن لأسـباب 
عديدة، وكتب عنه نجيـب محفوظ متعاطفا مع وضعه 

الإنساني.أخبار الأدب.959.ع2011.).  
جرت فيهـا الكثير مـن الوقائع والأحـداث المرتبطة 
بسير الفتوات، صاغها نجيب محفوظ بطريقته المميزة 
التـي جعلت من الفتوة- كما سـبقت الإشـارة- حمالا 

لقيم متناقضة 
 في القصة أعلاه، نصطدم بشـخصية الفتوة ـ وهو 
يحمـل اسـم بيومي الفوال- وأسـماء الفتـوات تنتمي 
إلـى القاموس الشـعبي العريق- في عمـق أزمته، بعد 
أن أطلـق سـراحه شـريطة أن يجد عمـلا، وإلا عاد إلى 
السـجن بتهمة التشـرد. هكذا يصبح الفتـوة عاريا من 
كل حمايـة: حمايـة الجسـد الـذي أرهـق بالاعتقـالات 
المقصـودة بهدف ترويضه وتدميره فـي نهاية المطاف. 
حماية اتباعـه وصبيانه الذين انفضـوا عنه خوفا من 
مطاردة الشرطة، من جهة،، بسبب ضعف فتوتهم امام 
مـا يحيـط به. لم يبـق أمامـه - إذن - إلا الذكرى التي 
شـهدت على جبروته فـي مواجهة الحكومـة وأتباعها، 
سـواء أثناء الاحتلال الإنجليزي، أو أثناء الاستقلال.، 
إليـه (وكان  و»الباشـوات» و»الباكـوات» يتـوددون 
المعلـم يصغي لهم ويسـتولي على نقودهـم، ولكنه في 
يـوم الانتخابات ذهب وصحبـه إلى أقسـام البوليس 
يعطون أصواتهم لمرشـحي سعد زغلول) ص100.تأتي 
المحطة الثانية، من خلال تدخل «سـارد عليم» بالفتوة 

وأحواله، عبر ذكريات- وهي علامات أساسية
سـائق  بجانـب  وهـو  «بيومـي»-  وتداعيـات 
التاكسـي- بدءا بصباه، مرورا بتدرجه في «الفتونة» 
على يد فتوة «لعطوف» الشـهير ب»الأعور»، 6 ليصبح 

سـاعده الأيمـن مزيحا باقـي الفتوات مـن طريقه ،إلى 
أن أصبـح الفتوة – بعـد وفاة معلمه الأعـور- الأوحد 
الذي سارت بذكره الركبان، فانطلق في تطبيق أعراف 
الفتـوة من فرضـه أتاوات على الأغنيـاء، وحمايته لمن 
احتمى به.ومرت في ذهنه – عن طريق السـارد العليم 
دائمـا- أيضـا ذكريات بئيسـة بعـد أن ضيـق أن عليه 
البوليـس الخنـاق، وغادرتـه الزوجـة، وانفـض عنه 

الأتباع.
تأتي المحطة الثالثة من القصة تنفيذا لمقترح سـائق 
التاكسـي بالعمل في هـذه المدينة حتـى يضمن حريته 
بعيدا عن مطاردة البوليس، واتهامه له بالتشرد. ولن 
يتـم له ذلـك إلا إذا كان ممتلكا لبذلـة خاصة تجعل منه 
سـائقا، كما هو متعارف عليه، بعيدا عن الجبة والشال 
والعمامـة، فضـلا عـن العصـا، وغيرهـا مـن مقومـات 

الفتوة.
أمـا المحطة الرابعـة، فهي الحيـاة الجديـدة للفتوة 
السـابق الـذي أصبـح سـائق سـيارة أجـرة. وتنتهي 
القصة بإمساك أحد الركاب بخناق السائق الجديد بعد 
أن اكتشـف بذلته الملبوسة من قبل الفتوة الذي اضطر 

لسرقتها، بعد أن حاول الحصول عليها بسبل
 شريفة، دون جدوى. وها هو الآن يقبع في السجن 

يجتر أيامه السوداء.
القصة تتجاوز الحدث العادي، والحكاية البسيطة، 
نحو أفق آخر يرتبط بفلسـفة القـدر الذي لامحيد عنه. 
فالفتوة «بيومي» يضطر إلى ممارسة مهنة معينة، وهو 
مشـدود إلى «الفتونة»، التي يحن إليها بعد أن منحته 
قيمة مادية ومعنوية (أنا بيومي الفوال تتنكر لي الدنبا 
إلـى هذا الحـد) ص98. ولم تكن مهنة السـياقة سـوى 
اختبار لطبيعة الشـخصية التي ترفض المهنة السهلة، 
وتصـر علـى الصـدام اليومـي. وهـذا مـا كان بإمـكان 
الفتوة ممارسـته عندما وقع في قبضة صاحب البذلة، 

لكنه آثر الاستسلام والذهاب إلى السجن.
إنـه الاستسـلام للقدر من خـلال إشـارة بليغة إلى 
أن زمـن الفتـوات قد انتهـى، وجاء زمن آخـر. إنه زمن 
السـلطة المسـتندة إلى المؤسسـة القاهـرة (الحكومة/ 
توظيفـه  الزمـن  هـذا  خصائـص  ومـن  الشـرطة..). 
الخـاص  (المخبرون/الحـرس  المباشـرة  للبلطجـة 
للشـركات والمؤسسـات وأثرياء النعمـة.)، وتوظيفه، 
ايضـا، للبلطجة غيـر المباشـرة عبر أسـاليب التحايل 
في المال والأعمال واختكار السوق والنحكم فب أقوات 
النـاس.  ومـن ثـم يصبـح البلطجـي «فتـوة» يالمعنى 

المقلـوب، أي لاعلاقـة لـه بالفتـوة الحقيقي مـن قريب 
أوبعيـد. فالبلطجية (فقدوا أي صفـات طيبة قديمة من 
التي كان بتسـم بها فتوات العصر العباسي، أو فتوات 
نجيب محفوظ.) (أخبارالأدب. مرجع مذكور.ص11.).

 ومرجـع ذلـك يعـود إلى طبيعـة الأنظمـة القمعية، 
في العالـم العربي، والتي تقوم علـى «البلطجة»- كما 
سبقت الإشـارة- بمختلف الأسـاليب والصيغ، سواء 
عن طريق أجهزتهاالقمعية الرسمية، أو عن طريق زرع 
فرق الرعـب والتدمير المادي والمعنوي في المؤسسـات 
الإجتماعية والتنظيمات النقابية ومؤسسـات المجتمع 

المدني المختلفة.
وساعدها على إنجاز هذه المهام العدوانية تحولات 
سـلم القيم، وانقلابها – ومنها قيمة الرجولة- لصالح 
والتخنـث  الميوعـة  أشـاعت  التـي  السـائدة  الفئـات 
المثـل  فـي  والتشـكيك  الإسـتهلاك  وقيـم  والاحتيـال 
والمبادئ.ألم يقل الكواكبي، في القرن 19 (أن الاستبداد 

أصل لكل فساد).
وظهر نتيجة- في المرحلـة الحالية- لذلك بلطجية 
مـن نـوع جديـد يلبسـون آخـر التقليعـات، وربطـة 
الوسـائل  أحـدث  ويسـتخدمون  المسـتوردة،  العنـق 
التكنولوجية، دون يفرطوا فـي البلطجية المنتمين إلى 
الفئـات الدنيا، والخاضعـين لضغط الحاجـة، وبؤس 

الأوضاع.
في ميدان التحرير- أثنـاء ثورة 25يناير المجيدة- 
كانت المواجهـة الدموية بين «البلطجيـة» الجدد الذين 
أداروا العـدوان مـن غرفـة العمليـات المجهـزة بأحدث 
الأجهـزة، وحقائـب أوراق البنكنـوت، وبـين الفتوات 
القادمين من كل أنحاء «مصر» – شـيبا وشـبابا، رجالا 
ونساء- يرفعون أعلام «الفتونة» التي نادت بالكرامة 
والعـدل والحريـة. إنهم سـلالة «الجبـلاوي» و»أدهم 
الشـرقاوي» و»سـليمان الحلبـي»، وكل « الحرافيش» 

الذين يرثون الأرض.
 تنتهي القصة بسـجن تافتـوة «بيومي الفوال» (... 
وإنه ليعاني الآن آلام السجن ،والله وحده يعلم ماهو 

صانع به بعد ذلك). ص.105.
والإشـارة الأخيرة التي تعكس تعاطف السـارد مع 
الفتوة، واضحـة أيضا في تلميحها لكل الإحتمالات من 
خلال وضع الفتوة المسـجون، الذي لن يزيده السـجن 
إلا إصـرارا على العودة إلـى ما خلق له، إلـى الفتونة. 
و(السـجن خلـق للرجـال)، بعـد أن سـجن بمـا فيـه 

الكفاية، في الماضي والحاضر.

 تداعيات تداعيات
الندم.. توبة!

منصف الوهايبي ٭ 
«الندم توبة» حديث

 
■ لا أظنّ أنّي أغالي إذا قلت إنّ  كثيرين مثلي، لاحظوا  أنّه لم  تكد 

تمضي سوى أشهر قليلة، على انتصاب المجلس الوطني التأسيسي 
وحكومة الترويكا بقيادة «الإسلاميّين»، حتى أخذت فئات غير 

قليلة من التونسيّين نلتقي بهم في السوق أو المقهى أو محطّات 
النقل، أو في أيّ مكان عموميّ، يعبّرون صراحة، ودون مواربة، عن 
ندمهم لانتخاب النهضة وحلفائها. وقد لا يخفى أنّ كثيرا من هؤلاء 

الحلفاء من حزب المؤتمر خاصّة هم من ذوي الميول»الإخوانيّة» 
وليسوا ب»العَلمانيّين» كما يزعمون أو يزعم الرئيس المؤقّت. 

فقد فاجأَ التونسيّينَ الأداءُ  السياسي والإداري الضعيف لهؤلاء 
الذين انتخبوهم، ومنحوهم ثقتهم، فإذا هم ينحرفون عن الغاية 

المنشودة التي من أجلها اُنتُخبوا. فضلا عن رقاعة بعضهم، وصلفه 
وعنجهيّته؛ وخاصّة هؤلاء القادمين من مدن المنافي الأوروبيّة 

وبعض الذين أفرجت عنهم «ثورة 14/17»(محرزيّة العبيدي ـ لطفي 
زيتون ـ حسين الجزيري ـ سليم بن حميدان ـ سهام بادي ـ محمّد 

بن سالم ـ رفيق بن عبدالسلام ـ الصحبي عتيق ـ وليد البناني ـ 
الكحلاوي ـ الدايمي ـ...) الذين قلّما أخذوا أنفسهم بشيء من 

التواضع أوالاعتدال. بل تراهم في البلاتوهات وفي الاجتماعات 
العامّة، مزهوّين مستعلين، يتحدّثون دائما بنبرة عالية ولهجة 
قاطعة حاسمة. وتعجب كيف أنهم يشتركون جميعا في صفة 

كأنهم أجمعوا عليها، أو هي جينة فيهم توارثوها، ونعني هذه القدرة 
على مقاطعة محاوريهم،دون أن يكلّفوا أنفسهم حسن الإصغاء 

لهم، حتى يستكملوا آراءهم وأفكارهم، ويسوقوا حججهم. بل هم 
خارجون أبدا على القواعد المرعيّة في الحوار وآداب العيش معا، 

دون أن يغيّروا ـ على فشلهم في إدارة الشأن العام ـ من أسلوبهم 
ولهجتهم أو يُطامِنوا من عنفهم وشدّتهم. وقد تتذكّر، إذا كنت من  

الذين أصابتهم حرفة الأدب، قول أبي تمّام:
ن لي بإنسانٍ إذا أغضبتــــــــــهُ  /    وجهِلتُ، كان الحِلمُ ردّ   مََ

جــــوابهِ
 وإذا طربتُ إلى المُدامِ شربتُ من   /   أخلاقهِ،وسكرتُ من 

آدابـــــــــــه
وتراهُ يصغي للحديثِ بقلــــــــبهِ    /   وبسمعــــــــــهِ، ولعلّـــهُ أدرى 

به
وهذه أبيات،تُكتب بماء الذهب. ويُروى أنّ الخليفة العباسي 

المأمون، قال لبعض جلاّسه إنّه يمنح نصف مملكته، لمن يتحلّى بهذه 
الصفة: حسن الإصغاء. وهذا صنيع لا يأتيه إلاّ ذوو الحكمة العاقلة 

التي تُقرّ بحدودها، ويدرك أصحابها أنّهم ليسوا من المدلولين على 
الصواب أبدا، ولا المعصومين من الخطإ أبدا. 

والغريب أنّ كثيرا من قياديّي النهضة عاشوا في الغرب 
الديمقراطي، ولكنهم من التعصّب الشديد والتحيّز العجيب، 

ـف عليهم.  ْـ وضيق الذهن الأعجب، حتى أنهم يرون أنّ الإسلام وق
لقد فشل الإسلام السياسي أو هو في طريقه إلى الزوال، فيما 

استطاع البوذيّون الذين عاشوا في الغرب، أن يحقّقوا توازنا يصفه 
بعض الباحثين ب»السعيد»، بين التراتبيّة أو الهيراركيّة الروحيّة 
والمثل العليا الديمقراطيّة، وأن يصرفوا همّهم إلى المجتمع بدلا من 

الأديرة(أو المساجد عندنا)،وإلى إعادة تقييم الدور المَنُوط بالنساء. 
بل إنّ كثيرا من جماعات الأديرة في آسيا، شكّلت دعْما للمجتمع 
العَلماني غير الكهنوتي، دون أن تبرح «تعاليم» بوذا في «حديقة 

الغزلان» أو الحقائق النبيلة المخصوصة بالمعاناة والتأمل.

٭ ٭ ٭
أمّا وقد ذهبتْ لمْعةُ ذهبِهم الزائف، وغاض رونقه، بعد أقلّ من عام 

من حكمهم؛ دون أن يستمسكوا بالأرض التونسيّة على نحو ما 
يستمسك أهلها، من قديم الزمان، فقد كان ندمُ التونسيّين على ما 

عا وأقوى  ْـ فعلوه بأنفسهم، عندما منحوا أصواتهم لهؤلاء، أشدّ وق
أثرا حتى أنّه يتحوّل إلى كراهيّة أو يكاد؛ على نحو ما رأينا في ثلاث 

مناسبات كُبرَى: جنازة الشهيد شكري بلعيد، فجنازة  الشهيد 
محمّد البراهمي، فاعتصام الرحيل. والندم هو في الظاهر ردّ فعل 

سلبيّ لكنّه واعٍ. ذلك أنّ التونسيّ الذي يعرب عن حزن أو أسف 
على فعل أتاه، إنّما يعرب في حقيقة الأمر عن شعور بالذنب؛وقد 

تبيّن له أنّ هؤلاء ليسوا مطبوعين على التديّن، كما أوهموه،بل 
ليس لهم عبقريّة تذكر في المسائل الدينيّة. والدين في أجلّ معانيه 

وأوسعها، هو إضفاء معنى على الحياة،واعتقاد في قوّة غيبيّة 
علويّة تعمل من أجل البشر،وليس من أجل حركات سياسيّة تسلك 

طريق الدهاء والمراوغة والدسّ والغِيلة، حتى إذا عزّ لجأت إلى 
التهديد والتخويف والتلويح بالشدّة والجبروت(روابط حماية 

الثورة) أورفع شعار تطبيق الشريعة. والغريب أنّ النهضة تلوّح 
بهذا الشعار،وكأنّه شعار تهديد،ثمّ يزعم قياديّوها أنهم تنازلوا 

لخصومهم، فصرفوا النظر عنه. والحقيقة أنّه ليس أكثر من شعار 
سياسي لتخويف الخصوم وحشْد السلفيّين، كما هو الشأن 

في مصر الثمانينات»حيث لم يبق حزب واحد بما في ذلك حزب 
التجمّع اليساري إلاّ ونادى بتطبيق الشريعة الإسلاميّة» بعبارة 

غالي شكري في»أقنعة الإرهاب». ويعرف زملاؤنا من المتخصّصين 
في «الإسلاميّات» أنّ الشريعة مدوّنات فقهيّة تختلف باختلاف 

المذاهب، وحتى داخل المذهب الواحد، أكثر ممّا تأتلف؛ وأنّه لا وجود 
لمفهوم اسمه» القانون الإسلامي العام» تحت مسمّى «الشريعة 

الإسلاميّة». وفي كلام أشقائنا المصريّين على ضرورة «تقنين 
الشريعة»،مقدار كبير من الصواب؛ إذ لا يعدو الأمر أكثر من تنسيب 

المدوّنات الفقهيّة وصياغتها في قوالب قانونيّة غربيّة. ومن نافل 
القول التذكير بأنّ النص القرآني شأنه شأن أيّ نص مقدّس لا يفسّر 

نفسه بنفسه، وإنّما يفسّره بشر ويؤوّله بشر. وليس بميسور أيّ 
منهم أن يدّعي أنّ تفسيره أو تأويله، قد سلِم من الأهواء أو هو لم 

يتقيّد بجملة من المصالح الدنيويّة وبالمؤثّرات التي ألمّت بالمفسّر.
ما نرجوه هو أن لا يفضي هذا الندم، إلى نوع من الرهاب الذهني، 

أوالخوف من الانعكاسات الاجتماعية، أو اضطراب الشخصية 
والعقل، أو العجزعن التكيف المجتمعي أو مع الاوضاع الجديدة 

الطارئة. ومن ثمّة الثبات في قناعات ولّى زمانها.

٭ ٭ ٭
يُسمّى «كتاب الموتى» في بوذيّة التبت بـ»باردو»،ويشبّهه البعض 

بـ»كتاب الموتى» عند الفراعنة رغم الاختلاف البيّن بينهما. فـ»باردو» 
عند التبت تعني مسافة أو هوّة أو حالة بين حالين. وهو كتاب 

يصوّر تحلّل العناصر في حال الموت وما يرافق ذلك من تجارب 
نفسيّة وجسديّة. ومع ذلك فهو كتاب للأحياء حتى يكون تحرّرهم 

ممكنا إذْ  يكون وعي المحتَضَرـ كما نفهم من هذا الكتاب ـ مختلطا، 
وتتسلّط عليه رؤى جليّة واضحة قد تكون بردا وسلاما، وقد تلقي 
في قلبه الرعب وتقذف الفزع؛ ولكنها تكون طريقه نحو الميلاد مرّة 

أخرى .
  أمّا «باردو» التونسيّة(وهو اسم قصر بُني في العهد الحفصي 

خلال القرن الخامس عشر) فقد اشتقّ اسمه من «برادو» الاسبانيّة 
التي تعني الحقل والبستان. وقد ذكره ليون الإفريقي في رحلته. 
ولكنه يتخذ اليوم مع اعتصام الرحيل، هيئة رمز أو أيقونة:بداية 

تحرّر التونسيّين من هذا»الإسلام السياسي الإخواني» المسلّط على 
إسلامهم السمح.

٭ كاتب من تونس

لقطة من فيلم «الحرافيش»

«تلك البلاد» جديد فاروق يوسف 
بغداد ـ «القدس العربي»:     

الروائـي  كتابـه  بعـد 
الجمـال  (فيسفسـاء 
صـدر  الـذي  الدمشـقي) 
بيـروت  فـي  أشـهر  قبـل 
صـدر  جـداول،  دار  عـن 
العراقـي فاروق  للشـاعر 
جديـد  كتـاب  يوسـف 
البـلاد)  (تلـك  بعنـوان 
عن دار ضفاف (الشارقة 
ـــ بغـداد)، وهو سـيرة 
روائية يمـزج كاتبها بين 
ما هـو شـخصي وما هو 
سـياق  فـي  موضوعـي 
لغة يشـتبك مـن خلالها 
الواقـع باصدائه التي لا 
انتماءه  بعضهـا  يخفي 

إلى ما هو متخيل. 
على الغـلاف الأخير 
كتـب الناشـر «أين تقع 

تلـك البـلاد؟ متى اختفـت؟ ولكن 
هـل كانـت موجـودة أم أن فـاروق يوسـف اخترعها مـن أجل أن 
يكتب؟ يمـزج الكاتب لغته الشـخصية المتوترة بمواد مسـتعارة 
مـن بلاد تكاد تشـف عن ماض مرتبك ليتخيل سـيرته التي عاش 

أطرافا منها حالما. 
جزء من تلك السيرة يطفو على سطح الواقع الذي تتسلى تلك 

البلاد باعادة بناء أشكاله مرة تلو أخرى. 
يلتفـت الكاتـب الى الـوراء فـلا يرى إلا صـورا، صـار بعضها 
يتكـدس فوق البعـض الآخر، مـن غيـر أن تظهر صـورة بعينها. 
تفاصيـل حيـاة محتملة يسـتعيدها الكاتـب ليـروي حكاية بلاد 

صارت اليوم بعيدة» 

عبد الرحيم مؤذن

■ رابطــة الكتــاب هــي في الأصــل مؤسســة مدنية 
تضــم مجموعة من المثقفين والكتاب والأكاديميين، ومن 
واجباتهــا الأولــى مراعــاة مصالح هؤلاء الأشــخاص 
والعمل لتحقيــق أكبر قدر ممكن من المطالبات والمصالح 
التي يحتاجونها، لكن رابطة الكتاب الأردنيين في العادة 
وعلى مدى وجودها كانت تتوجه نحو العمل السياسي 
والأيديولوجــي، وذلــك باعتقــادي مرتبــط بمســيرتها 
وطبيعــة  الدولــة  مــع  علاقتهــا  وحيثيــات  التاريخيــة 
الأشــخاص الذين أسسوها وقاموا عليها بعد ذلك، فقد 
أسســت الرابطة من الكتاب والشعراء الذين ينتمون في 
الغالب إلى توجهات يســارية وقوميــة، ويقعون ضمن 
فئات المعارضة في الغالب، وقد وجدت في ظروف منع 
الأحزاب، حيث كانت توفر لهؤلاء منبرا بديلا للأحزاب، 
ثــم من المعــروف أن علاقة الرابطة بالدولــة كانت دائما 
محل تجاذبات ومناكفات حتى قامت الدولة في مرحلة 
ما بإغلاق الرابطة ومنع نشــاطها، وكان ذلك ســببا لأن 
تبقــى في جانب المعارضة، ويبقى الفائزون في هيئاتها 

الإدارية من هذه الفئات أيضا.
وبوصفهــا مكانا يضــم مجموعة مــن المثقفين كانت 
هنــاك اختلافــات دائمــة بــين الأعضــاء لكنهــا بقيــت 
ضمــن اختلافــات الاتجاهــات الفكرية لــدى الأعضاء، 
ولكــن هذا الاختلاف بــدا أكثر وضوحا وانقســاما بعد 
أحــداث ســوريا، حيث كان هنــاك توافق بشــكل كامل 
علــى ما حدث في تونــس ومصر وليبيــا واليمن، وكان 
أعضاء الرابطة فــي الهيئة الإدارية والعامة متفقين على 

الشعارات المرفوعة، وهي تشجيع ثورة الشعوب العربية 
ضد الأنظمة القمعية والفاسدة، لكن بعد أحداث سوريا 
اتخذت الاتجاهات اليســارية والقوميــة موقفا مغايرا، 
فوقفت مــع النظام ضد ثورة الشــعب، بدعوى أن هناك 
مؤامــرة تحــاك ضد ســوريا والمقاومة فــي المنطقة، لأن 
النظام السوري محســوب على الاتجاه الممانع -حسب 

رأيهم ـ ضد المخططات الأمريكية والصهيونية.
كان هذا الموقف سببا في حدوث انشقاق بين أعضاء 
الرابطة باتجاهين؛ الأول وهو مدعوم من الهيئة الإدارية 
يقف ضد الثورة في ســوريا، والثانــي من غالبية الهيئة 
العامة ويقف مع ثورة الشعب السوري، وحدثت وقفات 
احتجاجية أمام الرابطة قام بها مجموعة من المثقفين ضد 
موقف أعضاء الهيئة الإدارية آنذاك، ومن الجدير بالذكر 
أن الهيئــة الإدارية الحالية تنتمي إلى الاتجاه اليســاري 
والقومي القريب من توجهات النظام الســوري. وكانت 
الانقسامات تزداد وتشتد بعد كل بيان تصدره الرابطة 
وفيــه انحياز لصالح النظام وضــد الثورة، وبخاصة أن 
هــذه البيانات تقــوم على مواقــف أيدولوجية خاصة لا 
تمثل التوجهات السياســية والفكريــة لأعضاء الرابطة 
جميعــا، وهناك من يــرى أن الرابطــة تحولت إلى حزب 
ومجموعــة تصدر عن رؤى أيديولوجية بعيدة عن العمل 
المهنــي والموضوعي، وهناك غياب لــدور الهيئة الإدارية 

لصالح التوجهات السياسية والأيديولوجية.
ويبــدو أن هذا الانقســام قــد تعمق بشــكل أكبر بعد 
الأحــداث التــي شــهدتها مصر ومــا حدث مــن انقلاب 
ضــد حكــم الإخــوان المســلمين هنــاك، حيــث أصدرت 
الرابطــة بيانــا وقفت فيه مــع الثورة ضد حكم مرســي 
والإخــوان، والوقــوف مــع الجيــش، ممــا يشــير لدى 

البعــض أن هذا الموقف يعــد تناقضا واضحا مع مبادئ 
الحريــة والديموقراطية التي نــادى وينادي بها أعضاء 
الرابطة. والبعض يفســر ذلك بأنه انحيــاز للدكتاتورية 
من أجل التشريع والتسويق لحكم بشار الأسد والنظام 
الســوري، فالوقوف ضد الإخوان فــي مصر ليس مبنيا 
على رؤية موضوعية للشرعية السياسية بل هو رد فعل 
بســبب موقف الإخوان في سوريا، أي أن أعضاء الهيئة 
الإدارية قد تعدت علاقتهم مع نظام بشار إى ما هو أكثر 
مــن الموقف السياســي، إذ يبدو أن هنــاك دعما وعلاقة 

أكبر من المواقف، كما يرى بعض أعضاء الرابطة.
هــذه الانقســامات يبدو أنه ســيكون لهــا تأثير على 
الانتخابــات المقبلــة، لكن لــن يكــون هناك تغييــر كبير 
فــي تركيبة الهيئــة الإدارية، إذ ســيكون غالبها من تيار 
القدس والأقلية مــن التيار الثقافي، وليس ذلك بســبب 
رغبة أعضــاء الرابطة فــي الفريقين، لكن بســبب غياب 
تيار ثالث فاعل وقادر على المنافســة في الوقت الحالي، 
ولذا ســيكون الإقبال على الانتخابات هذه المرة ضعيفا، 
وليس هناك رغبة في المشاركة لدى قطاع كبير من الهيئة 
العامة، وتبدو ســاحة الكتاب والمثقفــين اليوم مفتوحة 
على احتمالات متعــددة، من أهمها ظهور تيارات جديدة 
وأصــوات جديــدة تنــادي بعــودة الرابطة إلــى عملها 
الحقيقي، وهــو التوجه نحو العمــل النقابي، وبخاصة 
أن الرابطة ليســت بديــلا عن الأحزاب فــي الوقت الذي 
ســمحت فيــه الدولــة بتشــكيل الأحــزاب السياســية، 
وأن العمل السياســي لذلــك لا بد أن ينطلــق من منابره 
الحقيقيــة، ولا يفتــرض أن تتحــول الرابطة إلــى منابر 
حزبية تكون ســببا فــي انقســام أعضائهــا، وتفرقهم 

أيادي سبأ.  

رابطة الكُتّاب الأردنيين:
عقلية القلعة أو العمل النقابي

د. يوسف ربابعة
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برج الحمل   
تشـعر أن أوضاعـك اليوم لا تسـير كمـا تريد فالكثير من المشـكلات 
تحدث وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن تتجنب الخروج 

مع من تحب اليوم.   
برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك 
وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء   
تتصـرف بعصبية مما يثير قلق الكل بشـأنك كن أكثـر هدوءا وربما 

مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   
برج السرطان   

العديـد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشـأنها 
اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد   
يوم مليء بالمشـاريع المؤجلـة والتى يجب أن تنتهـي منها في اقرب 

وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   
برج العذراء   

تمـر بيوم جيد فيمـا يتعلق بالأمـور المادية فتحصل علـى أرباح من 
اسـتثمارات سـابقة وربما بعـد الحبيب عنك يشـعرك بالملـل والفراغ 

العاطفي.   
برج الميزان   

الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   
يـوم مليء بالبحث عن إجابـات وحلول للعديد من المشـكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس   

يوم جيد وتشـعر انك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ ساء الوضع.   

برج الجدي   
تشـعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر انك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك بالحبيب.   
  برج الدلو   

لا تكن ضعيفا ولا تسـمح لأحـد بالتدخل في مجـال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

  برج الحوت   
تشـعر أن عبئـاً كبيـراً انزاح عـن كاهلك بعـد أن أنهيـت المهمة التى 
كلفـت بها وعليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك 

العاطفية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل  

لا ال ك ضا أ أ ش

ابــــــــراج مسلسلات درامية مشوقة على قناة أبوظبي الإمارات بعد رمضان
أجواء تراثية في «القياضة» ومشاكل المطلقات الصغيرات 

وكوميديا في «سوق الحريم»

ملتقى طانطان السينمائي يصدر كتابا 
حول سينما داوود أولاد السيد

أبوظبي ـ من احمد جمال المجايدة:

 تفتتح قناة أبوظبي الإمارات موسم الدراما ما بعد رمضان اعتباراً من 
11 أغسـطس الجاري، مع أربعة من المسلسلات المحلية والخليجية التي 
تناقش مواضيع اجتماعية وتراثية وكوميدية وهي المسلسـل الإماراتي 

القياضة، ومسلسلات مطلقات صغيرات، وسوق الحريم، وأبلة نورة.
يتصـدر أعمـال أبوظبـي الإمـارات مسلسـل «القياضـة» الـذي تدور 
أحداثـه ضمـن أجـواء تراثية تعـود إلى فترة السـتينات فـي مجموعة 
مـن القصص الاجتماعيـة والأسـرية، محورها قصة حـب قوامها الطهر 
والعفاف وبكر المشـاعر بين سليمان ابن دبي وعليا ابنة الشارقة. ويعد 
المسلسـل التجربـة الإخراجية الأولى للنجم السـوري سـلوم حداد في 
الدراما الإماراتية عن نص جميل كتبه محمد سـعيد الضنحاني، ويلعب 
أدوار البطولـة كل من هيفاء حسـين، شـهاب جوهر، فاطمة الحوسـني 
وبدريـة أحمـد. يعرض المسلسـل يومياً عدا الجمعة، السـاعة التاسـعة 

مساءً بتوقيت الإمارات ويعاد الساعة الواحدة ظهراً.
ويناقش مسلسـل «مطلقـات صغيـرات» قضية غاية فـي الأهمية في 
المجتمـع الخليجـي، حيـث يتطـرق إلى واقـع وأسـباب طـلاق الفتيات 

الصغيـرات والقوانـين التي لم تنصـف المرأة في هـذا الجانب عبر رصد 
حالات وإحصائيات مسـتمدة من جهات رسمية. ويجمع المسلسل الذي 
كتبتـه د.خلود النجـار وأخرجه سـائد الهواري، مجموعـة من النجوم 
منهم عبدالإمـام عبدالله، إبراهيم الزدجالي، شـهد، عبدالله الطليحي، 
أحمد إيراج، أمل العوضي، ويعرض يومياً عدا الجمعة، الساعة الحادية 

عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات ويعاد الساعة الثالثة والنصف عصراً.
ولمحبـي الكوميديا موعد مع مسلسـل «سـوق الحـريم» الذي يعرض 
يومياً عدا الجمعة، الساعة السـابعة مساءً بتوقيت الإمارات، و يتناول 
قصـة أربـع سـيدات يعملـن في سـوق الحريم ومـن خلال سـلوكياتهن 
والمواقف التي يتعرضن لها في السوق، يسلط العمل الضوء على بعض 
السـلوكيات السـلبية في المجتمع، فضـلاً عن بعض القضايـا المجتمعية 
المهمة التي تعانيها الطبقات الفقيرة والمتوسـطة. ويلعب أدوار البطولة 

كل من سعاد علي، هيا الشعيبي، إلهام الفضالة.
كما تعرض قناة أبوظبي الإمارات عند السـاعة الثانية عشـرة ظهراً، 
مسلسـل أبلة نورة الذي يتعرض لمشـاكل المراهقات والمدرسات، وينقل 
أجـواء المدارس وحياة الطالبات، من بطولة النجمة حياة الفهد، إضافة 

إلى أحمد الجسمي، مرام، هند البلوشي، يلدا، فاطمة الحوسني.

الدار البيضاء – من أحمد سيجلماسي:

المخـرج  تكـريم  بمناسـبة  سـتوزع 
السـينمائي والتلفزيوني المراكشي داوود 
الـدورة  افتتـاح  حفـل  فـي  السـيد  أولاد 
الأولـى لملتقى طانطـان الوطني للشـباب 
السـينمائي يوم الاثنين 19 غشت الجاري 
نسـخ مـن الاصـدار السـينمائي الجديـد 

الذي يحمل عنوان 
«فيزيـاء السـينما قـراءة فـي المنجز 
السـينمائي لداوود أولاد السيد». وهذا 
الكتـاب الجماعـي، مـن اعـداد وتقـديم 
اشـويكة،  محمـد  السـينمائي  الناقـد 
عربـي  قسـمين  علـى  مـواده  تتـوزع 
العربـي  القسـم  يتضمـن  وفرنسـي. 

النصوص التالية :
-  تعبيرية الهامش في فيلم «في انتظار 

بازوليني»: سعيد شملال
-  تجليّات المنسي في شريط «الجامع» 

لداود اولاد السيد: محمد زروال
حينمـا  أو  الجنـوب  مـن  صـور   -

يسـتضيف التخييل السـينمائي شـذرات مـن معيشـنا وتاريخنا: عبد 
اللطيف البازي

- في مدح التأني: قراءة حول صياد الخرافات: عز الدين الوافي
- البنيـة الجمالية في أعمـال داوود أولاد 
السـيد السـينمائية، ''فـي انتظـار بازولينـي'' 

أنموذجا : فؤاد زويريق
- «الجامع»: لداوود اولاد السيد

- «جاذبية زاكورة»: حسني مبارك
ملتقـى  اصـدار  أن  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
طانطان الجديد هـذا، يعتبر رابع كتاب يصدر 
حـول أعمـال داوود أولاد السـيد السـينمائية 
التاليـة:  السـابقة  الثلاثـة  الاصـدارات  بعـد 
و»المرتكـزات  السـيد»  أولاد  داوود  «سـينما 
والخصوصيـة» (2007)، وهـو مؤلـف جماعي 
الجامعـي  السـينمائي  المهرجـان  أصـدره 
بالرشـيدية، و»مجازات الصـورة» : قراءة في 
التجربة السينمائية لداوود أولاد السيد (2011) 
مـن تأليـف محمـد اشـويكة و»سـيناريو فيلـم 
الجامـع»، أصدره مهرجـان مارتيل السـينمائي 
سـنة 2013 ضمـن سلسـلة « سـيناريوهات مـن 

المغرب» .

سامر رضوان

اطلاق سراح كاتب مسلسل «الولادة من الخاصرة»
لندن ـ «القدس العربي»: 

ذكرت مصادر في الوسـط الفني السـوري 
انـه تمّ الافـراج عن كاتـب مسلسـل (الولادة 
من الخاصرة) السـوري سـامر رضـوان بعد 

اعتقاله للمرة الثانية قبل أكثر من اسبوع.
وكانـت شـائعات كثيـرة قد تـرددت حول 
سـبب اعتقال الأمن السوري للكاتب، فحسب 
وسـائل الاعـلام المواليـة ان سـبب الاعتقـال 
هو جنائي بسـبب تقديم أحـد الممثلين (محمد 
عمر) ببلاغ ضده يتهمة بالاختطاف والضرب 
بسـبب الخـلاف علـى عقـار، فـي حـين أكـد 
مقربون من رضـوان ان هذه الحكاية مختلقة 
تمامـاً والقصـد منهـا التضييـق علـى الكاتب 
بسبب كتاباته الجريئة التي عرى من خلالها 

النظام وفضح أجهزتة الامنية.

لرضـوان)  (الحريـة  صفحـة  نفـت  وقـد 
علـى موقـع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعـي 
الشـائعات التـي تقـول بـأن للمخرجة رشـا 

شربتجي علاقة باعتقاله.
وكتـب رضـوان بعـد الافـراج عنـه علـى 
صفحتـه علـى الفيسـبوك: «لا شـيء خـارج 
عـن المألـوف .. كل مـا تركتـه على حالـه .. ما 
تغير هو انكشـاف تام لنسـبة المحبين ونسبة 
الكارهين ومـن ماثلهم .. ورغم سـعار الفريق 
الثانـي الا انني سـعيد … لا تعليق لي على ما 
بـث من سـموم عبر صفحـات الانترنت الا … 

أنا هنا».
وسـبق للنظام السـوري ان اعتقل العديد 
مـن الكتاب والممثلـين، ومـا زال بعضهم رهن 
الاعتقـال مثل الممثل المسـرحي زكي كورديللو 

والسيناريست عدنان زراعي وغيرهما.

 وحـاز الكاتب رضوان على شـعبية كبيرة 
لـدى الجمهوريـن السـوري والعربي خاصة 
بعـد عرض مسلسـله (الولادة مـن الخاصرة 

3) والذي تابعه ملايين المشاهدين.
وبحسـب مصـادر مطلعـة فإنـه رضـوان 
قد أخلـي بكـفالـة، وصلت إلـى مليوني ليرة 
سـورية، وأن محاكمتـه ستسـتــمر، حيـث 
سـيتم الاسـتماع للشـهود، وسـيحاكم وهـو 
طليق، لكنه سـيكون ممنوعاً من السفر لحين 

انتهاء المحاكمة والبت في القضية.
يذكـر أن رضـوان يعتبـر مـن أبـرز كتّـاب 
الدرامـا السـورية منـذ العام 2010، واشـتهر 
إجتماعيـاً  للجـدل  المثيـرة  بالمسلسـلات 
الطـين»  «لعنـة  مسلسـل  مثـل  وسياسـياً، 
منبـر   - الخاصـرة  مـن  ومسلسـل»الولادة 

الموتى» بأجزائه الثلاثة.

الممثل التونسي بهرام علوي: 
قدم في فيلم «مانموتش» دورا متميزا بين التطرف الديني والحب

ابو ظبي – من فاطمة عطفة:

بهرام علوي ممثل تونسي يولي المسرح محبته التي تصل 
حد العشق الصوفي، وشارك في العديد من الأعمال 

المسرحية، كما قام بأدوار سينمائية تونسية وعالمية، كما 
اشترك في بعض الأعمال الدرامية للتلفزة، ومن أحدث 

أعماله السينمائية أن المخرج السينمائي الكبير نوري بوزيد 
أوكل إليه بطولة فيلمه الأخير (مانموتش) الذي يتناول فيه 

موضوع التطرف الديني. وكان للقدس العربي هذا اللقاء مع 
النجم التونسي في أبوظبي.

■ لك تجارب في أعمال ســينمائية أوروبية وشــاركت في أدوار 
متعــددة مع المخرج نوري بوزيد، كيف ترى هذه المشــاركة وما الفرق 

بين السينما الأوروبية والعربية من حيث العمل والمعاملة؟ 
■ «أنا في الأسـاس ممثل مسـرحي، شـاركت في أكثر من عمل 
بالمسرح، وعملت في أفلام أجنبية تم تصويرها في تونس. نوري 
بوزيد يمثل السـينما التونسـية ولكن له خصوصيـة في التعامل 
مع فريق العمل. فعندما نتعامل مع أفلام أجنبية والتي هي تشـبه 
آلة إنتاج للأفلام، مع انعدام روح التعامل المباشـر مع التقنيين أو 
الممثلين أو ما شابه، بينما العلاقة التي أسسها نوري في تعامله مع 
الممثـل علاقة قوية وثرية تخدم مصلحة الفيلم فيما بعد ومصلحة 
الشـخصيات التي يتناولها في الفيلم. المخـرج بوزيد لديه علاقة 
خاصة مـع الممثلـين الذين يعملون معـه، ولديه علاقـة حب قوية 
تربطه بالممثل بشـكل عام. هذا هو الفرق فـي تقديري، ففي غياب 
الـروح والعلاقـات الإنسـانية المرتبطـة بالإبـداع نتحـول لقالب 
جاهز للإنتاج والإنتاجية في شـكلها الميت أو المنعدم الإحسـاس، 

فنصبح آلة صنع أفلام دون روح».
■ كيــف تقبلــت دورك في الفيلم والذي يتناول شــخصية حمزة 
الذي خرج من السجن، أي هذا الدور في الإسلام السياسي المتطرف 

وخاصة بهذا الشكل العنيف؟
■ «لقد اسـتدعاني مسـاعد المخرج نوري للقاء المخرج وعندما 
التقيـت به لم يكـن لدي علم بالشـخصية والدور الذي سـألعبه، 
فقابلت نوري واقترح علي شـخصية الإسـلامي السـلفي ومن ثم 
بدأنا المشوار. أنا قبلت هذه الشخصية لأنه من خلال دوري كممثل 
أنا أتقمص الأدوار الأخرى حتى لو كنت ضدها فكريا، إيديولوجيا 
وفـي الحياة اليومية، لكن أنا أتقمصها بهدف هتك سـر وضعية ما 
فـي المجتمع التونسـي، وحتـى في علاقتهـا ببقيـة المجتمعات في 
العالم، وهي كظاهرة دقيقة وملاحظة جدا بالنسبة للعالم اليوم. 
فحمزة هو سـلفي جهادي يحمل السـلاح ودخل السـجن من أجل 
ذلـك، وهي شـخصية كمـا يبدو لـي توجد فـي كل دولـة حتى في 
البلـدان الأوروبيـة وأمريـكا لأنـه قالب تتـم صناعته فـي مخابر 
عجيبة لا نعرفها، ولكن يتم صناعة هذه الآلة ويتم برمجتها ويتم 
غسـل الأدمغة بشـكل مـا، وهذا نتيجـة ربما نقطة ضعـف معينة. 
ومـن الممكـن بسـبب التركيبة النفسـية لهـذه الشـخصية، وربما 
يكـون ناتجا عن عملية إقصاء اجتماعية وعـدم إمكانية الاندماج 
في المجتمع بشـكل ما، مما يؤدي إلى خلق ثغرة نفسية تولد نقطة 
ضعف، وهذا يؤدي بدوره إلى التمسـك بأشياء أخرى والتي هي 
نوع من الهروب. وبذلك تسـير الأشـخاص إلى الحـد الأقصى في 
هـذه الأشـياء، عندما يكون هنـاك انعدام في التـوازن في الحياة 
اليومية وفي داخل المجتمع وفي نفسـية الشـخص بحد ذاته، مما 

يؤدي لنتائج سلبية». 
■ هل هذه ظاهرة موجودة في المجتمع التونسي أو دخيلة عليه؟

■ «شـخصية حمزة هي ظاهرة نعيشـها في المجتمع التونسي 
وقد عشـناها في 2006 عندما توجه شـباب نحـو الجبال وحملوا 
الجيـش  مـع  واشـتبكوا  الرصـاص  يطلقـون  وأخـذوا  السـلاح 
التونسـي، ممـا أدى إلـى طـرح الكثيـر مـن الأسـئلة فـي عقـول 
التونسـيين، وكان هنـاك شـعور بالخطـر مـن وجـود أشـخاص 
يحملون السـلاح. هؤلاء الأشخاص لديهم سلطة جديدة مرتبطة 
بالسـلاح، والسـلاح يعني أموالا، وهذه الأموال لا أحد يعرف من 
أيـن تضخ!  فهـذه المجموعـات تريـد أن تطبق مشـروعها الفكري 
والاجتماعي الـذي تتصوره، وبالتالي هذا خلق نوعا من الخوف 
لدى التونسـيين على مختلـف مواقعهم وطبقاتهـم واختلافاتهم، 
وهذه المجموعة تم تطويقها في ذلك الحين، منهم من قتل ومنهم تم 
القبض عليه ودخلوا السـجن وطبعا لم يحاكموا محاكمة عادلة، 
لأنهم حتـى ولو يكون تصنيفهم ضمن (الإرهابيين) - وهذه كلمة 
أنـا لا أفضلها-  لكن حتى لو تم تصنيفهم ضمن هذه اللائحة، كان 
يجـب أن يتمتعوا بمحاكمـة عادلة. لكن أدخلوا السـجن وجاءت 
انتفاضة جزء من الشـعب التونسـي، ليس كل المجتمع التونسي، 
وهـي انتفاضة مرتكزة بالأسـاس علـى نوع مـن التهميش المادي 
والفكـري والثقافـي، فانتفضـت مجموعـات مهمـة مـن المجتمـع 
التونسي، وكانت أغلبها من جهات معينة من تونس وهذه الجهات 
نعرف أنها من الوسط الغربي والجنوب والشمال الغربي، أي من 
المنطقـة الغربيـة من البلاد وهـي أكثر المناطق تهميشـا وفقرا، أي 
أنهم انتفضوا لضرورة حياتيـة وحيوية مرتبطة بالعيش الكريم 
والحرية، حتى بمفهومها البسـيط: حرية التنقل وحرية الاعتقاد 
وحريـة الفكـر. هذا كلـه كان منعدما ومراقبا بشـكل مـا، فهذا كله 
كان دافعـا لـي أن أتعامل مع المخـرج نوري بوزيد كـي أتبنى هذه 

الشخصية وأدافع عن وجودها في المظهر الكلي للفيلم».

■ مــا هــي الصفات التي أحببتهــا في هذه هذه الشــخصية التي 
قدمتها بشكل متميز، ربما لأن هذه الشخص عندما يعود لنفسه يحب 
أن يعيــش بحرية، هل أثــرت بك هذه الشــخصية بتدينها الصلب، أم 
أنك تعاطفت إنسانيا معه حتى استطعت أن تؤدي هذا الدور بتميز؟

■ «أنـا تعاطفـت مع ضعفه بالأسـاس، لأن هنـاك نقاط ضعف 
كثيـرة فـي التركيبة النفسـية لشـخصية حمـزة. أحببت لحظات 
الحب المتـردد، لأن هناك حبا مترددا لدى هذه الشـخصية ورغبة 
متـرددة، والحـب والرغبـة همـا مـن علامـات الحياة، فبـدت لي 
الشخصية وكأنه شخص حي مدفون في قبر ويتردد بين أن يبقى 
في القبر أو يخرج للحياة. فأحببت لحظات حبه المستور والمكتوم 
لحبيبتـه، واللحظة الجميلة التي يعانقها بهـا، ويغيب عن الدين 
وعـن الدنيا، وعن كل شـيء لأجل تلك اللحظـة. ثم تنتهي بلحظة 

ندم». 
■ هذا تحول مهم في رســم الشخصية وأدائها الفني وفيه درس 

مؤثر للمشاهد.
■ «نعـم، أنـا تعاطفـت مع حمزة فـي هذا الجانـب، وفي تطور 
نسـق الحياة، والنسـق الفكري لهذه الشـخصية، لأنـه في وقت 
مـن الأوقات يتحول نسـبيا ولا يعود يؤمن بنفس المبادئ بشـكل 
راديكالي، بـل أصبح يؤمن بالحريات الفرديـة. وهذه نقلة وربح 
ومكسـب حققه لنا نوري بوزيد عن طريق إنقاذ شـخصية حمزة 
السـلفي من براثن الظلمـات، ومحاولة إعادتـه للحياة بمفهومها 
البسـيط، وبمفهومهـا المتعلـق بالتعايـش مـع الآخـر والمتعلـق 
بالحبيبـة والتعايـش معهـا والحيـاة مـع حبيبته. وهنـاك أيضا 
إيمانـه بأن الشـيء الـذي يعمل به هـو نوع من الفعـل الناتج عن 
تأثيـر مجموعـات أخـرى بـه، حيـث جـرت مواجهـة بينـه وبين 
الجماعات السلفية الذين أخذوا يحاولون أن يعيدونه إلى القبر، 
فهو خـرج قليلا من القبر المظلم، وهم يحاولون إعادته له بشـكل 
عنيـف، فيصمت ويواجه هـذه العملية. ثم في نهايـة الفيلم يذاع 
أنه تم الاعتداء الشديد عليه من قبل الجماعات السلفية أي بمعنى 

أنه مات رمزيا أو أنه اختفى بشكله السلفي المظلم».
■ أنت قدمت أدوارا متعددة، ما هي أحب الأدوار إليك ســواء في 

أفلامك الأوروبية أو أفلامك في تونس؟
■ «فـي وقـت مـن الأوقـات، لأن عملنا في المسـرح والسـينما 
لا يوفـر لنـا الإمكانيات المناسـبة للعيـش الكـريم، ولا يوجد عمل 
بشـكل دائم لأن العمـل لدينا محدود، ففي وقت مـن الأوقات كنت 
أقوم بأداء شـخصية السـيد المسـيح يسـوع، فالطرفـة كانت أني 
كنت أمثل في النهار وأعود للفندق مسـاء فأقول: شكرا لك ياسوع 
لأنك وفرت لي العمل، فلو لم يوجد المسيح فما كنت لأعمل، فأشكر 
المسـيح لوجـوده. وكان أصدقائـي والذيـن يعملـون فـي الميدان 
السينمائي يسمونني المسـيح أحيانا. المسيح طيب ووديع، وكان 
هذا مشـكلة في وقت من الأوقات بالنسبة لرؤية المخرجين لبهرام 
الممثـل، علـى أسـاس أنـه من غيـر الممكـن أن أخرج من شـخصية 
المسـيح الطيبة الوديعة. فنـوري بوزيد كان عنـده رؤيا واضحة 
وسـبق في اكتشـاف الجانب الآخر مني، فمن المسيح إلى السلفي 
ثماني سـنوات ضوئية إيديولوجيا ونفسـيا. كان اسم الفيلم «ذا 
كاسـبر أوف جـودا) وناشـيونال جيوغرافيـك هو المسـؤول عن 
توزيع الفيلم، وأفلام أخرى مثل فيلم يسـوع وكذلك فيلم (ديفاين 
بيبـي) الإخوة التـوأم مع البيبي سـي وفيلم (ماريا) مـع التلفزة 

الإيطالية، هذه بشكل عام الأفلام التي تأثرت بها».
■ ســنعود إلى المســرح وهو أبو الفنون، وأنت ممثل، أين المسرح 
في نفسك وأين السينما في نفسك وكذلك الدراما ومسلسلاتها؟ أين 

أنت من هذه الإبداعات الفنية الثلاثة وأين تجد نفسك؟ 
■ «هـي ثلاثة أحاسـيس مختلفة، أنا لم أعمـل كثيرا في مجال 
الدرامـا التلفزيونية. في السـنة قبـل الماضية عملت في مسلسـل 
تونسـي يتألف من ثلاثين حلقة، وقبلها شـاركت ببعض الحلقات 
لبعض المسلسـلات، المسـرح هـو حبـي الأول وهو صلاتـي، فأنا 
عندما أذهب للعمل صباحا لست ذاهبا للعمل بل أنا ذاهب للعبادة 
أنا ذاهب كي أصلي.  فعلاقتي بخشبة المسرح علاقة حميمية حيث 
يغيـب بها كل ما هو دنيوي وكل ما هو متمثل ماديا وفيزيولوجيا، 
فأنا في مرحلة التعبد الآخر وأتحول إلى مرحلة ما بعد الفيزيقية، 
مـا بعد امتدادي الجسـدي فأعيش في عالم آخـر. وكل مرة أقضي 
وقتـا معينـا مثـلا شـهر بعيدا عـن مزاولـة عبادتـي هذه، أشـعر 
بالإرهاق من الدنيا ومن الحياة اليومية. المسـرح حب، وهو يولد 
فـي كل لحظـة، ففي كل لحظـة تعيدين إنتاج ذاتـك وفي كل لحظة 
لديـك إمكانية للهـروب من الزمـن نحو زمن آخر، هـو زمن لحظة 
عطاء أو لحظة إنتاج العرض أمام الجمهور، وفي كل لحظة تفترق 
عـن اللحظـة الأخرى، فهو إعـادة الولادة، وهو إحسـاس عجيب 
ورائـع، وهو الإحسـاس الحقيقي بالنسـبة لي بالحيـاة، وهو ما 
يجعلني أتمسـك بالحياة ولا ألفظها. فأنا لـدي رغبة بلفظ الحياة 
ولا تعنيني الحياة كثيرا، فلو كنت أسـتاذا فقط أو أعمل في إدارة، 
فمـا كنت لأتحمل الحيـاة أكثر من فترة معينة، لأني أرغب بشـيء 
آخر. السـينما تولد في لحظتها وولادتها أبدية، وهناك إحسـاس 
آخـر وإحسـاس عجيب، وهو نفس مـا يسـمى بالازدواجية وهو 
الموجـود فـي المسـرح. ولـو نعـود للمـدارس المسـرحية، الممثـل 
وازدواجيته ومثله ونصفه، الازدواجية في المسرح هي ازدواجية 
مرتبطـة بالخيـال، خيال متدرب بشـكل قـوي بأن أكـون أنا هنا، 
وأكـون هناك، والاثنان ممكن أن يتواجدا فـي ذات اللحظة وذات 
الحجم والثقل والبعد. أما الإزدواجية في السـينما فتكون أنا هنا 
أمام الكاميرا أعمل لصالح شـخصية أعيرها إحساسـي وجسدي 
وصوتي إعارة كاملة وبكل حب وكرم، ثم أتخلص منها وإلى الأبد 
وأعـود لأراها مع باقي المشـاهدين، فأرى أنا الآخـر في وقت آخر، 

ربما أكون موجودا كذلك في عالم من العوالم الموازية».
■ أنــت ممثــل وحضــرت العديد مــن مهرجانــات الســينما في 

الإمارات وغيرها، هل من هواية أخرى تشغلك؟
■ «فـي مهرجان أبو ظبي كنـت كل ليلة عندما أعود إلى غرفتي 
أكتب يومياتـي، ففي يومياتي تأكدت من أنه لا بد من إعادة النظر 
فـي كل الأفكار التي اسـتبقت مخليتنا عن أركان مـا يوجد في هذا 
العالـم العربي، فالفكـرة التي كانت موجودة يغلـب عليها وجود 
الصحراء وإمكانية التعسف وعدم الانفتاح والبداوة. لكن عندما 
زرت أبو ظبي أحببتها وكتبت لا بد من إعادة النظر في الفكر الذي 
نحمله عن الإمارات مثـلا، ونتكلم عن درجة التحضر وعن البنية 
التحتية والفكر والتعامل والكرم الموجود، وبالأساس هناك علاقة 
بهذه الرغبة بإنشـاء تيار سـينمائي عن طريـق مهرجان بالحجم 
الكبيـر الذي يعمل على تجنيد طاقات كبيرة من كل العالم العربي 
لحضـوره ويتـم جلـب أفلام مهمـة وعرضهـا فهذا كله فـي صالح 
الثقافـة العربية والتعريف بالفكر العربي، لأن الفكر العربي ليس 
منحصرا فـي الوقت المعاصر بل الفكر العربي إن رجعنا إلى عصر 
الشـنفرى وعصر الشـعراء العرب القدامى، والشـعر العربي هو 
نوع من التصوير ويحمل في طياته السـينما. الشعر العربي نوع 
مـن التصوير بالكلمات أو الرسـم بالكلمات، كما قـال نزار قباني، 
وهو قـادر اليـوم أن يعطي دفعـة للتصوير بالصـورة في مرحلة 

شعرية من درجة كبيرة».

بهرام علوي

لقطة من مسلسل «مطلقات صغيرات»
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دور  بـكل  بصمتهـا  تضـع  البحيـري  داليـا  النجمـة 
تجسـده على الشاشـة ولهـذا اختاروها سـفيرة بالأمم 
المتحدة وتختار أعمالها بعناية شـديدة وكانت تفكر في 
تجسـيد دور المـرأة الصعيدية حتى تحقق لها بمسلسـل 

«القاصرات» المعروف حاليا بالفضائيات.
تحلم داليا بشخصية من التاريخ الفرعوني وتعتبرها 

حلم حياتها وتتمنى تجسيدها على الشاشة الصغيرة.
تـردد وجود غيـرة فنية بسـبب دور جسـدته الممثلة 
السورية سُلاف فواخرجي وترد نجمتنا داليا البحيري 

بصراحتها على هذه الموضوعات.
■ يتردد انك شعرت بالغيرة من الفنانة السورية سُلاف 
فواخرجــي لأنها قدمت شــخصية كليوباترا وكنت تتمنين 

تجسيدها؟
■ غيـر صحيـح ولم أشـعر بالغيـرة من سـلاف فأنا 
أتمنى منذ بداياتي بالتمثيل أن أجسد شخصية نفرتيتي 
وأشـعر أننـي اسـتطيع أداء دورهـا جيداً وهو مشـروع 

الحلم عندي.
■ لماذا تأخــرت خطواتك عندما أصبحت ســفيرة الأمم 

المتحدة في مشروع القضاء على مرض السكتة الدماغية؟
■ لأننـي عندمـا توليت منصب سـفيرة الأمم المتحدة 

بأول يوم قامت ثورة 25 يناير في مصر.
■ ما الدور الذي لم تقدميه من قبل بأعمالك؟

■ كنـت أتمنى تقـديم دور المـرأة الصعيديـة وقدمتها 
بالفعل في مسلسل «القاصرات».

■ تحدثت كثيرا عن سعادتك بمسلسل «القاصرات» ما 
السبب؟

■ سعيدة بمسلسل «القاصرات» لأنني أقدم شخصية 
مركبة رومانسـية وبها بعض الشـر وأحب في المسلسل 
«حسـني» ياسـر جـلال وكل أدوار المسلسـل أبطـال ولا 
أقـوى مـن آخـر وكل الشـخصيات تخـدم  يوجـد دور 

بعضها؟
■ مــا رأيــك فــي التنافــس علــى العــرض خلال شــهر 

رمضان؟
■ عمري ما أحسب مسألة العرض وتوقيته فالمشاهد 
يرى المسلسـلات بشـكل أفضل خـارج رمضـان والنجم 
يأخذ صيت ان عمله تم تسويقه في رمضان مثلا مسلسل 

«في غمضة عين» أفسح لنفسه موسما جديدا.
■ ماذا غيرت فيك قسمت؟

■ ابنتي قسـمت غيرت كل شـيء في حياتي أصبحت 
أخـاف على حياتي مـن أجلها مثلا اقود سـيارتي بهدوء 

وليـس بسـرعة وكل خطـوة أسـير فيهـا لا أتسـرع بهـا 
وتفكيري يتجه نحو ابنتي دائما وتركت جرأتي المعروفة 

عني في اسلوبي.
■ هل مصمم الأزياء هاني البحيري شقيقك؟

■ هـو مـن أصدقائـي وأعاملـه كشـقيقي لكننا لسـنا 
أشقاء.

■ عندما حصلت على لقــب ملكة جمال مصر عام 1990 
كم كان مركزك بمسابقة ملكة جمال الكون؟

جمـال  ملـكات  مسـابقة  علـى  ال27  ترتيبـي  كان   ■
الكون.

■ لمــاذا تهاجمــين بعــض الفنانــات العربيات بســبب 
مشاركتهن بالدراما المصرية؟

■ لا أهاجم الفنانات العربيات فأنا أحب كندة علوش 
وهنـد صبـري وغيرهمـا لكننـي أعتـرض علـى اختيار 
ممثلة شـقراء ولا تجيد نطـق اللهجة المصرية وتشـارك 
في شـخصية بنت حارة مصرية وأرى فـي ذلك أمرا غير 
منطقـي فـي الاختيار ويـؤدي الى عـدم اقتناع المشـاهد 

المصري والعربي بدورها.

ترى ان المسلسل الجيد يفتح مواسم جديدة له

داليا البحيري: أحب الفنانات العربيات ولكن يجب دقة الاختيار
فضائيات

زهرة مرعي ٭

نصر الله بالميادين يتذوق البوظة 
في شوارع بيروت

وارضيات 

■ هي صبيحة 14 أب ـ أغسطس في مصر. يوم اختلف عن ما سبقه. والرغبة جامحة 
بأن يكون ما يليه برداً وسلاماً على مصر وشعبها. في صبيحة أمس الأول استنفد 

المسؤولون كل وسائل الترغيب لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية سلمياً. الأنباء 
والصور الأولى على الفضائيات قالت بفض الاعتصام الاول بيسر ودون خسائر، ومع 

الاعتصام الثاني اختلف الواقع. الصورة والصوت على الفضائيات العربية والمصرية 
بخاصة تنوعت بتنوع المشارب والأهداف. فعلى قناة الجزيرة التي فتحت فضاءها 

لجماعة الاخوان وبخاصة من ميدان رابعة كانت المبالغة والتضخيم سيدا الموقف. ففي 
ساعات المساء الاولى قال ناطق باسم الاخوان لغادة عويس على قناة الجزيرة «حتى الآن 

أحصينا 2600 شهيد وهم يحرقون المستشفى الميداني وفيه الجثث لإخفاء جريمتهم». 
يبدو أن عويس وجدت رقم الضحايا غير قابل للتصديق فقالته لمحدثها من رابعة: هل أنت 

متأكد من الرقم؟ نورده على مسؤوليتك؟ فكرر واقعة الإحصاء وشدد على صدقها وبأم 
العين.

وفي ذاك النهار التلفزيوني الذي افتتح باكراً على حدث لم يكن من عاقل يتمناه لمصر 
بعد الخراب الذي دبّ في العديد من الدول العربية، كان للجزيرة أن فتحت هواءها للرأي 

الآخر من خلال عصام العبيدي «نائب رئيس تحرير صحيفة الوفد». ولدى محاولة 
الانتقال منه لسماع الرأي المضاد طفح معه الكيل فقال للمذيعة: «اسمعوني أنتم في 

الجزيرة.. أنتم غيبتم صوت شعب مصر.. هل تقبلون أنتم في قطر بغلق شارع حيوي؟» 
وحمّل قيادات الإخوان وخطابهم التحريضي المسؤولية. أما الصوت الآخر فكان لمحمد 
عباس الذي أقام القيامة على الصوت الذي سبقه واختلف معه في الشكل والمضمون. 

على شاشة العربية كان المناهضون للإخوان يصولون ويجولون. منذ الصباح وعلى مدى 
ساعتين متواصلتين حلّ اللواء حسام سويلم «متقاعد طبعاً» ضيفاً ليقول معلقات هجاء 

بحق الاخوان متهما إياهم بأنهم استعانوا بآخرين من خارج الحدود لدعم اعتصام رابعة 
وزاعماً أنه ضبط في الميدان سوريين ولبنانيين، والأهم من كل ذلك أنهم رقصوا الدبكة 

اللبنانية والسورية وفي الميدان. ليس هذا وحسب، بل كذلك ضبطت في الميدان اعلام 
حماس والقاعدة. والحق يقال أن علم القاعدة ظهر جلياً في الشريط الذي اعد من قبل 

الشرطة عن اقتحام النهضة ورابعة ومدته 12 دقيقة.
الفضائيات جميعها ركزت صورتها على ميدان رابعة خلال فض الاعتصام. ظهر جمع من 

البشر نساء ورجال وأطفال يخرجون تباعاً من الممر الآمن. كان لافتاً أنه خروج هادئ. 
وفي نشرة المساء اختصرت المنار المشهد المصري: مشهد يدمي القلب.. مصر تتجه 

نحو المجهول. Cbc المصرية: منطق الجماعة ضد مسلّمات الشعب المصري. أما مراسل 
الميادين فوصف ما جرى ب: أحداث مرعبة بالنسبة للمواطنين.

القنوات المصرية جميعها بثت  الشريط الذي اعدته الشرطة كاملاً عن عملية 14 أغسطس 
وفيه: بيانات تحث المعتصمين على الخروج السلمي «من شارع الجامعة باتجاه الجيزة». 

وتتوالى المشاهد ، الشرطة تدخل خلف جرافة. إطلاق نار من مدنيين على الشرطة. 
علم القاعدة منتصب. ومن ثم تبيان الحالة السلمية التي كان المعتصمون يتمسكون بها 

وبالصورة الواضحة: سواطير. سكاكين. كرات زجاج بكميات كبيرة. أسلحة متنوعة. 
وما لا يعد من قنابل المولوتوف. كذلك أظهر الشريط اثنان من الشرطة يساعدان امرأة 

عجوز بالكاد تستطيع السير على الخروج من رابعة. كما شاهدنا الاصابات في صفوف 
الشرطة.

في ذلك اليوم المشهود من تاريخ مصر الحديث والذي هو 14 أغسطس كانت قناة الجزيرة 
وحدها من يحمل لواء «تحالف دعم الشرعية»، في حين كانت القنوات الأخرى تأخذ 

جانب وزارة الداخلية. هو يوم مشهود حقاً وضع مصر عند مفترق طرق. في واقع عربي 
عام يلفه التشظي، ويغيب عنه العقل والمنطق، ما من عاقل إلا ويدعو لمصر كل مصر 

بالسلامة، وعدم الانزلاق إلى حالة ينعدم فيها الأمن والأمان. وهذا ليس من مسؤولية 
قانون الطوارئ ومنع التجول ليلاً وحده، بل من مسؤولية العقلاء للوصول إلى وفاق 

وطني حقيقي. 
 

لـ «تموز الحكاية» مسكها
■ تجلى غسان بن جدو في رواية «تموز الحكاية». فعلى مدى 33 يوماً عقد موعداً ثابتاً مع 
المشاهدين قدم لهم خلاله بالصورة والصوت حقائق مذهلة ومدهشة عن نصر تموز 2006. 

وفي اليوم 13 من أب كان الجنوب وبخاصة بنت جبيل استوديو خارجي لقناة الميادين 
قدمت منها بعضاً من برامجها ومنها بيت القصيد، ونشرة أخبار خاصة بالمناسبة. ورغم 

أهمية الاعداد لهذا الحدث فقد شابه بعض من الأعطال التقنية التي شوشت عليه.
وفي 14 أب كان ل «تموز الحكاية» مسك ختامها مع أمين عام حزب الله السيد حسن 

نصر الله. سبع سنوات مرّت على تلك الحرب التي هزت كيان العدو، وأفقدته عناصر 
قوته جميعها باستثناء فعالية سلاح الطيران التدميرية. بين آب 2006 وأب 2013 المسافة 
ليست شاسعة. لكن شتان بين ذاك الزمن والحاضر. أقله في الزمن الماضي لم يكن واقع 

الشعوب العربية منقسماً إلى هذا الحد الساطع جداً على الصعيد المذهبي. هو انقسام 
كانت له تبعاته السلبية التدريجية على حزب الله، والتي تنامت بشكل ملفت جداً بعد 

مشاركته في الحرب الدائرة في سوريا. مهما كان الواقع الحالي يبقى السيد حسن 
نصرالله سيد نصر تموز، والرجل الذي يقض مضاجع العدو الصهيوني. 

يؤخذ أو لصالح غسان بن جدو انحيازه الكلي إلى جانب ضيفه. ففي لغة الاعلام مخاطبة 
الضيف بلسان معارضيه للحصول على حوار حيوي يدب النشاط في مفاصله. ورغم 

موقف بن جدو المعجب بالسيد نصر الله كان له الحصول على «ما يدهش المشاهدين». 
كانت البداية بالموفدين الغربيين والأميركيين ومن بينهم موفد نائب الرئيس الأميركي 

ديك تشيني إلى نصر الله الذي قال: «لكم المليارات. أبواب العالم تفتح لكم. يطلق اسراكم. 
شرط أن تلتزموا شفهياً وفي غرفة مغلقة بالتخلي عن مقاومة إسرائيل.» كان الجواب 

معروفاً وواضحاً وحدده الخطاب الاخير لنصر الله «لن نتخلى عن القدس».
أما الحدث الطازج جداً الذي حمله معه نصر الله إلى هذا الحوار الاستثنائي فحمل عنوان 
عملية اللبونة. ففي الأسبوع الماضي أقر الصهاينة أنهم دخلوا لمسافة 400 م داخل منطقة 

اللبونة اللبنانية، وأن لغماً انفجر بمجموعتهم وأدى إلى جرحى. وقالت روايات لبنانية 
وإسرائيلية أن اللغم يعود لمخلفات حرب 1948؟ أما الحقيقة كما رواها نصرالله: كانت 
لدينا معلومات عن التوغل الإسرائيلي.. تمّ  تفجير عبوتين.. وجرى اشتباك عن بعد مع 
جنود من لواء غولاني. هي عملية متقنة ومسيطر عليها.. أما لغم سنة 1948 فمضحك. 

الأقدام التي ستدخل ارضنا سنقطعها إن شاء الله.
روى نصر الله مواقف مهمة عن عدوان ال33 يوماً سنة 2006 منها تفاصيل ضرب 

البارجة. فهو كان على الهواء حين دخل أحدهم إلى الأستوديو ليقول له: البارجة تشتعل. 
فقال للناس «أنظروا إلى البحر..» في واحدة من أهم مفاجآت حرب تموز، وفي خطوة غير 

مسبوقة على الاطلاق في التاريخ العسكري.
ومما رواه السيد نصرالله أنه جال برفقة الشهيد عماد مغنية في شوارع بيروت في إحدى 

الليالي، وقد فاجأته الحياة العامرة في مقاهيها وشوارعها. وحين أطلق معادلة قصف 
بيروت يعني قصف تل أبيب، كان عزمه مضاعفاً لحماية بيروت نتيجة المشهد الذي لمسه 

للناس في العاصمة. وكشف أنه تجول في كل الشوارع وأكل السندويش والبوظة.

رئيس الوزراء سائق تاكسي
■ لم ينتظر رئيس وزراء النروج ينس ستولتنبرغ نتائج استطلاعات الرأي ليرى ما إذا كان 
بإمكانه الترشح من جديد لمنصبه. قرر الوقوف على نبض الناس بنفسه. قاد سيارة أجرة 
كبيرة من النوع الذي نطلق عليه عندنا «فان». لبس نظارات شمسية وراح يتعرف إلى آراء 

الناس الذين كانوا يقصدونه لإيصالهم إلى اهدافهم. قام بالمهمة بشكل جدي. وعندما 
كان الركاب يكشفون هويته كانت الضحكات تسود بينه وبين مواطنيه.

ماذا لو قصد المسؤولون في بلداننا العربية الوقوف على رأي من يحكمونهم؟ وماذا لو 
اتيحت حرية التعبير وديمقراطيته لهؤلاء المحكومين فكيف سيكون شكل الغضب؟ لا شك 

سيكون ساطعاً.
أما رئيسة وزراء ألمانيا انجيلا ميركيل فقد نزلت هي الأخرى إلى ميدان العمل 

الشعبي. حققت حلمها بأن تكون معلمة. هي المرأة التي تخصصت بالفيزياء، وعملت 
نادلة خلال حياتها الجامعية، امتشقت الطبشورة واتجهت نحو اللوح الأخضر لتقدم 
صفاً مع شرح توضيحي. التلامذة كانوا يصغون إليها بانتباه، هذا ما قالته الصورة. 

لكننا لم نعرف إن كانت قد حملت معها دفتر التحضير أم اعتمدت على عفويتها في 
تنسيق ما قدمته؟

٭ صحافية من لبنان    

داليا البحيري

تأجيل مهرجان الاسكندرية للموسيقى 
بسبب الاشتباكات

■ القاهرة - (رويترز) - تســببت الاشــتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات 
الأمن الأربعاء في تأجيل أول مهرجان غنائي وموســيقي رســمي يقام فــي مصر بعد احتجاجات 30 

يونيو حزيران التي أدت إلى عزله.
وقالت رئيســة دار الأوبرا إيناس عبد الدايم إن مهرجان الإســكندرية الســابع للموسيقى العربية 
الــذي تنظمه دار الأوبــرا المصرية وكان مقررا أن يفتتح غدا الخميس بالمدينة الســاحلية «تأجل لأجل 

غير مسمى».
وأعلنــت الحكومة المصرية حالة الطــوارئ وفرضت حظر التجول في العاصمــة ومدن أخرى بعد 

مقتل العشرات في فض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي واشتباكات أعقبت ذلك.
وأعلنــت دار الأوبرا في وقت ســابق أن المهرجان الذي كان يحمل شــعار «الفــن مقاومة» -وكان 
مقررا أن يســتمر أسبوعا بمشــاركة مطربين وموسيقيين بارزين- سيخصص دخله لصالح صندوق 

دعم مصر الذي أعلن عنه بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وأدت الاشــتبكات أيضــا إلى إغلاق منطقــة الأهرام والمتحــف المصري المطل على ميــدان التحرير 

ومتاحق مدينة الإسكندرية.
وقالــت وزارة الدولة لشــؤون الآثار في بيان إن القــرار «احترازي اليوم الأربعــاء فقط» بعد وقوع 

«انتهاكات» بالقرب من بعض المناطق الأثرية. 

نيكول كيدمان تشارك فى فيلم 
حول البحارة الأسترالية جيسكا واتسون 

■ ســيدني - (د ب ا): ذكــرت تقاريــر إعلاميــة اليــوم الخميــس أن الممثلــة الأســترالية نيكــول 
كيدمان ســوف تؤدي دور مســاعد فى فيلم يدور حول البحارة الأســترالية جيســكا واتســون التى 

أصبحت أصغر بحارة تبحر حول العالم بمفردها عام 2010. 
وأفــادت صحيفة ســيدني تلجراف أن تصويــر الفيلم الذى ســوف يحمل عنوان «ترو ســبيرت» 
(الروح الحقيقة) العام المقبل فى منطقة جولد كوست التى تبعد ساعة بالسيارة عن بريسبان عاصمة 
ولاية كوينزلاند الاسترالية.  ويحمل الفيلم نفس اسم الكتاب الذي أصدرته واتس بشأن رحلتها التي 

أكملتها قبل أيام من عيد ميلادها الـ17. 
ومن المتوقع أن تقوم كيدمان التى أنهت تصوير أحدث أفلامها الذي تجســد فيه شخصية الأميرة 

جريس أميرة موناكو بدور والدة واتسون فى الفيلم الجديد . 

نكهات مختلفة الأنماط والألوان الدرامية اخبار فنية
«MBC 1 » في شهر آب على

دبي الرياضية تطلق قناة خاصة بالدوري الألماني ببث مجاني مفتوح على مدار اليوم

دبي ـ من احمد المجايدة:

بمزيج من الدراما المتنوعة الأنماط والألوان والنكهات، تُفرد 
« MBC 1» حيـزاً دراميـاً واسـعاً وإضافياً بعد انتهاء الشـهر 
الفضيل، عبر عرضها لسلسـلة مـن الأعمال الدراميـة اليومية 
المتلاحقـة، والتي تجمـع ما بـين الدراما الخليجية والسـورية 

والمصرية والتركية.
فمـع الدرامـا الخليجيـة «أيـام العمـر»، مـن إخـراج سـائد 
الهـواري وتأليـف سـلام محمـد، تـدور الأحـداث الاجتماعية 
فـي محيـط إحدى الأُسـر، متطرقـةً لتفاصيل علاقـات أفرادها 
ببعضهـم البعـض. يضـمّ العمـل عـدداً مـن نجـوم الشاشـة 
الخليجيـة ومنهم زهـرة عرفات، وعبد الرحمـن العقل، وعبير 
أحمد، وأمل العوضي، ومشـعل الجاسـر، وعبـد الله البارون، 

وطلال السدر، ومشعل القملاس، وآخرين.
أما الدراما المصرية، فتطلّ عبر عملين متميّزين: الأول «حكاية 
حياة» من إخراج محمد سـامي، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة 
غادة عبد الـرازق التي تكافح للخروج من مصحٍّ عقلي وإثبات 
براءتهـا بعد إدانتهـا بجريمة قتل والدتهـا. والعمل الثاني هو 
«مزاج الخير»، الذي تتناول أحداثه مشـكلات الشارع المصري 
في ظـلّ الأوضـاع الراهنـة، وهو من إخـراج مجـدي الهواري 
وتأليـف أحمد عبـد الفتـاح، وتمثيـل مصطفى  شـعبان ودرة 
وحسـن حسـني وعُلا غانم ومحمود الجندي وسـميحة أيوب 
وعبيـر صبري ومنـة فضالي وياسـمين الجيلاني ومي سـليم 

وآخرين.
ومن قلب الأزقّة والحارات الشامية العتيقة، يعيدنا مسلسل 

«قمـر الشـام» إلى حقبة الأيـام الخوالي للبيئة الدمشـقية، مع 
نخبة من نجوم الدراما السـورية، ومنهم بسـام كوسـا، ومنى 
واصف، وعبد الرحمن آل رشّي، وسليم كلاس، وديما قندلفت، 
وعدنان أبو الشامات، وجلال شـموط، وآخرين. المسلسل من 

إخراج مروان بركات وتأليف محمد خير الحلبي.
أخيراً وليس آخراً، يسـتحضر مسلسـل «طباخ السـلطان» 
عهد السـلطنة العثمانية، إذ تدور أحداثـه داخل أروقة القصر 
السـلطاني، حين يقع طباخ السـلطان الشـاب أحمد في عشـق 
الحسـناء ديلروبـا، لتحيـط بهما الدسـائس وتحـاك حولهما 

المؤامرات، ضمن أجواء رومانسية ساحرة وشيّقة. 
يُعرض مسلسل «قمر الشام» ابتداءً من 11 أغسطس، يومياً 
فـي تمام السـاعة 12:00  ظهـراً بتوقيت غرينتـش، 03:00 بعد 

الظهر بتوقيت السعودية.
 يُعرض مسلسـل «طباخ السلطان» ابتداءً من 11 أغسطس، 
يومياً في تمام السـاعة 01:00 ظهـراً بتوقيت غرينتش، 04:00 

عصراً بتوقيت السعودية.
يُعرض مسلسل «أيام العمر» ابتداءً من 11 أغسطس، يومياً 
في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 05:00 بتوقيت 

السعودية.
يُعرض مسلسل «مزاج الخير» ابتداءً من 11 أغسطس يومياً 
في تمام السـاعة 03:00  ظهراً بتوقيت غرينتش، 06:00 مسـاءً 

بتوقيت السعودية.
يُعـرض مسلسـل «حكاية حيـاة» ابتـداءً من 11 أغسـطس 
يومياً في تمام السـاعة 08:00  مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 

ليلاً بتوقيت السعودية.

دبي – «القدس العربي»:

 في خبر سار لعشـاق الكرة الألمانية والدوري الألماني، أعلنت 
قناة دبـي الرياضية عن إطـلاق قناة جديدة ضمـن باقة قنواتها 
الرياضية تخصّص للدوري الألماني فقط، وذلك لنقل كل مباريات 
الـدوري وتقـديم عـدد مـن البرامـج الجديـدة والاسـتويوهات 
التحليلية الخاصة، إلى جانب نقل أخبار الأندية الألمانية المختلفة 

عبر القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام. 
وعبّر راشـد أميري مدير قنوات دبي الرياضية، عن سـعادته 
بهذه الخطوة الجديدة التي تأتي من أجل إسـعاد محبي وعشاق 
الكرة الألمانية ومتابعي قنوات دبي الرياضية، من خلال التسهيل 
عليهـم في متابعة هـذا المنتج الكروي الرفيع الـذي بات الآن رقم 

واحـد فـي العالم مـن واقـع نتائـج وانجـازات الأنديـة الألمانية 
والبحـوث والدراسـات عـن مشـاهدة مباريـات هـذا الـدوري 

والبرامج المرافقة له.
وأضـاف قائلاً: «عبر السـنوات الماضية ونحـن ننقل الدوري 
الالمانـي حصريـاً، حيث كنـا ندرس كافـة الجوانب التـي تجعلنا 
نقـدم فنون الكرة الألمانية بشـكل ممتع وشـامل ومفيد للمشـاهد 
العربي في كل مكان، كما نضع الدراسات من أجل تحقيقها إلى أن 
توصلنا إلى أهمية تخصيص قناة مسـتقلة لنقل المباريات تستمر 
على مدار السـاعة، متضمنة البرامج والفقرات المتعلقة بالدوري، 
مـن دون أن نغفل ما يمكن تقديمه على قنواتنا الرياضية الأخرى 

عن الدوري الألماني ونتائج الفرق الرياضية.
وأكد راشـد أميري التزام دبي الرياضية بالعمل دائماً من أجل 
تقديم الأفضل للمشـاهدين في العالم العربـي وبقية دول العالم، 

ليصـل بـث دبي الرياضيـة عبر القـارات الخمس مـن أجل تقديم 
مسـتوى فني راقي يليق باسـم مؤسسـة دبي للإعـلام والإعلام 
الاماراتـي وبالمشـاهدين والـدوري الالماني نفسـه، وذلك بعد أن 
سـاهمت فـي زيادة انتشـار وجماهيريـة الدوري الألمانـي كونها 

الناقل الحصري للدوري منذ سنوات وحتى عام 2016.
مشـيداً في الوقت نفسـه، بالتعاون البنّاء الـذي تلقاه القناة 
من قبل المسؤولين والقائمين على الدوري الألماني، وحرصهم على 
وجود الدوري على شاشـة قناة دبي الرياضية عبر البث المفتوح 
المجانـي، وذلـك لمشـاهدة المباريـات وهـذا المنتـج الراقـي للكرة 
الالمانية دون السعي للربح المالي، لأن الهدف الأساسي هو تقديم 
خدمة جديدة للمشـاهدين، كذلك السـعي الدائـم لتقديم خدمات 
وفـق أعلى مسـتوى فني وبـدون أي مقابـل، معرباً عن سـعادته 
بالشـراكة الناجحة عبر كل السـنوات مع الـدوري الألماني، وعن 

الثقة بمواصلة القناة الجديدة بتقديم هذا الدوري بطريقة شاملة 
ومبتكرة لكل المشجعين ومحبي الكرة الألمانية حول العالم.

وكشـف راشـد أميـري عـن تعزيز هـذه القنـاة بخدمـة اللغة 
لهـذه  المرافقـة  والبرامـج  المباريـات  علـى  تعليقـاً  الانجليزيـة، 
المباريـات ضمن ما تقدمـه القناة الجديدة خدمة لكل المشـاهدين 
داخـل دولة الإمـارات العربية المتحدة وخارجها، فيما سـيتم مع 
اعادة للمباريات المهمة سـواء التى جرت في الأسـبوع نفسـه أو 
من خلال مباريات المواسـم الماضية للدوري، مما سـيضيف بعداً 
مهماً للقناة الجديدة وما تقدمه من خدمات للمشـاهدين، مختتماً 
حديثـع بالقول: «نفكر دائماً فيما يمكن أن نقدمه لمشـاهدينا وفق 
أعلى المسـتويات المهنيـة والفنية، لأن هذا هو النهـج العام  الذي 
تسير عليه قنوات مؤسسـة دبي للاعلام بشكل عام ونسعى إلى 

تعزيزه أيضاً في دبي الرياضية «.

نيكول كيدمان

لقطة من مسلسل «طباخ السلطان»



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7514 الجمعة 16 آب (اغسطس) 2013 ـ  9 شوال 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7514 Friday 16 August 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

وزير النفط الليبي يتوقع ارتفاع الانتاج
إلى 750 الف ب/ي بعد تجاوز المشاكل

القائمة في بعض الحقول وموانئ التصدير
■ طرابلس - يو بي اي: توقع وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي 
يــوم الخميس أن يقفز معدل الإنتاج النفطي في بلاده إلى 750 الف يوميا 

بعد تجاوز المشاكل الحاصلة في بعض الحقول والموانئ.
ونقلــت وكالة أنبــاء التضامن الليبية الخاصة عن العروســي قوله أن 
وزارته ستلجأ لاستخدام قوة القانون في سبيل إرجاع الإنتاج إلى سابق 

عهده .
يشــار إلى أن انتــاج النفط في ليبيا بعــد ثورة 17 شــباط/فبراير عاد 
في وقت قياســي إلى معدلاته حيث وصل إلى مليــون و 500 ألف برميل 
يوميا، غير أنه شــهد خلال الفتــرة الأخيرة تراجعا إلــى أقل من النصف 
بســبب الإعتصامات والإحتجاجات التي شهدتها معظم المواقع النفطية 

وخاصة بالمنطقة الشرقية .
وقال العروســي «نحن ضد استخدام قوة السلاح وقتل الليبيين لكننا 

لن نقف دون حراك في سبيل حماية مقدرات الشعب الليبي».

استمرار التصاعد الحاد لتكلفة التأمين
على ديون مصر من مخاطر عدم السداد 

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت تكلفــة التأمين على ديون مصر من مخاطر 
عدم الســداد ارتفاعا حادا يوم الخميس بعد تفجر أعمال عنف في أنحاء 

البلاد أمس الأربعاء.
وقالــت جماعــة الإخــوان المســلمين امس إنهــا تعتزم تنظيم مســيرة 
في القاهــرة بعد يوم من حملــة أمنية عنيفة على أعضائهــا خلفت مئات 

القتلى.
وبحســب مؤسســة ماركــت ارتفعت تكلفــة التأمين علــى ديون مصر 
لخمس سنوات 30 نقطة أساس (ثلاثة اعشار نقطة مئوية) إلى 800 نقطة 

أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.
وبحسب مؤسسة تريد-وب تراجعت سندات دولارية لمصر استحقاق 
2020 نحو نقطة واحدة إلى 83.63 لتعطي عائدا فوق تســعة بالمئة. وتقرر 

غلق سوق الأسهم المصرية امس بسبب الاضطرابات.
وقــال محللون لدى سوســيته جنرال فــي مذكرة للعمــلاء «توقعاتنا 
نزوليــة فــي كل الأصول المصريــة رغم محاولــة البنك المركــزي تحقيق 
الاســتقرار فــي الجنيه المصــري ونتوقع مزيدا مــن إعادة التســعير في 

السندات الخارجية المصرية.»
والجنيــه المصري متداول فوق مســتوياته القياســية المنخفضة التي 

سجلها الشهر الماضي. 

الصين: اجمالي الأصول المصرفية
يتجاوز ما يعادل 23 تريليون دولار 

■ بكــين - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة يوم الخميــس أن إجمالي 
أصــول الصناعــة المصرفية فــي الصين بلــغ 144 تريليون يــوان (23.36 
تريليــون دولار) في الأشــهر الثلاثة المنتهية فــي حزيران/يونيو بزيادة 

نسبتها 13.78٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحــت وكالــة أنبــاء الصــين الجديدة شــينخوا نقلا عــن أحدث 
إحصــاءات لجنــة التنظيــم المصرفي في الصــين أن ذلك يقل عن نســبة 
زيادة إجمالي أصول البنوك في الصين في الربع الأول من العام الجاري 

بمقدار 3.25 نقطة مئوية.
وقالت اللجنة إن إجمالي ديون البنوك الصينية ارتفع في الربع الثاني 

بنسبة 13.46٪ مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
ووفقــا للجنة وصل الرصيد المخصص للقــروض المتعثرة لدى البنوك 
التجارية الصينية إلى 539 مليار يــوان في نهاية حزيران/يونيو بارتفاع 

قدره 13 مليار يوان عن نهاية آذار/مارس.
وبلغت نســبة القروض المتعثــرة في القطاع المصرفــي بالبلاد اقل من 
1٪ في الربع الثاني دون تغيير يذكر بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 

العام.

أودي تطور سيارة 
كهربائية هجين لسوق الصين

■ فوشــان (الصين) - د ب أ: أعلنت شركة أودي الالمانية عن خططها 
الخاصة بتطوير ســيارة كهربائية هجين مع شــريكتها الصينية، شــركة 
فيرســت أوتوموتيف ويركــس التي تتخذ من مدينة فوشــان في جنوب 

الصين مقرا لها.
وقال روبرت شــتادلر، الرئيس التنفيذي لشــركة أودي، إن الشــركة 
عازمة علــى إدخال تكنولوجيا الســيارات الكهربائية الهجين إلى الصين 

في وقت قريب.
ولــم يدل شــتادلر بتفاصيل محــددة، لكنــه أكد فقط أن نمــوذج هذه 
السيارة سيســتخدم محركين - محركا يعمل بالوقود وأخر كهربائي - 

«يعملان معا بشكل فعال». 
وســيتم شــحن بطاريات هــذا النموذج باســتخدام مقبــس كهربائي 

تقليدي بدلا من الشاحن الذي يصنع بمواصفات خاصة حسب الطلب.
وقــد طــورت فولكــس فاغــن، الشــركة الأم لأودي، بالفعــل ســيارة 
كهربائية هجين خصيصا للســوق الصينية، كما تعمل كل من مرسيدس 

بنز و بي.إم.دبليو على مشاريع مماثلة.
والتزم شــتادلر الصمــت حول موعد طــرح ســيارة أودي الكهربائية 
الهجــين فــي الأســواق، لكنه قــال إن الســيارة التــي ســتعمل بالبنزين 
والكهرباء تعد «حدثا هاما» من شأنه أن يعزز «الموقف التنافسي العالمي» 
لأودي وسيساعد الشــركة على تحقيق هدف بيع مليوني سيارة سنويا 

بحلول عام 2020.

امريكا: تراجع عدد العاطلين
 لأدنى مستوى منذ 2007

■ واشــنطن - د ب أ: أفــادت بيانــات صــدرت يــوم الخميس بأن 
عدد طالبي إعانات البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع بشــكل غير 
متوقع الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال حوالي ستة 

أعوام، ما يشير إلى استمرار تعافي سوق التوظيف الأمريكية.
وأظهــر تقرير لــوزارة العمــل الأمريكية صدر في واشــنطن أن عدد 
المتقدمين للحصول على إعانات بطالة تراجع بمقدار 15 ألف شــخص 
ليصل إلى 320 ألفا في الأسبوع المنتهي في العاشر من آب/ أغسطس، 

في معدل هو الأقل منذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2007.
ووفقــا لوكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية فإن التباطؤ في 
فصل العمال قد يكون مؤشــرا على تحسن في التوظيف الذي سيعزز 
دخل الأســر والإنفــاق العام، كمــا أن تراجع عملية الفصل ستســهم 
أيضــا في تعزيز ثقة المســتهلكين في وقــت يظهر فيه النمــو في أكبر 
اقتصاد في العالم مؤشــرات على التحســن خلال النصف الثاني من 

العام الجاري.

■ بغداد - رويترز: قال أربعة مسـؤولين بقطاع 
النفط يـوم الخميس إن العراق لم يقـرر بعد ما إذا 
كان سـينفذ أعمـال صيانـة شـاملة لمرافـئ تصدير 
النفط في البصرة في أيلول/سـبتمبر، وهو ما يزيد 
من حالة عدم التيقن في أسـواق النفط التي تعاني 
بالفعـل مـن مخـاوف بشـأن انقطاعـات فـي ليبيا 

واضطرابات في مصر.
ويراقـب المسـتثمرون والمصافـي الأوروبية عن 
كثـب أعمـال الصيانة فـي مرفأ التصدير الرئيسـي 
للعـراق بعـد ظهـور خطط فـي نهايـة تموز/يوليو 
تتضمـن احتمال خفـض الصادرات بمقـدار 400-

500 ألف برميل يوميا.
فـي  شـح  مـن  بالفعـل  النفـط  سـوق  وتعانـي 
المعـروض نظـرا لانخفـاض الصـادرات مـن خـام 
الأورال الروسـي وتعطـل صـادرات عراقيـة عبـر 

تركيا وانقطاع إمدادات ليبية.
مازالـت  النفـط  وزارة  إن  المصـادر  أحـد  وقـال 
تحـاول وضع خطـة لإجـراء أعمـال الصيانة دون 

التأثير على الصادرات من البصرة.
وقـال المسـؤول «تـدرس الـوزارة الآن خيارات 
لتنفيـذ إصلاحـات فنيـة وإقامة نظام قيـاس عائم 
للمنصات الأحاديـة العائمة وترك العمل في مرافئ 

البصرة في الوقت الحاضر.»
وقال مصدر إن العراق قلق من احتمال انخفاض 
البصـرة،  فـي  التصديـر  مرافـئ  مـن  الصـادرات 
بالتزامن مع انقطاعات في امدادات النفط عبر خط 
الأنابيـب كركوك-جيهـان الذي ينقـل خام كركوك 

إلى البحر المتوسط.
ويتعرض هذا الخط لتفجيرات متكررة أو إغلاق 
بسـبب تسربات. وتوقف ضخ النفط عبر الخط في 
معظم الأيام منذ 21 حزيران/يونيو لكنه اسـتؤنف 

أمس الأول.
وقال مسؤول عراقي كبير «لم تتخذ وزارة النفط 
بعد قرارا نهائيا بالموافقة على عمليات الصيانة من 
مرفـأ البصـرة النفطـي، وهنـاك مناقشـات جارية 
داخل الـوزارة لوضع خطة لتنفيـذ أعمال الصيانة 

بدون التأثير على الصادرات.»
ويعـد احتمـال خفـض الصـادرات فـي ايلـول 
أحـد العوامـل الداعمـة لأسـعار النفـط العالميـة، 
وهـو مـا يـؤدي إلـى تنامـي مخـاوف المصافي من 
فـي  الاضطرابـات  وتشـكل  الامـدادات.  فـي  شـح 
مصـر والانقطاعات فـي ليبيا الآن عوامل رئيسـية 
تدفـع العقـود الآجلة لخـام برنت للصعـود لأعلى 
دولارا   111 عنـد  اشـهر  أربعـة  فـي  مسـتوياتها 

للبرميل.
وتضـررت المصافي الأوروبية بشـدة من ارتفاع 
أسـعار النفط وسـتخفض إنتاجها بنحـو 500 ألف 

برميل يوميا.
وتبلغ صادرات العراق من خام البصرة الخفيف 
نحـو 1.2 مليـون برميـل يوميا. ويبـدو أن الزيادة 
السريعة في تلك الصادرات على مدى العام الماضي 
يمكن أن تتباطأ مع احتمالات أول هبوط سنوي في 

الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن 
أعمال الصيانة يمكن أن تخفض الصادرات لأشهر، 
وليس خلال ايلـول فقط، وهو ما أذكى مخاوف من 

انقطاعات طويلة في امدادات النفط العالمية.
ويأتي معظم الخام من حقل الرميلة الذي تديره 
بي.بي في مشـروع مشترك مع شركة نفط الجنوب 
العراقيـة المملوكـة للدولة. وينتج الحقـل نحو 1.4 

مليون برميل يوميا.
وقـال المسـؤول الكبير «لـم تطلـب وزارة النفط 
بعـد مـن الرميلـة خفـض الإنتـاج الشـهر القادم» 
مضيفا أن الحقل يمكـن أن يخفض إنتاجه بحوالي 
40 ألـف برميـل يوميا بـدون التأثير علـى معالجة 

الغاز الطبيعي المصاحب للنفط. 

العراق لم يقرر بعد المضي بأعمال صيانة
بميناء البصرة ما يعزز عدم التيقن بسوق النفط

■ لنــدن - رويتــرز: قفزت أســعار خام 
برنت فوق 111 دولارا للبرميل يوم الخميس 
لأعلــى مســتوى فــي أربعة أشــهر وســط 
مخــاوف من أن يؤثــر العنف في مصر على 
حركة الملاحة في قناة الســويس أو يتســع 
نطاقــه فــي منطقة الشــرق الأوســط التي 

تشهد بالفعل تعثرا في صادرات النفط.
وأعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ 
أمــس الأول فــي أعقاب اشــتباكات دموية 

بــين الشــرطة وأنصــار الرئيــس المعــزول 
محمد مرسي.

ومصر ليســت منتجا رئيسيا للنفط لكن 
المســتثمرين يعتريهــم القلــق مــن أن تضر 
التوترات بطــرق الامدادات الرئيســية مثل 
قنــاة الســويس أو تمتــد إلــى دول أخــرى 

منتجة للخام.
لــدى  وقــال مايــكل هيوســون المحلــل 
سي.ام.ســي ماركتــس «مــن المســتبعد أن 

تتعطــل حركــة الملاحة في قناة الســويس. 
لكن الاسواق لا تتحرك وفقا لما هو محتمل. 
تتحــرك نتيجة المخاوف. إذا خشــي الناس 
علــى الامــدادات يشــترون حتى لــو كانت 

الامدادات في السوق جيدة.»
وأضاف «أعتقد أن برنت مرشح للارتفاع 

إلى 113 أو 114 دولارا لا أكثر.»
وقال كارل لاري رئيس شركة اويل اوت 
لوك أنــد اُوبينينــز للاستشــارات النفطية 

ومقرها هيوستون «مصر قد لا تكون منتجا 
كبيــرا للنفط لكن قناة الســويس معبر مهم 
ليس فقط لتدفقات النفط بل ايضا الســلع. 
اذا حــدث أي تعطــل او اذا نتــج عن العنف 
اغــلاق القناة فســيكون لذيك تأثير شــديد 

جدا.»
وقالــت مصــادر ملاحيــة يــوم الاربعاء 
إن قناة الســويس والموانــئ المصرية تعمل 
بشــكل عادي على الرغم مــن الاضطرابات 

في البلاد.
وارتفعــت عقــود برنــت تســليم أيلول/
ســبتمبر التي انتهى أجلهــا امس الخميس 
أكثر مــن دولار إلــى 111.29 دولار للبرميل 
في المعامــلات الصباحية في لنــدن بعد أن 
بلغت في وقت سابق 111.41 دولار مسجلة 
أعلى مستوى منذ الثاني من نيسان/ابريل. 
وزاد الخام الأمريكي 69 ســنتا إلى 107.54 

دولار.

النفط يقفز فوق 111دولارا بسبب الاضطرابات في مصر

■ لنـدن - رويتـرز: لـم يتأثر إنتاج 
شركات كبرى منها بي.بي وبي.جي من 
النفـط والغـاز في مصر علـى الرغم من 
الأزمة التي تشـهدها البلاد، لكن شركة 
رويال داتش شـل أغلقت مكاتبها خلال 
الأيـام القليلـة القادمـة وقيدت السـفر 

لأغراض الأعمال إلى هناك.
وقـال متحدث باسـم شـركة بي.بي 
امـس «العمليـات والانتـاج لـم يتأثرا. 
ونحن نتابع الوضع الأمني في المناطق 
مكاتـب.  فيهـا  لنـا  التـي  (الحضريـة) 
وكل موظفينا سـالمون ونحـن على علم 

بأحوالهم.»
وتنتج مصر نحو 728 ألف برميل من 
النفط يوميا أو حوالـي 0.9 في المئة من 
الانتاج العالمـي و60.9 مليار متر مكعب 
مـن الغـاز أو 1.8 فـي المئـة مـن الإنتاج 

العالمي.
وتنتـج بي.بـي نحو 15 فـي المئة من 
هـذا النفـط واكثـر مـن 30 فـي المئة من 

الغاز مع شركائها ومنهم شل.
وقـال متحدث باسـم شـل فـي بيان 
«لضمان سلامة موظفينا وأمنهم ستغلق 
مكاتب شل في مصر اليوم وخلال عطلة 

نهاية الأسبوع وتم تقييد أنشطة السفر 
لأغراض الأعمال الى البلاد. وسنستمر 

في مراقبة الأوضاع في مصر.»
ولـم تذكـر شـل تفاصيـل عـن عـدد 
موظفيها في المكاتب المغلقة ولا مواقعها. 
ولم يسـتطع متحـدث الإدلاء بتصريح 
فوري عما إذا كان القرار يشمل المنشآت 
النفطية ومعظمها في الصحراء الغربية 

ودلتا النيل.
وقال في بيان «لضمان سـلامة وأمن 
موظفينا سـتكون مكاتب شـل في مصر 
مغلقـة اليـوم وحتـى نهايـة الأسـبوع 
وتقرر فـرض قيود على رحـلات العمل 
إلى هناك. سـنواصل مراقبة الوضع في 

مصر.»
وقـال متحـدث باسـم بي.جـي التي 
بالغـاز  الخاصـة  عملياتهـا  تؤلـف 
الطبيعـي المسـال في حقـول بحرية في 
مصـر نحو خمـس إجمالـي الإنتاج انه 
لـم يحـدث تغير فـي ترتيبات الشـركة 
ومعـروف  سـالمون  موظفيهـا  كل  وان 
مصيرهـم. وكانت الشـركة قد سـحبت 
بالفعل 100 موظف أجنبي وأسـرهم في 

تموز/يوليو.

حقول النفط المصرية لا تزال مفتوحة لكن الشركات الاجنبية تتوخى الحذر

تركيا: ارتفاع البطالة 
إلى 8.8٪ وزيادة كبيرة 

بعجز الحساب الجاري
■ أنقـرة - يـو بـي اي: بلـغ معدّل 
البطالة في تركيا 8.8٪ في أيار/مايو 
الماضـي، بارتفـاع طفيـف بلـغ ٪0.6 

على أساس سنوي.
ونقلـت صحيفـة (زمـان) التركيـة 
عـن بيـان للمعهـد التركـي للإحصاء 
(تركسـتات) أن معدّل البطالة في أيار 

2013 بلغ ٪8.8.
وأضـاف البيـان أن عـدد العاطلين 
عـن العمـل زاد 254 ألـف شـخص في 
أيـار الماضـي عـن الفتـرة نفسـها من 
العـام الفائـت، وبلـغ مليونـين و520 

ألف شخص.
فيمـا زاد عدد العاملين فـي أيار عن 
نيسان/أبريل من العام الماضي مليوناً 
و600 ألـف شـخص، وبلـغ 26 مليوناً 

و100 ألف شخص.
قطـاع  فـي  العاملـين  عـدد  وبلـغ 
الزراعـة 24٪، وفي مجـال الصناعة 
الصناعـة، وفـي مجـال  19.3٪ فـي 

البنـاء 7.1٪، وفـي مجـال الخدمات 
.٪49.6

على صعيد آخر زاد عجز الحسـاب 
الجاري التركي 5.9 مليار دولار ليصل 
إلـى 36 مليار دولار فـي الفترة الممتدة 
من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/
يونيو من العـام 2013 الجاري مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الفائت.
الأناضـول  وكالـة  نقلـت  وامـس 
للبنـك  بيـان  عـن  للأنبـاء  التركيـة 
المركزي أن عجز الحسـاب الجاري في 
البـلاد بلغ في الفتـرة المعنية 36 مليار 
عـن  دولار  مليـار   5.9 بزيـادة  دولار، 

الفترة نفسها من العام 2012.
وزاد العجـز في التجارة الخارجية 
مليـار   40.4 ليبلـغ  دولار،  مليـار   5.9

دولار، على أساس سنوي.
إلـى 11.7  وزادت عائـدات السـفر 
مليار دولار فـي الفترة المذكـورة، كما 

زادت نفقاته إلى 2.3 مليار دولار.

■ القاهــرة - برلــين - وكالات الانبــاء: 
قالــت شــركة جنــرال موتــورز مصــر يــوم 
الخميس إنها قررت وقف العمل في الشركة 
ومصنع تجميع الســيارات حتــى يوم الأحد 
المقبل إثر الاشتباكات التي اندلعت في مصر 

أمس الأول.
وقالــت الشــركة فــي بيــان اطلعــت عليه 
رويترز «انطلاقا من سياســة الشركة بتوفير 
بيئــة عمل ســالمة للعاملين .. قررت الســماح 
لجميع العاملين بالشــركة والمصنع بمغادرة 
العمل في تمام الســاعة الواحــدة ظهر أمس 
الأربعــاء الموافق 14 من أغســطس ... على أن 
تستأنف الشــركة العمل بمكاتبها ومصنعها 
بمدينة السادس من أكتوبر يوم الأحد القادم 

الموافق 18 من أغسطس.»
وتديــر جنــرال موتــورز مصنعــا لتجميع 
الســيارات في مدينة الســادس مــن أكتوبر 

بالقرب من العاصمة القاهرة.
من جهة ثانية  قالت شــركة الكترولوكس 
السويدية للأجهزة المنزلية امس إنها أوقفت 
بشكل مؤقت الإنتاج في مصانعها في مصر 
بســبب مخــاوف أمنية علــى العمــال. وقال 
المتحدث باسم الشــركة دانييل فريخولم إنه 
«إجراء مؤقت بســبب الوضع الأمني». وأكد 
المتحــدث أنــه ســيتم التأكيد مــن جديد على 

القرار غدا السبت. 
وتوظــف الكترولوكس نحــو 6750 عاملا 

في مصانعها بمجمعين حول القاهرة.
التركيــة  يلــدز  شــركة  أوقفــت  كمــا 
للصناعات الغذائية الإنتاج في مصر بســبب 
الاضطرابات هناك وقال مســؤول رفيع في 
الصناعة التركية إن شــركات أخرى ستحذو 

على الأرجح حذوها.
وقال مراد أولكر رئيس يلدز القابضة التي 

يعمــل فيها 910 أشــخاص فــي مصر وتملك 
أكبر شــركة لصناعة البســكويت فــي تركيا 
(أولكر) «قررنــا إيقاف الانتاج في مصر بعد 
إعــلان حالة الطــوارئ يوم الأربعــاء لحماية 

موظفينا.»
وتنتج يلــدز ما يصل الــى 30 الف طن من 
البســكويت من مصنعها فــي مصر للتصدير 
افريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  الــى 

وغربها.
وقال حكمــت تانريوردي رئيس اتحادات 
فــي  والملبوســات  المنســوجات  مصــدري 
إســطنبول إن شــركات منســوجات تركيــة 
تنتــج ســلعا في مصــر للتصدير قــد تضطر 
ايضــا لإيقــاف إنتاجهــا اذا اســتمر تراجع 

طلبيات الشراء التي تتلقاها.
وقــال لرويتــرز «الطلبيــات مــن اوروبــا 
والولايــات المتحــدة هبطت الشــهر الماضي. 

وبالنســبة لمن ينتجون للســوق المصرية فإن 
هبوط الطلب المحلي يبدو أنه تحد صعب.»

العلاقــات  مجلــس  بيانــات  وتظهــر 
الاقتصادية الخارجية في تركيا ان نحو 260 
شــركة تركية معظمها من صناع المنسوجات 
كانــت تعمل في مصر العــام الماضي ونفذت 
اســتثمارات مباشــرة قيمتهــا نحــو ملياري 

دولار.
علــى صعيــد آخــر أعلنــت شــركة تــوي 
الألمانية للســياحة امس أن الطلب على مصر 
تراجع بوضوح مؤخرا. وأضافت الشركة أن 
حجوزات موســم الصيف الجــاري تراجعت 
بشكل ملحوظ مقارنة بموسم العام الماضي.

وفــي المقابــل تحدثــت رابطة الشــركات 
السياحية الألمانية عن تزايد في استفسارات 
عــن  الســياحية  الشــركات  لــدى  العمــلاء 

الأوضاع في مصر.

وقالــت المتحدثــة باســم الرابطــة زيبيله 
تســويش «لكن لا توجــد موجة إلغــاءات أو 

تغيير للحجوزات».
وذكرت شــركة دير توريســتيك للسياحة 
أن حجوزاتها السياحية لمصر أقل من المعدل 

الطبيعي.
آن  الشــركة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
شميت «لا زال هناك طلب لكن ضعيف جدا».

الحجــوزات  تراجعــت   ، عــام  وبوجــه 
مقارنــة  كبيــرة  بنســبة  لمصــر  الســياحية 
بمســتوى الحجوزات في الفترة التي سبقت 

الربيع العربي.
وقال ماتيــاس براندس، المتحدث باســم 
شــركة توماس كــوك البريطلنية للســياحة 
«مصر لــم تتعاف بعد من الثورة»، مضيفا أن 
الاضطرابــات الأخيرة أدت إلــى تراجع عدد 

الحجوزات مجددا.

شركات اجنبية توقف نشاطاتها مؤقتا في مصر

■ فــي هــذا الــرواق الأثــري داخــل إحــدى 
الأســواق في طرابلس ورشة نســاج تستخدم 

الأسلوب التقليدي اليدوي في إنتاج الأقمشة.
هــذا النوع مــن القمــاش حيكت منــه الأزياء 
الشعبية الليبية على مر العصور وبات جزءا من 

التراث الليبي في المناسبات العامة والخاصة.
لكــن حرفة النســيج اليــدوي صــارت اليوم 
تواجه منافســة شرسة من المنتجات المستوردة 
مــن الخــارج والتــي تبــاع بأثمــان زهيــدة في 

الأسواق الليبية.
يعمل محمد الوحيشــي نساجا منذ قرابة 70 
عاما ويملك هذه الورشــة في البلدة القديمة في 
طرابلــس حيث ينتــج القماش الــذي يحاك منه 

الرداء التقليدي للرجال والنساء.
وقال الوحيشي انه بدأ في مهنة النسيج هذه 
عام 1945، حيث كان ينســج الاقمشة المستعملة 

في صناعة أردية (اسم نوع من ملابس) النساء 
وجُرود (اسم نوع من ملابس) الرجال. 

وذكر النســاج المخضرم جمال محمود الذي 
يعمل في ورشــة الوحيشــي أن الدولــة لا تهتم 
بالصناعــات اليدويــة التقليديــة ولا توفــر لها 
الحمايــة. وقــال انه لا يريــد توريث هــذه المهنة 
لابنائه بســبب عــدم نورثها (الحرفــة) اهتمام 

الدولة بها وبالصناعات التقليدية عموما.
ورغــم التهديــد الــذي يواجه حرفة النســيج 
اليــدوي يقول التجــار المحليون إنهــم يفضلون 
القمــاش التقليــدي لتفوقــه فــي الجــودة على 

منافسه المستورد.
ويمــر القطاع الخاص الليبــي بمرحلة ازدهار 
رغــم صغر حجمه نســبيا مــع إقبــال المواطنين 
المتزايــد علــى الإنفاق علــى الســلع والمنتجات 

الاستهلاكية.

النساجون التقليديون بليبيا يواجهون
منافسة شديدة من الانتاج المستورد

حقل نفطي في مصر

نساج تقليدي
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■ لنـدن - نيودلهي - رويترز: قال 
مجلـس الذهـب العالمي يـوم الخميس 
إن الطلـب العالمي علـى المعدن النفيس 
سـجل أدنى مسـتوى في أربع سنوات 
فـي الربـع الثانـي مـن العـام، بالرغم 
مـن زيـادة الاقبـال علـى المشـغولات 
إذ  الذهبيـة،  والسـبائك  والعمـلات 
صناديـق  مـن  المسـتثمرون  يتخـارج 
المؤشـرات المدعومـة بالذهـب في حين 
تراجعـت مشـتريات البنـوك المركزية 

أكثر من النصف.
وأدت موجة بيع في نيسـان/ابريل 
خسر خلالها الذهب 200 دولار للأوقية 
فـي يومين فـي أكبـر انخفـاض منذ 30 
عامـا، وتراجعات أخرى فـي حزيران/

يونيو، إلـى رفع الطلب علـى العملات 
والسـبائك لمستويات قياسـية وزادت 
مشتريات الحلي لأقوى مستوياتها في 

نحو خمس سنوات.
وقال المجلس إن الطلب الاستهلاكي 
والسـبائك  المشـغولات  يشـمل  الـذي 
والعمـلات ارتفع أكثر مـن النصف إلى 
1083 طنا في ربع السنة الماضي مقارنة 

مع نفس الفترة من العام السابق.
لكن نـزوح 402.2 طن مـن صناديق 
المؤشرات المدعومة بالذهب وانخفاض 
مشتريات البنوك المركزية بمقدار 93.4 
طـن دفـع الطلـب للتراجـع 12 بالمئـة 
إلـى 856.3 طـن وهو أقل مسـتوى منذ 

النصف الثاني من 2009.
مـن جهـة ثانية قـال تقريـر مجلس 
الذهـب العالمـي أن اسـتهلاك الهند من 
الذهـب ارتفـع إلـى 310 أطنـان خـلال 
الربع الثاني مـن العام الجاري المنتهي 
فـي حزيران/ يونيو في أعلى مسـتوى 

خلال السنوات العشر الماضية.
يأتـي ذلـك علـى الرغـم مـن القيود 
التي تفرضها الحكومـة الهندية لتقييد 
الـواردات من أجل كبـح العجز المتزايد 

في الحساب الجاري.
ووفقـا لصحيفـة (ديـكان هيرالـد) 
الهنديـة تمت تلبيـة الكثير مـن الطلب 
مـن مخزونـات تم بناؤهـا لتصـل إلى 
مسـتويات قوية عقب تراجع الأسـعار 

في نيسان/أبريل.
وقـال مجلـس الذهب إن الـواردات 
زادت بأكثـر مـن الضعـف لتصـل إلـى 
338 طنا فـي الفترة من نيسـان/أبريل 
إلـى حزيران/يونيـو. وكان اسـتهلاك 
الذهب بلـغ 181 طنا في الفترة نفسـها 

من العام الماضي.
العالمـي  الذهـب  مجلـس  وأضـاف 
فـي أحـدث تقريـر لـه أن «المسـتهلكين 
فـي الهنـد أظهـروا إقبـالا قويا بشـكل 
مسـتمر علـى الذهـب في وقت لـم يكن 
للإجـراءات الحكوميـة الأخيـرة لكبح 
الطلب سوى تأثير طفيف على بيانات 
الربـع سـنوية. وبلغ طلب المسـتهلكين 
310 أطنـان بارتفاع نسـبته 71٪ عما 

كان عليه قبل عام».
ووفقـا للمديـر العـام لمكتـب الذهب 
العالمـي فـي الهند سوماسـوندارام بي 
آر، «كان الطلـب علـى الذهب في الربع 
الثانـي هـو الأفضـل خـلال السـنوات 

العشر الماضية».
وأضـاف أن تراجـع أسـعار الذهـب 
في نيسان/ أبريل الماضي أدى لحدوث 
زيادة في الطلب على المجوهرات بأكثر 
مـن 50٪ ليصل إلى 188 طنا في الربع 
الثاني من هذا العام مقابل 124 طنا في 

الفتـرة نفسـها قبل عـام، بينمـا وصل 
استهلاك السـبائك والعملات المعدنية 
الذهبية إلى مسـتوى قياسـي عند 122 
طنا مقابل 56.5 طن فـي الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
وتعـد الهند أكبر مشـتر للذهب على 
مسـتوى العالـم، وتسـعى إلـى كبـح 
واردات المعـدن الأصفر الذي يعد ثاني 
أكبر سـلعة يتم اسـتيرادها بعد النفط 

الخام.
كانت الهند رفعت رسـوم الاستيراد 
على الذهب للمرة الثالثة خلال ثمانية 
أشهر في الثالث عشر من آب/ أغسطس 
الجـاري لتصل إلـى 10٪ بعدما كانت 

.٪8
وفي الاسـواق سـجل الذهـب أعلى 
امـس  أسـابيع  ثلاثـة  فـي  مسـتوى 
الخميـس إذ أبقـى عدم اليقـين المحيط 
مجلـس  يخفـض  أن  باحتمـالات 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكي) برنامجه التحفيزي الدولار 
تحـت ضغـط بينمـا ارتفعـت حيازات 
أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب 

في العالم.
وارتفـع سـعر الذهب فـي المعاملات 
الفوريـة 0.2 بالمئة إلـى 1338.25 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة) بحلـول السـاعة 
1027 بتوقيـت غرينتـش بعدما سـجل 
فـي وقت سـابق من الجلسـة 1345.09 
دولار فـي أعلى مسـتوى منذ 24 تموز/

يوليو.
ونـزل الـدولار 0.2 بالمئة أمام سـلة 
من العملات بعدما قـال جيمس بولارد 
البنـك الاحتياطـي فـي سـان  رئيـس 
لويـس إنه لم يحسـم أمره بعد بشـأن 

الطلب العالمي على الذهب يسجل أدنى مستوى في 4 سنوات 
بالرغم من زيادة الاقبال على المشغولات والعملات والسبائك

■ الريـاض - رويتـرز: أنهـى مؤشـر سـوق 
الأسـهم السـعودية تعامـلات رمضان عنـد أعلى 
مسـتوياته فـي خمـس سـنوات، ونجـح خـلال 
جلسـات هذا الأسـبوع في الثبات فوق مسـتوى 
8000 نقطـة - وهـو حاجز نفسـي مهـم - ويرى 
محللون أن تنامي السـيولة سيدعم ثبات المؤشر 

فوق هذا المستوى رغم توقعات بجني أرباح.
وكان المؤشـر سجل أعلى مسـتوى منذ أيلول/

سبتمبر 2008 بتجاوزه مستوى 8125 نقطة، لكن 
سـرعان ما تراجع في جلسـة أمـس الاول وخلال 
تعامـلات امس إذ يسـعى المتعاملون للاسـتفادة 
مـن موجـة الارتفاعـات التـي بدأهـا المؤشـر منذ 

منتصف حزيران/يونيو.
ويتراوح متوسـط قيم التعاملات اليومية بين 
4.5 مليـار وخمسـة مليـارات ريال يوميـا (1.2 - 
1.33 مليار دولار) وهو ما دعم مكاسب أكبر سوق 
للأسـهم في الشـرق الأوسـط لتبلـغ 19.35 بالمئة 

منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الاول.
يقـول ثامر السـعيد مديـر محافظ الاسـتثمار 

لـدى الأولـى جوجيت كابيتـال «مـن الواضح ان 
المستثمرين لديهم رغبة في ضخ مزيد من السيولة 
في السوق. ارتفع متوسط قيم التداول واصبحت 
السيولة تنتقل بين القطاعات وتبحث عن الفرص 

بشكل نشط.»
ولفـت السـعيد إلـى أن النتائـج الماليـة للربع 
دعـم  فـي  الرئيسـي  السـبب  تكـن  لـم  الثانـي 
إيجـاد  فـي  المسـتثمرين  «رغبـة  وإنمـا  السـوق 
فـرص اسـتثمارية وثقتهم بأن السـوق سـيلحق 

بارتفاعات الأسواق الإقليمية والعالمية.»
البنـوك قـاد ارتفاعـات السـوق  وكان قطـاع 
خلال الجلسات الأخيرة من شهر رمضان ليدفعه 
لتجـاوز مسـتوى 8000 نقطـة الـذي كان علامـة 

فارقة عادت به لمستويات ما قبل الأزمة العالمية.
ويترقـب المتعاملـون مـا إذا كان المؤشـر لديه 
القـوة الكافيـة للثبات فوق 8000 نقطة ليؤسـس 
منهـا قاعـدة جديـدة للانطـلاق نحو مسـتويات 
أعلى وهو أمر يراه محللون فنيون مرجحا بقوة.

يقول مهاب الدين عجينة رئيس قسم التحليل 

الفنـي لدى بلتون فايننشـال «لا اتوقع اي هبوط 
للمؤشـر دون مسـتوى 8000 نقطـة قريبا. كسـر 
مستوى 8000 يجعل المؤشر يستهدف 8400 نقطة 
على المدى القصير ومسـتوى 9500 - 1000 نقطة 

على المدى المتوسط.»
وحول المستوى المستهدف للأسبوع المقبل قال 
عجينـة إن القطاع العقـاري إلى جانـب قطاعات 
صعـود  سـتدعم  والتأمـين  والاسـمنت  البنـوك 
المؤشـر خلال الأسبوع المقبل ليسـتهدف 8200 - 
8400 نقطة. وأضاف «حتى في حال حدوث حركة 
تصحيح سـتكون فـي نطاق 100 نقطة وسـتكون 

فرصة شراء قوية.»
ووافقـه السـعيد الـرأي فـي أن أي انخفـاض 
للمؤشـر سيخلق قوة شـرائية في السـوق وقال 
إنـه يميـل لتوقـع عمليـات جنـي أربـاح خـلال 
تداولات الأسـبوع المقبل وإن تلك «حركة طبيعية 

لسوق حقق ارتفاعات.»
ولفت السـعيد إلى أن الأمر سـيكون مشـروطا 
بـأداء سـهم سـابك الذي كسـر مسـتوى 96 ريالا 

(25.6 دولار) مضيفا «إذا فقد سهم سابك مستوى 
96 ريـالا سـتكون بدايـة لجنـي الأرباح قـد تدفع 
المؤشـر لمسـتوى 7900 نقطة.» وتابع «ما عدا ذلك 
أرى أن سـابك يتجـه إلـى 98 ريـالا واتصـور أنه 
اصبـح قريبا جدا من مسـتوى 100 ريـال وهو ما 

سيدفع المؤشر نحو الارتفاع.»
وبحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش جرى 

تداول سهم سابك عند 96.75 ريال.
وحـول تأثيـر العوامل السياسـية فـي المنطقة 
على السـوق لاسـيما ما يدور بمصر قال السـعيد 
«السـوق انخفـض إبـان ثـورة ينايـر لكـن فـي 
تصـوري أرى أن النـاس اصبحت تتابـع الأخبار 

بشكل مختلف.»
وتابع «هناك من هو مع ومن هو ضد لكن الفكرة 
فـي النهايـة أن النـاس اصبحت تسـتقي الأخبار 
بالشـكل المطلوب وهو ما يجعلنا نتوقع أن يكون 
السوق أكثر اسـتقرارا وأقل تأثرا بالأحداث ما لم 

تكن هناك تطورات.»
 الدولار = 3.75 ريال سعودي.

محللون: المؤشر السعودي سيرسخ أقدامه
فوق 8000 نقطة رغم احتمالات جني أرباح

■ لندن - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم 
الأربعاء استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند مستوى 
7.8٪ خــلال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي فــي ظل 
مؤشرات على تحسن سوق العمل مع اكتساب الاقتصاد 

البريطاني قوة دفع جديدة.
وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية إلى أن 
معــدل البطالة وفقــا لمعايير منظمة العمــل الدولية خلال 
الربــع الثاني من العــام الحالي حتــى 30 حزيران/يونيو 
الماضي لم يتغير خلال 3 أشــهر الســابقة حتــى 31 أيار/

مايو الماضي. 
وجاءت بيانات البطالة في بريطانيا متفقة مع توقعات 
المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم. في الوقت 

نفســه انخفض عدد طلبــات الحصول علــى إعانة بطالة 
خلال تموز/يوليو الماضي بضعف التوقعات.

كان محافــظ بنــك إنكلترا المركــزي قد ربط الأســبوع 
الماضي بين معدل البطالة والسياسة النقدية للبنك عندما 
تعهد بالإبقاء على ســعر الفائــدة المنخفض حتى يتراجع 

معدل البطالة إلى ٪7 .
في الوقت نفســه فإن رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون يعتمد على ســعر الفائدة المنخفــض الذي يبلغ 
5ر0٪ مــن أجل تشــجيع القطاع الخاص على الاســتثمار 
وتوفيــر وظائــف جديدة  لتعويــض تقليــص الوظائــف 
الحكومية  في إطار إجراءات التقشف الرامية إلى خفض 

عجز الميزانية.

بريطانيا: استقرار 
معدل البطالة عند مستوى ٪7.8 

■ لندن - رويتــرز: تكبد الدولار 
نطــاق  علــى  صغيــرة  خســائر 
واســع يــوم الخميــس إذ أن غياب 
الوضــوح حول متى قد يبدأ مجلس 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
المركــزي الأمريكــي) فــي تقليــص 
برنامجه للتحفيز ضغط على العملة 

الأمريكية.
إلــى  بالمئــة   0.1 الــدولار  ونــزل 

81.498 أمام سلة عملات.
وترتبط حظوظ العملة الأمريكية 
منذ شــهور بتوقعات حــول الموعد 
الــذي ســيبدأ فيــه البنــك المركزي 
فــي «تقليــص» برنامجه  الأمريكي 
مــن  الســندات  لشــراء  الشــهري 
مســتواه الحالــي البالــغ 85 مليــار 
دولار. وهبط الدولار أكثر من أربعة 

فــي المئة فــي الفتــرة بــين 9 تموز/
يوليــو و8 آب/ أغســطس. وارتفــع 
قليلا منذ ذلــك الحين لكنه لم يحقق 

مكاسب كبيرة.
وأمــس الأول زاد جيمس بولارد 
رئيــس البنك الاحتياطي في ســان 
لويــس من حالة عــدم اليقين إذ قال 
إنه لم يحســم أمره بعد بشأن ما إذا 
كان من السابق لاوانه كبح التيسير 
الكمي في اجتماع بشأن السياسات 

النقدية الشهر المقبل.
وفــي معامــلات فبل ظهــر امس 
صعــد الدولار 0.1 بالمئــة إلى 98.09 
يــن لكنه ظل قرب أدنى مســتوياته 

خلال اليوم عند 97.58 ين.
وكان الــين قــد تراجــع بالايــام 
القليلة الماضية أمام الدولار وســط 

ســتتخذ  طوكيــو  بــأن  توقعــات 
انكماش  خطــوات جديــدة لانهــاء 
الأســعار. وارتفع اليــورو 0.2 بالمئة 

إلى 1.3285 دولار. 
الجنيــه  ســجل  جهتــه  مــن 
فــي  مســتوى  أعلــى  الاســترليني 
شهرين مقابل الدولار يوم الخميس 
بعــد أن فاقــت مبيعــات التجزئــة 
البريطانيــة التوقعــات وهو ما عزز 
الآراء بــأن الاقتصــاد بصدد تعاف 

مستدام.
وتقدم الاســترليني إلــى 1.5589 
البيانــات مــن  دولار بعــد صــدور 
وتراجــع  قبلهــا.  دولار   1.5541
اليورو إلى 85.26 بنس مسجلا أقل 
ســعر له في ستة أسابيع من 85.52 

بنس قبل إعلان الأرقام.

تراجع الدولار وسط عدم التيقن
بشأن برنامج التحفيز الأمريكي

■ دبي - رويترز: تباينت معظم أسـواق الأسـهم 
فـي الخليـج يـوم الخميس مـع تراجع بورصـة قطر 
بفعـل بيوع لجنـي للأرباح بعدما صعـدت متجاوزة 

مستوى عشرة آلاف نقطة.
وارتفع مؤشـر بورصة قطر فوق مسـتوى عشرة 
آلاف نقطـة يـوم الأربعاء للمـرة الأولى منـذ أيلول/
لأعمـال  صحيـة  بنتائـج  مدعومـا   2008 سـبتمبر 
الشـركات للربع الثانـي من العام لكنـه تراجع امس 

1.2 في المئة إلى 9887 نقطة.
وقال متعامـل قطري إنه لا يرى أي عوامل جديدة 
رئيسية وراء هذا التراجع. وتابع كلامه قائلا «كانت 
هنـاك صفقتان فقـط مع تداول منخفـض» مضيفا أن 
ارتفـاع سـهم بنك قطر الوطني عشـرة فـي المئة على 

مدى الشهر المنصرم يشير إلى تفاؤل في السوق.
وتبدو آفاق السوق من الناحية الفنية على الأجل 
الطويـل قويـة بعدمـا صعـد المؤشـر الشـهر الماضي 

متجـاوزا مسـتوى الذروة فـي كانـون الثاني/يناير 
2011 عند 9290 نقطة.

وزاد سـهم قطر لنقل الغـاز (ناقلات) القيادي 2.3 
في المئة إلى 19.73 ريال مواصلا صعوده القوي.

ولـم تكـن هنـاك أخبـار شـركات تذكـر لتحفيـز 
الأسواق الخليجية الأخرى ولم يرجع بعد عدد كبير 

من المستثمرين من عطلة عيد الفطر الطويلة.
وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.6 في المئة إلى 2632 

نقطة.
وربمـا يتدعم مؤشـر دبي الأسـبوع القـادم بخبر 
تحـول أرابتـك القابضـة للبنـاء إلـى الربحيـة فـي 
الربـع الثانـي بعدمـا حققـت صافي ربح قـدره 92.4 
مليون درهم (25.2 مليون دولار) متجاوزة متوسـط 

توقعات المحللين عند 51.5 مليون درهم بفارق كبير.
وأغلـق سـهم أرابتك منخفضـا 2.8 فـي المئة قبيل 
إعـلان النتائج متراجعـا لليوم الثاني منـذ أن أغلق 

مقتربـا مـن أعلـى مسـتوى لـه في سـتة أشـهر يوم 
الثلاثاء.

وزاد المؤشر الرئيسي للسـوق السعودية 0.6 في 
المئـة. وواصلت بعض أسـهم البتروكيماويات، التي 
كانت تراجعت بشـدة، تعافيها في ظل صعود أسعار 
النفـط فـي الآونة الأخيـرة وبفعـل بيانات أشـارت 
إلـى أن الطلـب الصيني لم يضعف بالقـدر الذي كان 

يخشى منه من قبل.
وارتفع سـهم كيـان السـعودية للبتروكيماويات 
0.8 في المئة إلى 12.35 ريال لتبلغ مكاسـبه على مدى 

الجلسات الأربع السابقة 9.8 في المئة.
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وصعـد 
الأساسية (سـابك) ذو الثقل في السوق 0.8 في المئة 
مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 13 نيسان/ابريل. 
وارتفع أيضا سـهم رابغ للتكريـر والبتروكيماويات 
(بترورابغ) 1.6 في المئة. وارتفع السهمان أربع مرات 

في الجلسات الخمس السابقة.
وأغلقت البورصـة المصرية امس نظرا لاسـتمرار 
الاضطرابات السياسـية في البلاد جـراء قيام قوات 
الأمـن بفـض احتجاجـات مؤيـدة للرئيـس المعزول 
محمد مرسـي. وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي قطـر تراجـع المؤشـر 1.2 فـي المئة إلـى 9887 
نقطـة. كما تراجع مؤشـر دبي 0.6 فـي المئة إلى 2632 
نقطة. ايضا مؤشـر الكويت تراجع 0.02 في المئة إلى 

8092 نقطة.
زفـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 
8131 نقطة. كما ارتفع مؤشـر ابـو ظبي 0.08 في المئة 

إلى 3882 نقطة. 
وصعـد المؤشـر العمانـي 0.3 فـي المئة إلـى 6833 
نقطـة. كمـا صعـد البحرينـي 0.3 في المئة إلـى 1201 

نقطة.

تباين أسواق الخليج وتراجع بورصة قطر بعد صعود اخترق مستوى عشرة آلاف نقطة

توقـع  رويتـرز:   - الكويـت   ■
فـي  النشـاط  يتزايـد  أن  محللـون 
بورصة الكويـت الأسـبوع المقبل بعد 
عودة كثير من المتعاملين الذين مددوا 
عطلـة العيد لنهاية الأسـبوع الحالي، 
وذلك رغم احتمال إيقاف تداول اسهم 
بعـض الشـركات والتوتر السياسـي 

بين الحكومة والبرلمان الجديدين.
وقالوا إن شـركات من المقرر إيقاف 
اسـهمها عـن التـداول، بسـبب عـدم 
تقـديم نتائجهـا الماليـة للربـع الثاني 
مـن العام، لـن تؤثر كثيـرا لأن عددها 

سيكون محدودا.
وحذرت بورصـة الكويت الأربعاء 
الماضـي 26 شـركة مـن إيقـاف تداول 
أسـهمها بـدءاً مـن يـوم الأحـد المقبـل 
إذا لـم تقـدم بياناتها الماليـة المرحلية 
للثلاثة أشـهر المنتهية في 30 حزيران/

يونيو.
رئيسـة  زبيـب،  صفـاء  وتوقعـت 
البحـوث بشـركة الكويـت والشـرق 
الأوسـط للاسـتثمار المالـي، أن يقوم 

أكثر من نصف هذه الشـركات بإعلان 
النتائـج قبـل الموعد النهائـي، ليتبقى 
في النهاية عشر شركات إلى 12 شركة 

سيوقف تداولها.
لكنهـا اشـلرت إلـى أن بعـض هذه 
الشـركات قـد لا تكـون مسـؤولة عـن 
تأخـر إعـلان النتائج التـي تتأخر في 
بعض الأحيان لـدى الجهات الرقابية 

التي يجب أن تعتمدها.
وقـال نايـف العنـزي المحلـل المالي 
إن أي إيقـاف للشـركات عـن التداول 
سـيكون لـه تأثيـر علـى السـوق من 
التـداولات  وكميـة  السـيولة  حيـث 
اليوميـة، لكـن عملية الإيقاف نفسـها 
«سـتخلق ارتياحـا» لـدى المتداولـين 
الذيـن سـيزدادون ثقـة فـي الأسـهم 
الأخرى التي لم يوقف تداولها وتشكل 

الغالبية العظمى من الشركات.
أربـاح  صافـي  إن  زبيـب  وقالـت 
الآن  حتـى  أعلنـت  التـي  الشـركات 
وعددها 164 شـركة ارتفـع 18.2 بالمئة 
فـي النصـف الأول مـن العـام مقارنة 

بالفترة ذاتها قبل عام، معتبرة أن هذه 
النسـبة في الارتفاع «ممتازة» وتظهر 

اتجاها صعوديا لهذه الشركات.
وأضافت أن أهم ما أظهرته النتائج 
هـو تأكيـد أن هنـاك شـركات تخطت 
مرحلة الديون التـي أعاقت عملها منذ 
انـدلاع الأزمة العالمية فـي 2008 بينما 
ظلت شـركات أخرى قابعة تحتها لكن 
كلا النوعين أصبح واضحا للمتداولين 

والمستثمرين.
وقالت إن السـوق استقرت بالفعل 
نقطـة  آلاف  ثمانيـة  مسـتوى  فـوق 
لمؤشـرها الرئيسي وهي مرشحة لمزيد 
من التطورات الإيجابية بسبب توافر 
السيولة واستمرار الرغبة في الشراء 

لدى المستثمرين.
لـم  السـوق  إن  العنـزي  وقـال 
تتفاعـل كثيرا مع الأربـاح المرتفعة في 
النصـف الأول لأنهـا تريـد «معطيـات 
أخـرى .. أشـياء أكثر عمقـا مثل خطة 
التنمية والاسـتقرار السياسـي وعدم 
الاحتقان بين مجلـس الأمة (البرلمان) 

والحكومة.»
السـنوات  فـي  الكويـت  وعانـت 
الأخيـرة مـن توتـرات سياسـية بـين 
البرلمان والحكومة تسببت في تعطيل 
خطـط التنمية في البلـد عضو منظمة 
حجـم  إن  محللـون  ويقـول  أوبـك. 
الإنجـاز في خطـة التنمية التـي أقرها 
البرلمـان في 2010 وتتضمـن انفاق 30 
مليار دينار (106 مليارات دولار) على 
مشـروعات تنموية لأربع سنوات كان 

ضعيفا.
وأجريت في الكويت الشهر الماضي 
سادس انتخابات برلمانية في غضون 
سبع سنوات. ورغم أن البرلمان الجديد 
الذي انتخب أحد رجال الأعمال رئيسا 
لـه يعتبـر مواليـا للحكومـة إلـى حد 
بعيد فـإن محللين يحـذرون من توتر 
الأجـواء بين السـلطتين ولاسـيما في 
ظـل تصريحات يغلب عليهـا التحدي 
صـدرت من بعض النواب خلال الأيام 

الماضية في مواجهة الوزراء.
والبرلمـان فـي عطلة صيفيـة حاليا 

ومـن المقـرر أن تبـدأ جلسـاته فـي 29 
تشرين/اكتوبر.

وعزا نايـف العنزي هذا التوتر إلى 
ما اعتبره بداية غيـر موفقة للحكومة 
التي وعدت بعدم تصويت وزرائها في 
انتخابـات رئيس البرلمـان ثم خالفت 
ذلك وصوتـت لصالح أحد المرشـحين 
وهو «ما أفقدها المصداقية» أمام نواب 
كانـوا موالـين لهـا وأصبحـوا اليـوم 

«يبحثون عن نقاط نزاع معها.»
العوامـل  إن  قالـت  زبيـب  لكـن 
السياسـية «انفصلت» عـن البورصة 
التـي لم تعـد تتأثـر بأي نزاعـات بين 
البرلمـان والحكومـة كمـا كان يحـدث 
في السـابق. وأضافت أنه رغم ضعف 
تنفيذ مشـروعات التنمية في الكويت 
إلا أن العوامـل الأساسـية للاقتصـاد 
المعتمد على النفط تبقى «ممتازة» وهو 
ما يجعـل البورصـة أكثر تفـاؤلا رغم 

العقبات السياسية والاقتصادية.
دينـار   0.2841 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

بورصة الكويت تترقب قرارات ايقاف تداول اسهم
بعض الشركات والتوتر بين الحكومة والبرلمان

■ لنــدن - رويتــرز: يتراجع الاقبال علــى متجر ديفيد 
زامبــرا الفاخــر في وســط لنــدن والــذي كان يومــا أحد 
مــوردي الأدوات الكتابية لأســرة الملكة فيكتوريا بنســبة 

عشرة بالمئة سنويا منذ 2009.
يعانــي الاقتصــاد البريطانــي مــن الضعــف وترتفــع 
معدلات التســوق عبر الانترنت، لكن زامبــرا يلقي باللوم 
على المشــترين الأجانب فاحشــي الثراء الذين يقتنصون 
المنــازل في حــي بلغرافيــا الذي يقــع به متجــره - وهو 
أحــد أفخر الأحياء في العالم - ممــا يجعلها فارغة معظم 

أوقات السنة.
وتدفقــت أموال أثرياء من الشــرق الأوســط وشــرق 
أوروبــا وغيرهــا على العقــارات الفاخرة فــي أماكن مثل 
مــاي فاير ونايتســبريدج التي اعتبرت اســتثمارات آمنة 

خلال الأزمة المالية وموطئ قدم في المدينة المهمة.
وكثير مــن هذه المنازل نادرا مــا يزورها أصحابها مما 
يتــرك أنشــطة اقتصادية مهمــة مهجــورة ويضغط على 

الشركات المحلية التي تعاني بالفعل من ظروف صعبة.
وساعدت هذه الاســتثمارات وكلاء العقارات وبائعي 
المنازل ومن يقدمــون الخدمات للملاك حينما يكونون في 

المدينة.

لكن آخرين يشتكون من أنها رفعت الأسعار مما صعب 
على الســكان المحليين شــراء المنازل ووســع الفجوة بين 
الأغنيــاء والفقــراء فــي لندن وأضــر بنســيج المجتمعات 

المحلية.
ويبــدي كثيــر مــن الساســة قلقهــم مــن هــذا التوجه 

ويدرسون تبعاته الاقتصادية.
وقال زامبرا الذي اشــترى متجر اتش.ار ستوكس عام 
1989 «تتعــرض (المنطقة المحلية) لخطــر أن تصبح مدينة 
أشــباح حيــث لا يوجد مــا يكفي من البشــر هنــا في كل 

وقت.»
وشــكل المشــترون الأجانب لمنــازل لنــدن الفاخرة 38 
بالمئة من حجم الصفقات التي أبرمت العام الماضي مقابل 
23 بالمئــة في 2005 وفقا لبيانات ســافيلز للاستشــارات 
العقاريــة. ويســتخدم نحو النصف فقط مــن هذه المنازل 

للإقامة الدائمة.
ويرتفــع عدد المشــترين غير البريطانيــين للمنازل التي 
تزيــد قيمتها على خمســة ملايــين جنيه اســترليني (7.7 
مليــون دولار) إلى 65 بالمئة ويصل إلى 85 بالمئة للعقارات 

قيد الانشاء في نفس الشريحة السعرية.
الدولار يساوي 0.6468 جنيه استرليني.

إقبال الأجانب على 
عقارات لندن الفاخرة

يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات 
رســمية يوم الخميس ارتفاع مبيعات 
التجزئة في بريطانيا بأســرع وتيرة 
ســنوية لها خلال ما يزيد عن عامين 
فــي تموز/يوليو حيث عــززت موجة 
المخصصة  الأغذيــة  مبيعــات  حــارة 

للشواء ومستلزمات الحدائق.
وقفزت أحجام مبيعــات التجزئة 
1.1 فــي المئة في تموز بوتيرة أســرع 
من مثلي المتوقع مســجلة زيادة على 

أساس ســنوي قدرها ثلاثة في المئة 
وهــو أعلــى مســتوى من نوعــه منذ 

كانون الثاني/يناير 2011.
وقال مكتــب الإحصاءات الوطنية 
إن البيانــات المتوافــرة مــن متاجــر 
الســوبر ماركت تشير إلى أن الطقس 
الأغذيــة  مبيعــات  عــزز  المشــمس 

والخمور وملابس.
وجــاءت تلــك الأرقام فــي أعقاب 
مجموعــة مــن المؤشــرات أظهرت أن 

تعافي الاقتصــاد البريطاني لا يزال 
يســتجمع قــواه بعــد نمــو بلــغ 0.6 
فــي المئة فــي الربع الثاني مــن العام 

بارتفاع 100 بالمئة عن الربع الأول.
ويســعى مــارك كارنــي المحافــظ 
الجديد لبنك انجلترا المركزي لطمأنة 
المالية  الأسر والشركات والأســواق 
بأن أســعار الفائدة لــن ترتفع في أي 
وقت قريب وهو ما يشجع على زيادة 

الإنفاق. 

بريطانيا: موجة صيفية حارة ترفع مبيعات
 بالتجزئة بأسرع وتيرة خلال عامين

■ نيويورك - د ب أ: اتهمت إحدى 
المحاكــم الأمريكية مســاء الأربعاء 
مســؤولين ســابقين في بنــك جيه.
بــي مورغــان تشيس الاســتثماري 
معاملات  إخفاء  الامريكي بمحاولة 
المشــتقات  كبدت  تجارة  مجال  في 
مليــار   6.2 بلغــت  خســائر  البنــك 

دولار.
يواجــه خافييــر مارتــن أرتاخو 
للبنــك  الســابق  الإداري  المديــر 
وجوليان غــروت أحد السماســرة 
في البنك بتزوير سجلات مصرفية 
وبرقيــات وتقديم معلومات مضللة 

إلى الأجهزة الرقابية الاتحادية في 
الولايات المتحدة.

ووفقــا لمذكرة  قدمها أحد عملاء 
مكتب التحقيقات الاتحادي بشــأن 
القضية  فإن مارتن أرتاخو وغورت 
مصطنعة  قيمــة  بصــورة  «رفعــا 
الأوراق الماليــة لــدى البنــك بهدف 
إخفــاء الخســائر الحقيقيــة التــي 
تكبدتهــا محفظة الاســتثمار بمئات 

الملايين من الدولارات».
يواجــه المتهمان عقوبة الســجن 
لمــدة تصل إلــى 20 عاما  فــي حالة 
إدانتهمــا بالاتهامــات التي تشــمل 

التآمر.
بريــت  العــام  المدعــي  وقــال 
إن  صحافــي  مؤتمــر  بهارارا  فــي 
المصرفيين كذبا بشكل متعمد  بشأن 
القيمــة الحقيقيــة للأصول  لإخفاء 
بهــارارا  «إن  وأضــاف  الخســائر. 
هذا ليــس زوبعة في فنجــان وإنما 
عاصفة من التصرفات الشــخصية 
الداخلية  الرقابــة  الخطأ  وانعــدام 

المناسبة.»
وقال إنــه لا يمكن لهذين المتهمين 
القيام بكل هذه المضاربات الخطيرة 

ثم يفلتان من العقاب.

اتهام مسؤولين سابقين في 
بنك جيه.بي مورغان الامريكي 

بإخفاء خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار

مـا إذا كان مـن السـابق لاوانـه كبـح 
بشـأن  اجتمـاع  فـي  الكمـي  التيسـير 

السياسات النقدية الشهر المقبل.
ومـن شـأن الانهـاء المبكـر لبرنامج 
الاحتياطي الاتحادي لشراء السندات 
دولار  مليـار   85 قيمتـه  تبلـغ  والـذي 
شـهريا أن يعزز عائدات أذون الخزانة 
الأمريكيـة، وهـو مـا سـيؤدي لارتفاع 
الـدولار لكنـه يمكـن أن يضـر بأصول 

أخرى مثل الذهب.
وزاد السـعر الفـوري للفضـة نحـو 

واحد بالمئـة إلـى 22.02 دولار للأوقية 
مسـتوياتها  أعلـى  سـجلت  أن  بعـد 
فـي شـهر عقـب ارتفـاع حيـازات أكبر 
صندوق مؤشـرات مدعوم بالفضة في 

العالم لأعلى مستوى في أربعة أشهر.
وارتفع البلاتين مسـجلا أفضل أداء 
في أكثر من شـهرين وسـجل في أحدث 
تعامـلات 1512 دولارا للأوقيـة بينمـا 
صعـد البلاديوم 749.72 دولار للأوقية 
فـي أفضل سـعر لـه منـذ نهايـة تموز/

يوليو. 

عارضة ازياء هندية مزينة بذهب العروس
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■ لندن ـ د ب أ: أصبح النظام المالي 
لكـرة القدم الأوروبية الحديثة يعنى 
أن الأنديـة الثرية تصبـح أكثر ثراء، 
والفقيـرة تصبح أكثر فقـرا ومن هنا 
تتسـع الفجوة بين إمكانيات الأندية 
ليصبـح مـن السـهل التنبـؤ بالفرق 

التي يمكن أن تتوج بالبطولات. 
فـي  الأنديـة  أصبحـت  وبدورهـا 
حاجة إلـى المليارديرات مـن أجل أن 
يكون لها القدرة على منافسة الأندية 

الثرية والمهيمنة على البطولات. 
وربما يكون الدوري الانكليزي من 
البطـولات المحظوظة - مـن الناحية 
الاقتصاديـة - بوجـود ثلاثـة أندية 
تتمتـع بقـدرة ماليـة كبيـرة عكـس 
الدوري الأسـباني والفرنسي الذين 

الـدوري  أو  فقـط  فريقـين  يضمـان 
والاسـكتلندي  والإيطالـي  الألمانـي 
التـي يوجد في كل منهـا فريقا واحدا 

فقط يمتلك اقتصادا قويا. 
وتعتبـر أندية مانشسـتر يونايتد 
ومانشستر سـيتي وتشيلسـي أكثر 
ثلاثة أندية في انكلتـرا ثراء، والمثير 
أن هذه الأنديـة الثلاث قامت بتغيير 
مدربيها قبل انطلاق الموسـم الجديد 
2013-2014، فـي الوقت الذي تمتلك 
فيـه الأندية الثلاث الأخرى أرسـنال 
وتوتنهام هوتسبير وليفربول فرصة 

عظيمة للمنافسة. 
الانكليـزي  الـدوري  يعـد  ولـم 
مفتوحـا للمنافسـة مثلمـا كان عليه 
الوضـع فـي السـتينيات مـن القـرن 

الماضي. 
ففي فريق مانشستر يونايتد، كان 
السـير أليكس فيرجسون على رأس 
إدارتـه الفنية لمـدة 27 عامـا وأصبح 
علامة مميـزة للفريق، وأصبح ، علي 
الأقل خلال العشـرين عامـا الأخيرة 
، من المسـتحيل الاعتقـاد بأن الفريق 
لا يمكنه المنافسـة على لقـب الدوري 
الانكليـزي، حتـى لـو كانـت قائمته 
أضعـف مـن قوائم الفـرق المنافسـة 

الأخرى. 
وربما يكون مدرب الفريق الجديد 
إطالـة  علـى  قـادرا  مويـس  ديفيـد 
الإحسـاس بهـذا الشـعور. حيث قاد 
فريـق إيفرتون بشـكل ممتاز من قبل 
وهو بدون شك من المدربين الجيدين، 

أموال الصيف تشعل المنافسة في الدوري الانكليزي

■ لنــدن ـ د ب أ: طالــب ريتشــارد ســكودامور 
رئيــس رابطــة الــدوري الإنكليــزي لكــرة القــدم 
الخميس بتغييــر مكان إقامة بطولــة كأس العالم 
2022 المقررة في قطر مشيرا إلى رفضه التام لفكة 

إقامة البطولة في فصل الشتاء. 
وقال سكودامور «عليكم البحث عن مكان آخر.. 
لا يمكننا تغيير موعد إقامة البطولة إلى الشتاء من 
أجل نــزوة» في حال وجد الاتحــاد الدولي للعبة 
(فيفا) اســتحالة في إقامة البطولة في قطر خلال 

فصل الصيف. 
وأشار السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا 

إلــى أنه يفضــل إقامــة البطولة في كانــون أول/
ديســمبر حيث تكون درجات الحرارة معتدلة في 
قطر.  ولكن هذه الفكرة تصطدم بشدة مع روزنامة 

الكرة الإنكليزية التي لا تعرف العطلة الشتوية. 
ولم يســتبعد الاتحاد الإنكليــزي للعبة أن ينفذ 
بلاتر رغبته التــي تتعلق بإقامة البطولة في فصل 

الشتاء. 
وخاضت إنكلترا السباق على حق استضافت 
بطولــة كأس العالــم 2018 ولكن حق الاســضافة 
كان مــن نصيب روســيا بينمــا فــازت قطر بحق 

استضافة مونديال 2022 . 

رئيس رابطة الدوري الإنكليزي
 يطالب بنقل مونديال 2022 

من قطر لمكان آخر وعدم إقامته شتاء 

■ نيو جيرسـي ـ د ب أ: روض المنتخب المكسيكي لكرة 
القدم نظيره الإيفـواري (الأفيال) وحقق عليه فوزا كبيرا 
1/4 فـي المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح الخميس 
بتوقيت جرينتش ضمن اسـتعدادات الفريقين لاستئناف 
مسـيرتهما فـي التصفيات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
وحسـم المنتخـب المكسـيكي المبـاراة تماما في شـوطها 
الأول بثلاثـة أهـداف نظيفـة افتتحهـا آرتـور بـوكا لاعب 

المنتخب الإيفـواري عن طريق الخطأ فـي مرمى فريقه في 
الدقيقـة 11 ثـم أضاف أوريبـي بيرالتا هدفـين للفريق في 
الدقيقتـين 28 والأولـى مـن الوقت بـدل الضائع للشـوط 

الأول. 
وفي الشوط الثاني ، سجل المهاجم الإيفواري المخضرم 
ديدييـه دروجبـا هدف حفظ مـاء الوجه للأفيـال بضربة 
جـزاء في الدقيقة 62 ولكن المنتخب المكسـيكي رد بالهدف 

الرابع الذي سجله آنخل ريينا في الدقيقة 90 . 

المنتخب المكسيكي يروض
 أفيال كوت ديفوار برباعية ودية 

■ سنسيناتي (أوهايو) ـ د ب أ: صعد 
لاعـب التنـس المصنف الأول علـى العالم 
الصربي نوفـاك ديوكوفيتـش إلى الدور 
المفتوحـة  سنسـيناتي  لبطولـة  الثالـث 
للتنـس والتي تأتي ضمن الاسـتعدادات 
للتنـس  المفتوحـة  أمريـكا  لبطولـة 
(فلاشـينج ميدوز) آخر بطولات الجراند 
سـلام الكبـرى عقـب فـوزه علـى نظيره 
الأرجنتيني خوان موناكـو 5/7 و2/6 في 

الدور الثاني للبطولة. 
وتقـدم ديوكوفيتـش فـي البداية 1/4 
الأرجنتينـي  اللاعـب  ينتفـض  أن  قبـل 
ويفوز بأربعة أشواط متتالية ليتقدم 4/5 
في المجموعـة الأولـى إلا أن ديوكوفيتش 
سرعان ما استعاد سيطرته مجددا ليفوز 
بثلاثة أشـواط متتاليـة ليفوز بالمجموعة 
بسـهولة  يحسـم  أن  قبـل   5/7 الأولـى 

المجموعة الثانية لصالحه 2/6. 
ويسـعى ديوكوفيتش للفـوز ببطولة 
سنسـيناتي للمـرة الأولـى فـي تاريخـه 
ليحقق إنجـازا تاريخيا بالتتويج بجميع 
بطـولات الأسـاتذة التسـعة ذات الألـف 
نقطة وهو ما لم يحققه أي لاعب من قبل. 
وقـال اللاعـب الصربـي عقـب فـوزه 
بالمباراة «قدمت أربعة أشـواط سـيئة في 
المجموعـة الأولـى قلبـت تقدمـي 1/4 إلى 
التأخـر 5/4. توقفت قدمـاي عن الحركة، 
ولـم أسـدد حقا بصـورة جيـدة. وتركت 
موناكـو يفـرض سـيطرته علـى المبـاراة 

وانتظرت أخطـاءه، ولم تكن هذه الخطة 
ناجحة». 

أضـاف المصنـف الأول عالميـا «ولكـن 
توقعت ألا تكون المباراة سـهلة بالنسـبة 
لي، لإن موناكو من اللاعبين الجيدين، كما 
أنها أول مبـاراة لي في سنسـيناتي التي 

تختلف كثيرا عن بطولة مونتريال». 
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث 
أمام البلجيكي ديفيد جوفان، الذي تغلب 
 5/7 بوسبيسـيل  فاسـيك  الكنـدي  علـى 

و6/1 و6/7 (6/8). 
فـي المقابل تغلب المصنـف الثاني على 
العالـم البريطانـي أنـدي مـوراي المتوج 
بلقب البطولة مرتين من قبل بسهولة على 
الروسـي ميخائيل يوجنـي 2/6 و3/6 في 
70 دقيقة فقـط ليواجه في الـدور الثالث 

نظيره الفرنسي جوليان بينيتو. 
«ارتكـب  تأهلـه  عقـب  مـوراي  وقـال 
يوجنـي العديـد مـن الأخطـاء أكثـر مما 
توقعـت. كنت أريـد فقط اللعـب بصورة 
جيـدة وحسـم المبـاراة مبكرا. لـم أرتكب 
العديـد من الأخطاء ورغـم فقداني بعض 
التسـديدات القليلـة، إلا أنني نجحت في 

التأهل في النهاية». 
نـادال  رفائيـل  الأسـباني  تأهـل  كمـا 
والمتـوج  العالـم  علـى  الثالـث  المصنـف 
حديثـا ببطولـة مونتريـال المفتوحة إلى 
الـدور الثالـث بعـد تغلبـه علـي الألماني 

بنيامين بيكر 2/6 و2/6. 

الأرجنتينـي  السـابع  المصنـف  وفـاز 
خـوان مارتن ديـل بوترو على الروسـي 
نيكـولاي دافيدينكـو 5/7 و5/7، كمـا فاز 
المصنـف  علـى  إيسـنر  جـون  الأمريكـي 
الثامن الفرنسـي ريتشـارد جاسكيه 6/7 
الثالـث  الـدور  فـي  ليلاقـي  و2/6   (6/8)
الكنـدي ميلوس راونيش المصنف الثاني 
عشر على العالم الذي تغلب على الصربي 

يانكو تيبساريفيتش 4/6 و6/7 (4/7). 
ريبريـدو  تومـي  الأسـباني  فـاز  كمـا 
السويسـري  التاسـع  المصنـف  علـى 
ستانيسـلاس فافرينـكا 5/7 و6/3 و3/6، 
فيمـا تغلـب الألماني تومي هـاس المصنف 
الحادي عشـر علـى الأسـباني مارسـيل 

جرانوييرس 4/6 و1/6. 
تأهلـت  السـيدات  مسـابقة  وفـي 
الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى 
علـى العالم إلى الـدور الثالث بعد فوزها 
في أولى مبارياتها بالبطولة على الكندية 
الصاعدة أوجين يوشار 6/4 و2/6 و2/6. 

أمـا البولنديـة أنييسـكا رادفانيسـكا 
المصنفة الرابعـة على العالم فتأهلت على 
حسـاب الأمريكيـة فارفـارا ليبتشـينكو 
الإيطاليـة  وتغلبـت  و6/صفـر،   4/6
سـارة إيرانـي المصنـف السادسـة علـى 
السـلوفينية بولونـا هيركـوج 4/6 و7/5 
و4/6، وفازت التشـيكية بيتـرا كيفيتوفا 
علـى النيوزيلاندية مارينـا إيركوفيتش 

4/6 و7/6 (9/7) و3/6. 

تأهل ديوكوفيتش وموراي ونادال
 إلى الدور الثالث لبطولة سنسيناتي للتنس 

أنـا  الروسـية  أ:وضعـت  ب  د  ـ  موسـكو   ■
شيشيروفا قدمها على بعد خطوة من الدفاع عن 
لقبها العالمي لمسابقة الوثب العالي بعدما تأهلت 
الخميـس إلـى الـدور النهائـي للمسـابقة ضمن 
فعاليـات بطولـة العالـم الرابعـة عشـر لألعاب 
الروسـية  بالعاصمـة  حاليـا  والمقامـة  القـوى 

موسكو. 
أيضـا  الفائـزة   ، شيشـيروفا  وسـجلت 
بالميدجالية الذهبية للمسـابقة في أولمبياد لندن 
2012 ، 92ر1 متـر لتتأهـل إلـى نهائـي المسـابقة 
برفقـة عـدة منافسـات سـجلمن نفـس اللقـب 
ومنهـن الروسـيتان الأخريان إيرينـا جورديفا 
وسـفيتلنا شـكولينا والأمريكية بريجيتا باريتا 

صاحبة أفضل رقم للمسـابقة هـذا العام والبالغ 
04ر2 متر. 

أي  هنـاك  أن  أعتقـد  «لا  شيشـيروفا  وقالـت 
مرشـحة تتفوق علـى الأخريات بشـكل واضح. 
كل شـيء سـيعتمد على مدى هدوء كل متنافسة 

في النهائي». 
بالميداليـة  الفـوز  فـي  شيشـيروفا  وتأمـل 
الذهبيـة لتسـير على نهـج مواطنتها الشـهيرة 
إيلينـا إيسـنباييفا التـي أسـعدت الجماهير في 

روسيا بإحراز ذهبية القفز بالزانة. 
وقالت شيشيروفا «شاهدت نصر إينسباييفا 
بالطبع. إنها ملهمة بشكل هائل. حققت انتصارها 

بشكل رائع ومثير للفخر. تحلت بالهدوء». 

بالتأهل إلى نهائي المسـابقة بعدمـا حققت زمنا 
قـدره 59ر22 ثانية في مجموعتهـا الخميس في 

سادس أيام البطولة. 
وقطعت فيلكس شـوطا كبيرا منذ مشـاركتها 
الأولـى في بطـولات العالم عـام 2003 بباريس 
وكانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاما فقط ولم 

تنجح خلالها في التأهل إلى النهائي. 
وفـازت فيلكس بثـلاث ميداليـات ذهبية في 
سباق 200 متر عدو ما بين بطولتي 2005 و2009 
قبـل حصولهـا علـى الميداليـة البرونزيـة عـام 
2011، كمـا حصلـت علـى الميداليـة الذهبية في 
نفس السـباق خـلال دورة الألعاب الأولمبية في 

لندن العام الماضي. 
ونالت فيلكس أيضـا خمس ميداليات ذهبية 
فـي سـباقات التتابـع ليصـل عـدد ميدالياتهـا 
الذهبية فـي بطـولات العالم ثمانـي ميداليات، 
كما تسـعى للفوز بالميدالية الذهبية في سـباقي 
التتابـع 4×100 متـر و4×400 متر فـي البطولة 
الحاليـة بموسـكو حتـى تحقـق ثلاثيـة ذهبية 
لتعـادل إنجازها الذي حققته فـي بطولة العالم 

عام 2007 وأولمبياد 2012. 
وقالت فيلكس الأسـبوع الماضـي «لم أنافس 
هـذا العـام بالقدر الكافـي، أريد الحصـول على 
ما أريده ببطء حتى أتأكد من أن جسـدي يشعر 
بالراحة. أحسست في العام الماضي باستنزاف 

قدراتي النفسية والبدنية». 
وحصلـت فيلكـس علـى إجـازة نحـو ثلاثة 
أشهر هي الأطول في مسيرتها من أجل استعادة 
نشاطها وحيويتها مرة أخرى، وهي الآن تشعر 

بالجاهزية التامة لخوض المنافسات. 
وتغيب بطلـة العالـم عـام 2011 الجامايكية 
فيرونيكا كامبل براون أبرز منافسي فليكس عن 
هذا السـباق بسـبب تناولها المنشـطات، ولكن 
مواطنتهـا الجامايكية شـيلي آن فريزر برايس 
الفائزة بسـباق 100 متر عدو فـي هذه البطولة 

تعد من أبرز المرشحات للفوز أيضا بالسباق. 

كمـا تعد الأمريكيـة كيمبرلي دنـكان من أبرز 
منافسـي فليكس في هذا السـباق أيضـا والتي 
حققـت مفاجـأة كبيـرة بالفوز علـى فليكس في 

سباق 200 متر بالولايات المتحدة. 
وبينمـا يمتلـك العـداء الجامايكـي أوسـين 
بولـت فرصة ذهبيـة لمعادلـة الرصيـد الذهبي 
للعداء الأمريكي الشـهير السـابق كارل لويس 
، تسـتطيع العداءة الأمريكية اليسون فيليكس 
التفـوق علـى كليهما والحفـاظ على لقـب أكثر 
الرياضيـين نجاحا فـي بطولات العالـم للقوى 

أمريكيا. 
وإذا نجحت فيليكس اليوم الجمعة في إحراز 
الميدالية الذهبية لسـباق 200 متر ضمن بطولة 
العالـم الرابعـة عشـر لألعـاب القـوى والمقامة 
حاليا بالعاصمة الروسـية موسـكو ، ستصبح 
النجمـة الأمريكيـة هـي أكثـر الرياضيـين على 
مسـتوى الرجال والسيدات إحرازا للميداليات 

الذهبية في تاريخ بطولات العالم للقوى. 
كمـا تتنافـس فيليكس فـي سـباقي 4 × 100 
متر و4 × 400 متر تتابع ضمن البطولة الحالية 
وتسـتطيع المسـاهمة في فوز الفريق الأمريكي 

بالذهب في كل من السباقين. 
أكثـر  قائمـة  حاليـا  فيليكـس  وتتصـدر 
الرياضيـات نجاحا في بطـولات العالم للقوى 
واحـدة  وفضيـة  ذهبيـات  ثمانـي  برصيـد 
كارل  رصيـد  نفـس  وهـو  واحـدة  وبرونزيـة 
لويـس مقابـل ثمانـي ذهبيـات فقـط للعـداء 
الأمريكي الآخر مايكل جونسون وست ذهبيات 
الوصـول  يسـتطيع  الـذي  لبولـت  وفضيتـين 
لرصيـد الثماني ذهبيات من خلال سـباقي 200 
متـر و4 × 100 متـر لينتـزع صـدارة قائمة أكثر 

الرياضيين نجاحا من كارل لويس. 
والقائمتـان التاليتـان توضحـان اللاعبـين 
واللاعبـات الأكثر حصـدا للذهب فـي بطولات 
العالـم للقـوى وعـدد الميداليـات المختلفة التي 

حصل عليها كل منهم. 

■ موسكو ـ د ب أ: لم تتعد العداءة الأمريكية 
أليسون فيلكس السـابعة والعشرين من العمر 
ولكنهـا قضـت عقدا مـن الزمـان في منافسـات 
ألعـاب القـوى وتسـعى الآن لتكـون أكثر لاعبة 
تنال الميدالية الذهبية في بطولات العالم للقوى 
وتحطيم الرقم السابق المسـجل باسم مواطنها 

كارل لويس. 
وتعتبـر فيلكـس من أبـرز المرشـحات للفوز 
بسـباق 200 متر عدو للسـيدات اليـوم الجمعة 
بجانـب العـداءة الجامايكيـة شـيلي آن فريزر 

بطلة سباق 100 متر عدو. 
وفـي حالـة نجـاح اللاعبـة الأمريكيـة فـي 

الفـوز بالسـباق اليـوم، فإنها سـتنال الميدالية 
الذهبيـة التاسـعة لهـا فـي مسـيرتها ببطولات 
العالم ليصبح رصيدها من الميداليات في تاريخ 
مشـاركاتها بالبطولـة تسـع ذهبيـات وفضيـة 
وبرونزية، متفوقة على اللاعب الأمريكي المعتزل 
كارل لويس الذي بلغ رصيده في بطولات العالم 

ثماني ذهبيات وفضية وبرونزية. 
وقالـت فيلكـس مؤخـرا أن تحطيمهـا لرقـم 
لويس سـيكون «أمـرا عظيما» لكنهـا قالت «لن 
أحصي عـدد الميداليـات التي أنالهـا حتى أنهي 

مسيرتي مع ألعاب القوى». 
وأعربـت اللاعبـة الأمريكيـة عـن سـعادتها 

الامريكية اليسون فليكس
 تسعى للحصول على ميداليتها التاسعة في بطولة العالم لألعاب القوى 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تغلـب المنتخب المصري لكـرة القدم على 
ضيفـه الأوغنـدي بثلاثـة أهـداف نظيفـة الأربعاء فـي المباراة 
الوديـة التي أقيمـت بينهما على اسـتاد «الجونة» فـي الغردقة 

ضمن استعدادات كل من الفريقين لارتباطاته المقبلة. 
وتأتـي المبـاراة كاختبـار جيـد للمنتخـب المصـري (أحفـاد 
الفراعنـة) قبـل مباراة الفريـق المرتقبة أمام نظيـره الغيني في 
أيلـول /سـبتمبر المقبل فـي ختام الـدور الثاني مـن التصفيات 

الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وضمـن المنتخب المصـري التأهل للمرحلة الثالثة الحاسـمة 

من التصفيات بغض النظر عن نتيجة لقاء غينيا. 
وأنهى أحفاد الفراعنة الشـوط الأول لصالحهم بهدف نظيف 
سـجله أحمد حسـن (كوكا) فـي الدقيقـة 22 ثم أضـاف زميلاه 
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و83 . 
وكانـت أنبـاء أشـارت إلى قـرار مـن الاتحاد المصـري للعبة 
بإلغـاء المبـاراة  فـي ظل الأوضـاع الأمنيـة المتوترة فـي أنحاء 
عديـدة من مصر اثـر فـض اعتصامي رابعـة العدويـة وميدان 

النهضة. 
ولكـن الاتحاد أعلـن بعدها إصـراره على إقامة المبـاراة قبل 

بدء اللقاء مباشرة. 
واشـاد الجهـاز الفني لمنتخب مصـر لكرة القـدم تحت قيادة 
المدرب الامريكي بوب برادلي بأداء الوجوه الجديدة في المباراة 

الودية التي فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة على اوغندا.
واضطـر برادلي للاسـتعانة بعـدد من لاعبـي منتخب مصر 
للشـباب بسـبب عدم انضمام لاعبي الاهلي والزمالك الدوليين 
الى معسـكر لقـاء اوغنـدا لارتباطهـم بـاداء مباراتـين في دور 

الثمانية بدوري ابطال افريقيا الاسبوع المقبل.
وقـال زكي عبد الفتاح مدرب حـراس منتخب مصر الخميس 
«برادلي يـرى ان اللاعبين الصاعدين هـم أمل منتخب مصر في 
المرحلة القادمـة وان مباراة اوغندا كانـت ضرورية للاطمئنان 

على مستويات جميع اللاعبين.»
واضـاف «المـدرب الامريكـي اكـد ان الشـباب مـن اللاعبـين 
سـيكون لهـم دور فـي المرحلـة المقبلة خاصـة وانـه يعمل على 

تجديد الدماء بالمنتخب في ظل توافر عناصر الخبرة.»
ودفـع برادلـي بأكثر مـن عنصر جديـد مثل أحمد سـمير من 
الداخلية وأحمد رفعت لاعب انبي ومنتخب الشباب اضافة الى 
أحمد حسن «كوكا» الذي يلعب في الدوري البرتغالي وصاحب 

الهدف الاول في شباك اوغندا أمس الاربعاء.
كمـا شـارك أحمد سـمير فـرج الظهير الايسـر لفريـق ليرس 
البلجيكـي ومسـعد عـوض حـارس الاهلـي ومنتخـب مصـر 

للشباب.
وعاد حسام غالي لاعب وسط الاهلي بعد غياب تسعة اشهر 
بسـبب اصابـة فـي الركبة لكـن المدافع الشـاب أحمـد حجازي 

تعرض لاصابة في الركبة.
وأصيـب حجـازي فـي لقـاء أوغنـدا وسـيخضع للمزيد من 

الفحوص للوقوف على حجمها.
وتسـتعد مصـر لمواجهـة غينيـا يـوم العاشـر مـن سـبتمبر 
ايلـول المقبل في مباراة غير مؤثرة مـع ختام المرحلة الثانية من 

التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل.
وضمنت مصر الصعود الى المرحلة الحاسـمة من التصفيات 
الافريقية بعدما تصدرت مجموعتها برصيد 15 نقطة من خمسة 

انتصارات متتالية.

أحفاد الفراعنة
 يقهرون أوغندا بالثلاثة وديا 

ب  د  ـ  (الإكـوادور)  جواياكيـل   ■
أ: أشـاد المدرب فيسـنتي دل بوسـكي 
الأسـباني  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
ظهـر  الـذي  بالمسـتوى  القـدم  لكـرة 
عليه الفريق في المبـاراة الودية التي 
حقق فيهـا الفوز 2/صفـر على نظيره 
لاعبـي  أن  إلـى  مشـيرا  الإكـوادوري 

الفريق كانوا «على مستو رائع». 
ثقـة  «لدينـا  بوسـكي  دل  وقـال 
هائلـة فـي الكـرة الأسـبانية.. الأهـم 

هـو الحفاظ علـى روح المنافسـة لدى 
اللاعبين». 

وتغلـب المنتخب الأسـباني ، الذي 
اعتمد بشـكل كبير على لاعبي الصف 
الثاني في ظـل الراحة التي منحها دل 
بوسـكي لمعظـم لاعبيه الأساسـيين ، 
على مضيفـه الإكـوادوري دون عناء 
وذلك في إطار الاسـتعدادات للمباراة 
المرتقبة أمـام فنلندا الشـهر المقبل في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
كمـا أكـد دل بوسـكي أن اللاعبـين 
الجـدد بالفريـق قدموا مبـاراة جيدة 
وأشـاد بالـروح الرائعـة التـي ظهـر 

عليها الفريق. 
وعن المنتخب الإكوادوري ، قال دل 
بوسكي إن الفريق في «موقف يحسد 
عليه» بتصفيـات كأس العالم وأعرب 
عـن أملـه فـي أن يشـاهد الفريـق في 

مونديال 2014 بالبرازيل. 

دل بوسكي يشيد بالوافدين الجدد في المنتخب 
الأسباني ويتمنى رؤية الإكوادور بالمونديال 

■ لنــدن ـ رويتــرز: - انتقد ديفيد 
مويز مدرب مانشســتر يونايتد بطل 
دوري انكلتــرا الممتــاز لكــرة القــدم 
صعوبــة مباريات فريقــه المقررة في 
بداية الموســم الجديد قائلا ان رابطة 

الدوري ربما تعمدت ذلك.
وفــي اول خمــس مباريــات مــن 
الموســم ســيلتقي يونايتد في ملعبه 
مــع تشيلســي ثم يحــل ضيفــا على 

مانشستر سيتي وليفربول.
ونقلــت هيئــة الاذاعــة البريطانية 
(بي.بي.سي) عن مويز قوله «اعتقد 
انها اصعب بداية تواجه مانشســتر 

يونايتد طوال 20 عاما.»
واضاف مويز قوله «امل الا يكون 
الســبب فــي ذلــك هــو فــوز يونايتد 
بالــدوري الممتاز بســهولة كبيرة في 
الموســم الماضــي.. اجــد صعوبة في 

الاعتقاد بان الامر متعمد.»
وســيبدأ يونايتد رحلة الدفاع عن 
اللقــب المحلــي بمواجهــة ســوانزي 

سيتي السبت المقبل.
ســيتي  لمانشســتر  وبالنســبة 
وصيــف بطل انكلتــرا فانه مواجهته 
مع جاره البطل هــي المباراة الوحيدة 
له امام احد فرق المقدمة في الجولات 

الخمس الاولى من الموسم الجديد.

ولكنـه ليس فيرجسـون كمـا انه لم 
يقم بقيادة فريق بحجم مانشيسـتر 

يونايتد من قبل. 
عامـا  عشـرين  منـذ  مـرة  ولأول 
أصبح من الممكن أن يتعثر مانشستر 
الانجليـزي  الـدوري  فـي  يونايتـد 
وينهي المسـابقة في المركـز الرابع أو 

الخامس. 
علـى الجانـب الآخر يملـك المدرب 
التشـيلي مانويل بيلليجريني المدير 
مانشتسـر  لفريـق  الجديـد  الفنـي 
سيتي سيرة ذاتية ممتازة، رغم عدم 
نجاحه مع ريال مدريد الأسـباني من 
قبـل. ولكنـه لا يملك الخبـرة الكافية 

بكرة القدم الانكليزية. 
ويملـك مانشسـتر سـيتي قائمـة 
ممتازة وقوية حيث تم تدعيم الفريق 
بأربعـة لاعبين من العيـار الثقيل هم 
فيرناندينيـو،  نافـاس،  خيسـوس 
ستيفن يوفيتيتش وألفارو نيجريدو 
افتتـاح  قبـل  جـدا  مبكـر  وقـت  فـي 
المسـابقة، ولذلـك أصبح من السـهل 
انسـجام اللاعبـين الأربعة مـع بقية 
عناصـر الفريق بشـكل سـريع، ومن 
الممكن أن ينال مانشيستر سيتي لقب 

أقوى خط هجوم هذا الموسم. 
وفي تشيلسـي رغم عودة جوزيه 
مورينيو إلـى الفريـق اللندني يبدو 
رائعا إلا أنه في الوقت نفسه لا توجد 
مؤشـرات علـى تغيير فلسـفته حتى 

الآن. 
ويمتلك تشيلسـي قائمة قوية وتم 
تدعيـم الفريـق هـذا العـام باللاعب 

الخطير أندري شورله. 

وينعـم فريقـا أرسـنال وليفربول 
في نفـس الوقت بقدر من الاسـتقرار 
ومن الممكن أن يتم بناء الفريقين على 

ما هو موجود بالفعل في كل منهما. 
ومن الممكن أن يكون أرسنال قريبا 
جدا من أن يكون منافسا حقيقيا على 
لقب البطولة في حالة استمرار تألق 
لاعبيـه جـاك ويلشـير وأبوديابـي، 
على الرغم من أنه لا يمكن للفريق أن 
ينافس بقـوة إلا في ظل وجود لاعب 
وسـط حيوي وقلب هجوم وحارس 
مرمـى موثـوق به، وهناك إحسـاس 
بخيبـة الأمـل بعـد فشـل الفريق في 
التعاقد مع أي لاعـب هام خلال فترة 
الانتقـالات الصيفيـة الحاليـة رغـم 
الأمـوال  بتوفيـر  الكثيـرة  الوعـود 

اللازمة للتعاقد مع لاعبين جدد. 
ويبدو أن ليفربول مازال متمسـكا 
لويـس  الأوروجوايانـي  بمهاجمـه 
سـواريز حتـى الآن، ويملـك الفريق 

قائمة ممتازة صغيرة في السن. 
توتنهـام  فريـق  يعتمـد  بينمـا 
هوتسـبير بشـكل كبيـر علـى نجمه 
ويعتبـر  بيـل،  جاريـث  الويلـزي 
اللاعبـون الثـلاث الجـدد باولينيـو 
وسـولدادو وناصـر شـاذلي إضافة 
قويـة للفريـق، ولكن فقـدان بيل من 
الممكن أن يشكل ضربة قوية للفريق، 

حتى ولو تم بيعه بمبلغ قياسي. 
التنافـس  يبـدو  لا  النهايـة  وفـي 
فـي عالم كـرة القدم الحديثـة بالأمر 
السهل، إلا أن كل التنبؤات تشير إلى 
أن الـدوري الانجليـزي هذا الموسـم 

سيكون ممتعا للغاية. 

مويز مدرب يونايتد 
ينتقد صعوبة مباريات فريقه في بداية الموسم 

■ بريمن ـ د ب أ: استغل المهاجم الأرجنتيني 
فرانكـو دي سـانتو مراسـم تقديمـه مـن قبـل 
ناديه الجديد فيردر بريمن الألماني إلى وسائل 
الإعلام والجماهير وكشف عن أبرز طموحاته 
وأهدافـه مؤكدا أن هدفـه الرئيسـي حاليا هو 
المشـاركة مـع منتخب بـلاده فـي بطولة كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وقـال اللاعـب «أتمنـى أن أجـد فـي بريمـن 
القطـار الذي ينقلني لـكأس العالم.. هدفي هو 
كأس العالـم فـي العـام المقبل. ولكـن المنتخب 

الأرجنتيني يضم الآن خط هجوم رائع». 
وتـرك دي سـانتو /24 عامـا/ فريق ويجان 

الإنكليـزي لينضم إلى بريمن بعقد يمتد لثلاث 
سنوات.  واتصل دي سانتو في الفترة الماضية 
ببعض اللاعبين لمعرفة بعض الأمور عن بريمن 
وكان مـن بينهـم المهاجـم البيروفـي كلاوديو 
بيتـزارو الـذي لعـب لفترتين في صفـوف هذا 
الفريـق.  وقـال دي سـانتو «قـال لـي بيتزارو 
إنه نادي عظيم وأنني سأكون على ما يرام في 

صفوفه». 
وأشـاد روبـن دوت المديـر الفنـي لبريمـن 
بمستوى اللاعب قائلا «يتميز بالسرعة خاصة 
مع الوضع في الاعتبار طول قامته (93ر1 متر) 

كما يتميز بالمهارة الخططية والمرونة». 

الارجنتيني دي سانتو:
 هدفي هو المشاركة في مونديال 2014 

عبر قطار بريمن 

بداية ناجحة للروسية
 شيشيروفا في رحلة الدفاع 

عن لقبها العالمي للوثب العالي 

■ موسكو ـ د ب أ: خطف اللاعب المصري 
إيهاب عبد الرحمن الأضواء الخميس خلال 
منافســات الــدور التأهيلــي لمســابقة رمي 
الرمح والتي احتل فيها المركز الثاني ليتأهل 
ببراعة إلــى الدور النهائي للمســابقة ضمن 
فعاليات بطولة العالم الرابعة عشــر لألعاب 
القــوى والمقامة حاليا بالعاصمة الروســية 

موسكو. 
وتصدر عبــد الرحمــن المجموعــة الثانية 
بالــدور التأهيلــي مســجلا 62ر83 متر (رقم 
المركــز  ليحتــل  جديــد)  مصــري  قياســي 
الثانــي فــي الترتيب العــام للمتأهلــين إلى 
الــدور النهائي 77ر0 متر عــن الفنلندي تيرو 
بيتكاماكــي الــذي تصدر المجموعــة الأولى 

والترتيب العام للمتأهلين. 
وتفــوق عبــد الرحمــن بفــارق 57ر0 متر 
علــى النجــم النرويجــي المتألــق أندريــاس 
ثوركيلدســون الــذي احتــل المركــز الثالث 

مسجلا 5ر83 متر. 
وفــي المقابل ، ودع الترينيداي كيشــرون 
والكوت الفائز بذهبية المسابقة في أولمبياد 

لندن 2012 المسابقة مبكرا حيث احتل المركز 
التاسع عشر مسجلا 78ر78 متر ليفشل في 

التأهل إلى النهائي. 
وعبر الروســي ديمتري تارابين ، صاحب 
أفضل رقم للمسابقة في 2013 ، إلى النهائي 
باحتلال المركز الســابع فــي الدور التأهيلي 

مسجلا 32ر81 متر. 

المصري عبد الرحمن 
يناطح الكبار ويتأهل بجدارة لنهائي الرمح وبطل الأولمبياد يودع مبكرا 

اندي موراي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  يتحـدث المـرء عـن العذريـة ويؤكـد عليهـا قبل الـزواج، ولكـن هل يمكن 
للمرء ان يتحدث أو يسـعى لاسـتعادتها بعد الزواج، فالحديث المناسب ساعتها 
سـيكون حول السـبيل للخـروج من دائـرة العقم، هذا مـا يمكـن أن نقوله على 
بعض التيارات الإسـلامية التي وصلت إلى الحكم، وينسـحب الأمر نفسـه على 
التيارات العلمانية المعادية لهم، والتي منيت بخيبات انتخابية متلاحقة قد يجد 
كثيرا ممن فشـلوا في تأمين انتحار ناجح لهم فرصتهـم لتبرير إجهاض العملية 

الديمقراطية، ويرون في ذلك فوزا ساحقا لهم!
 هـذا يذكرنا بمقولة مارغريت تاتشـر التي تقول فيهـا «الرغبة في الفوز تولد 
لدى معظمنا وإرادة الفوز مسألة تدريب أما أسلوب الفوز فمسألة شرف».  وربما 
بلغ بهم الشـطط تفسـيرا غريبا لطبيعة هـذا المولود الديمقراطـي، الذي يرونه 
ولد مشـوها وبالتالي سـيرهق والدته نصبا، فمتابعته وحمايته ستبقى مكلفة 

ومتعبة طول العمر وعليه لا بد من التخلص منه.
ويحـاول الغـرب أن يتلمس طريقا وسـطا ورأيه في ذلـك أن الإمكانية قائمة 
ليسـتعيد هـذا الوليـد عافيتـه وهـذا بفطامه مـن حليـب الأم - الوطـن الهوية 
والانتمـاء - لأنـه يعطـي مناعـة زائفة، فهو يسـمم الرضيـع لأنه حليب فاسـد 
بسـبب انتهاء صلاحية الأم .ولكي يصح المولود يجب أن يأخذ حليبه من أيادي 

غربية.

يأخذ كل طرف من الأطراف المتصارعة بهذه الـتأويلات البيولوجية كمسلمة 
ثابتة للعمل السياسي، والحقيقة الثابتة في كل هذا أن لا سياسة دون تنوع وان 
لا سياسـة دون تسامح وربما قبل الحديث عن التنوع والتسامح، لابد أن نراعي 
الأم قبـل كل هـذا أي الوطن أليس هـو القاعدة التي نرتكز عليها والسـقف الذي 

نحتمي به. 
مرحلـة انتقاليـة وخارطـة طريق جديـدة وإعادة البـلاد إلى السـكة، تحت 
هـذه العناوين تجري مخادعات كبيـرة، ربما لتلهية النـاس للوصول لما يرونه 
حكمة السياسة وهي إقناع الناس بأن أمورهم لا تعنيهم، الهدف هو بقاء فصيل 

سياسي أو فئة معينة في الحكم.
العالم مكشـوف ولا تسـتطيع القوة الصلبة أن تقوم بنفس الفعل وان تؤدي 
بنفس الكفاءة التي كانت عليها كما هو الحال في النصف الثاني من القرن الماضي 
زمن موضة الانقلابات العسكرية، وربما ستجد نفسها معطلة تماما يمكن لسمك 
القـرش أن يفعـل ما يحلو له في المـاء لكن من الصعب ان يبرهـن على قدرته في 
الصيد على اليابسة. الماء هو الدستور بالنسبة لهذه المؤسسة الحيوية المحكوم 
عليها أن تكون لينة على الداخل راسخة في الوطن شديدة على العابثين، حامية 

للدستور ومحضيته الخاصة.
عاد الربيع العربي فصلا تعقبه فصول ساخنة وأخرى متقلبة وأخرى باردة، 

هـذا نعرفه جيـدا في الجزائـر فقد تقلبـت علينا فصـول كثيرة قبـل أن تنغرس 
أقدامنـا في هذه الثلوج وهذا البيات الشـتوي الذي تمطى علينا بصلبه، الربيع 
فصـل والحياة فصول وأزمان، المثالية تجعلك تمدح الغابة ولكن الواقعية تلفت 
انتباهـك للثعابـين الموجـودة فيهـا. لا أريـد أن أتحدث عـن التاريـخ والتجربة 
فحكومـات المراحـل الانتقالية معنيـة بالفعل ورد الفعل وربما يكـون التبصر ما 
اعنيه في هذه الحالة. كما يقول كريستيان فريدريش هبل وهو كاتب ومسرحي 
ألمانـي «لـم تتعلـم الحكومـات أي شـيء مـن التاريـخ ولاتصرفت طبقـا لمبادئ 
اسـتخلصتها منه». عادة ما تتحكم في المخططات الكبيرة نوايا صغيرة ولهذا لا 
نخرج من المراحل الانتقالية لأنها في الأساس محكومة بنزوات شخصية، تشبه 
هذه الحكاية قصة الرجل الذي يمارس التعسـف ضـد زوجته ويرهقها بطلباته 
الكثيـرة، ودائما يتحجـج لها بان هذه الطلبـات تعكس رؤيتـه العميقة للناس 
والعالـم وعليها أن تصبر وتحتسـب ذلك للمسـتقبل، الرجل في مـرة من المرات 
دخـل بيتـه و نزع قميصه وأمـر زوجته بان تحضر قلمـا وان تضع خطوطا على 
الطول في ظهره فلما انتهت قال لها أن تضع أيضا خطوطا على العرض ثم أمرها 
بان تحسـب عـدد المربعات وهـي في حالة ذهـول فأجابته بأن عددها عشـرون 

مربعا فقال لها «شايفة المربع رقم تسعة حكيه راه ياكل فيا».
بومدين معاش - الجزائر

■ لـم يـأت العيد الجديد بالجديد للشـعب السـوري الصامد سـوى مزيد من 
الدمار والقتل والتشـريد التي اعتاد عليها النظام طوال العامين الماضيين، وكان 
اشـدها ضراوةً وويلاً وقتلاَ وتنكيلاً هي ايام وليالي الشـهر المحرم شهر رمضان 
شـهر الغفران، وكان اسـتهداف المدنيـين بالصواريخ البالسـتية والتي تحدثت 
عنـه منظمة «هيومن رايتس» الدولية لحقوق الانسـان فـي تقريرها الاخير عن 
وحشـية النظام الذي يسـتخدم كل ما لديه من اسـلحةٍ فتاكة ضـد المدن وأماكن 
وجـود اللاجئين في سـورية الذين هربوا الى قرى مجـاورة  من جورِ ما أصابهم 
فـي المدن خير دليلٍ على ذلك، ِ بل لاحقتهم قـوات النظام حتى في اماكن لجوئهم 
لقتلهـم، ان ما يرتكبه النظام الوحشـي ابـادةٌ جماعية وعرقيـة من دون وصفٍ 
آخـر وهي جرائم حـرب بكل معنى الكلمة بعد أن اسـتخدم فيهـا النظام مدعوماً 
بميليشـيات حزب ايـران اللبناني وقـوات لـواء العباس العراقـي والمجاهدين 
الحوثيين كل الاسـلحة المحضور اسـتخدامها في المدن لما تحدثه من دمارٍ شـاملٍ 

و واسـع مثل الصواريخ أرض أرض البالسـتية وسـكود روسـية الصنع التي لا 
تستخدم إلا في الحروب التقليدية بين الدول!

لقـد ارتضى الغـرب لنفسـه ان يصبح اعمى لا يـرى واطرش لا يسـمع وابله 
لا يفهـم إذا مـا كان وقـود الحرب من شـعوبٍ لا تؤمن بمـا لا يؤمن بمـا يعني إن 
كان القاتـل والمقتول من المسـلمين، فلا بأس من التريث وعـدم التعجل في الامر، 
تصريـحٌ هنـاء وهناك بمواقف غيـر مفهومة لا بأس به حتـى لا يؤُخذ ذلك عليهم 
بالموقف المتخاذل كلياً، فالديمقراطية التي يتغنى بها الغرب وحقوق الانسان لها 
مقاسات لا تصلح لشـعوبنا لأسبابٍ كثيرة يشرعونها هم ونعيها نحن. وقد قال 
الخالق جل في علاه ومن اصدق منه قولاً - لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتـى تتبع ملتهـم - الكيان الصهيوني اسـتخدم حق الفيتو ضد أي مسـاعدات 
عسـكرية غربية وربما حتـى عربية ايضاً لدعـم المعارضة السـورية المتمثلة في 
الجيـش الحر بدليـل أنها قد تذهـب إلى أيادٍ غيـر صحيحة حتى انـه أبدى قلقه 

مـن أن تتسـلم المعارضة أي صواريخ مضـادة للطيران أي بالمعنـى الصحيح أنّ 
دعوا طيران النظام تحلق بسلامة حيثما يشاء ويقتل من يريد من الشعب الذي 

لاحول له ولا قوة لانه طلب ما ليس له به حق أي الحرية! 
وأخيـراً ولان التاريـخ لا يرحـم سـيلعق الغـرب جراحـه بنفسـه ناهيك عن 
المسـتضعفين من الحـكام العرب الذين لا يملكون من أمرهم شـيئا، الذين لاحول 
لهم ولا قوة إلا التبعية لما يمليه عليهم الاخرون، وليس كما يمليه عليهم الانتماء 
العقائـدي وقرابـة الـدم ووحدة اللغـة والتاريخ بل مـا تمليه عليهـم ضمائرهم 
كبشـر وجيران. انهم ينادون الغرب على اسـتحياء لمسـاعدة الشـعب السوري 
وهم لديهـم من القوة والامكانيات لعمل ذلك، لكن ضيـاع الارادة وعدمية القرار 
الذاتـي جعـل منهم في المعادلـة اصفاراً على الشـمال، بعكس ايـران التي أثبتت 
انها في السـاحة السورية رقمٌ صعب لا يمكن تجاوزه لان لديها قرارا ذاتيا حتى 
وان لـم يكن صائبا بعكـس العرب الذين تنحصـر قراراتهم علـى الامبراطورية 
الاعلاميـة الداخلية بـين بعضهم بعضا لمـدح الحاكم وتعظيمـه والأكثار من ذكر 
محاسـنه أو لبث النميمة بين فرقاء الشـعب لالهائهم في الصراعات والتفرغ بعد 
ذلـك للعب دور الوسـيط، هذا ما يجيده حـكام الامة الذين بكـى الدهر من طول 

بقائهم على سدة الحكم؟!
د . صالح الدباني - أميركا

حركات مجتمعية طريفة في كوكب الاردن!
■ حركات نشأت و اخرى ستنشأ على كوكب الاردن: حركة تمغط: 
حركة واســعة الانتشــار بدأت مع بداية شــهر رمضان المبــارك! وهي 
تطالــب بفترة تمغط في الفراش لا تقل عن عشــرين ســاعة في اليوم.. 
وتدعــو الى تفعيل عملية التمغط على مدار العام، وذلك من اجل خفض 

النفقات !
حركة تســمط: انتشــرت بــين الفئات المســحوقة على ظهــر كوكب 
الاردن، وهي مشتقة من السماط - احمرار والتهاب ما بين الفخذين -، 
وهذا ما يصيب الناس الذين يسيرون على الاقدام تحت اشعة الشمس 

مسافات طويلة لعدم توفر اجرة المواصلات !
حركــة تبلد: تكاد تكون الحركة الاوســع انتشــارا على ظهر كويكب 

الاردن، ويطالــب اعضاؤها بعدم الاهتمام بالشــأن العام والانصراف 
الــى الشــؤون الفرديــة الخاصــة وأكل لقمــة العيــش.. رمــز الحركة 
التمســاح! حركة ترشــح: ترفع شعار الترشــح لكل الانتخابات بغض 
النظر عن المؤهلات او التخصصات، فيترشــح افرادها الى الانتخابات 
النيابيــة فاذا فشــلوا ترشــحوا الى البلديــة وعندما يســقطون فانهم 
يتجهون الى اية انتخابات على الســاحة.. جمعيــات خيرية، تعاونية، 

نسوية، مخترة، دواوين عائلات..  (كلها دواوين)!
حركــة تشــبث: وهــي حركة ينتظــم فــي صفوفها جميــع اصحاب 
المناصــب والعليــا منهــا بالــذات، تنــادي بتطويب المنصــب لصاحبه 

واولاده واحفاده ليصبح حكرا عليهم.. وقف ذري !

حركة تذمر: من اوسع الحركات انتشارا على ظهر الكوكب الاردني، 
ينتظــم فيها كبــار التجــار وصغــار المزارعــين وكل الحرفيــين وحتى 
المتســولين، وترفع شعار الشــكوى والتذمر من ســوء الاحوال المادية 

والاقتصادية بشكل دائم.
حركــة تفقــد: ويحرص افرادهــا على تفقــد كل حاويــات النفايات 
ومكباتهــا في البلاد  وجمع كل ما يمكــن بيعه او الانتفاع به، ويبدو ان 
الحركة تحظى بدعم حكومي غير مباشــر من خــلال دعوتها الى اعادة 

التدوير! رمز الحركة يد تمسك بعدسة مكبرة.
حركــة تفلــت: وهي حركــة نســائية بحتة، تعمــل علــى التفلت من 
الاحتشام والتحايل على الحجاب، وذلك من خلال تغطية شعر الرأس 

وتهوية باقي انحاء الجسم، رمز الحركة النعامة !
محمود ابو نجيلة
mahmoudalsayeh@gmail.com

■ قررت الليلة الماضية اللقاء بإحسـان عبد القدوس للمرة الأولى، وقد قبلت 
أن نسـافر سـويّة وعلى متن روايته «ثقوب في الثوب الأسـود» من بوسـطن في 
الولايـات المتحدة إلى دكار في السـنغال. كانت الرحلة جغرافيـة بتبدّل الأمكنة 

وزمنية حيث عدنا إلى خمسينيات القرن الماضي. 
هناك في السـنغال وآنذاك إبان الإسـتعمار الفرنسـي ظهرت ما سمّيت حينها 
بــ «عقـدة الماتيـس»، وقد نشـأت هذه العقـدة أو المـرض النفسـي المجتمعي إن 
جاز لي التعبير نتيجة انقسـام المجتمع السـنغالي حينها إلى سود وهم السكّان 
الأصليون، وبيض وهم خليط من المهاجرين الأجانب والمسـتعمرين الفرنسيين. 
لـم يكن كل البيـض جزء من الاسـتعمار ومع ذلـك فقد تطـوّرت العنصرية حتى 
تشكل  في السـنغال مجتمعان متناقضان متمايزان بينهما برزخ لا يبغيان. نمت 
للعنصرية في تلك البلاد مخالب نهشـت كرامة ومكانة كلّ من سوّلت له نفسه أن 
يكون ضمن علاقة بين أبيض وأسود، لقد كان بمقدور كل مجتمع أن يصدر «صك 

حرمان» بحق أي من أفراده إن هو تجاوز ذلك البرزخ. 
لكن؛ ورغم تلك الصكوك وما قد يتبعها، كان بعض البيض والسود قد نجحوا 
فـي اختـراق ذلك البـرزخ، اخترقـوه لكن لـم يزيلـوه، كان الحب هـو خيارهم، 
فخلقـوا مجتمعـاً جديداً منبـوذاً من كلا اللونـين. مجتمع لا هـو بالأبيض ولا هو 
بالأسـود، هـم «الماتيس». من ارتضى لنفسـه أن يكون منهم فقد ارتضى لنفسـه 

الخـوف والجـوع ونقص مـن الأمـوال والأنفس والثمـرات. طرح عبـد القدوس 
عقـدة «الماتيـس» هذه من خـلال قصة مهاجـر لبناني تزوج مـن زنجية، فأنجب 
منها (سامي) وانفصل عنها، فسلبها ابنها ونسبه إلى زوجته اللبنانية الجديدة 
خوفـاً عليه وعلى نفسـه من عار «الماتيس». نشـأ سـامي كأبيـض من بين بيض 
كُثـر، لكن شـيئاً مـا بداخلـه كان يجبره علـى أن يختلـط بالسـود، حتى أصبح 
سـامي حالة مرضية لدى طبيب مصري كان يزور السـنغال حينها. مرض سامي 
تمثّل في انتقال البرزخ العنصري من المجتمع إلى رأسـه فشـطره نصفان، العقل 

الأبيض الواعي والعقل الأسود اللاواعي. 
فـي وعيـه طالب بإبادة السـود، وفـي لاوعيه أحـب (بينـدا) الزنجية. نجح 
الطبيـب المصـري بعـد أربعة أيام فـي أن يُحـدث خرقاً فـي البـرزخ الفاصل بين 
عقليـه. كان علـى سـامي أن يقرّر بعدها إلى أي المجتمعين سـينتمي إلى الأسـود 
المواطن أم إلى الأبيض المهاجر، فبقاؤه في «الماتيس» لم يعد خياراً. اختار سامي 
العيش بين السـود فأصبح منهم وقادهم إلى المواجهة مع المستعمر الفرنسي مما 
اسـتدعى نفيـه خارج السـنغال، وما هـي إلا أيام حتى وجد نفسـه فـي القاهرة 
متجهـاً إلى بيروت حيث أهله من أبيه، حيث أهله البيض. لقد تجاوز سـامي في 
القاهرة معادلة الألوان، لم يكن سـامي الوحيد الذي تجاوز تلك المعادلة، فأخوه 
(سـليم) من أبيه والذي لم يشـب بياضه أي سـواد قد نأى بنفسه عن المستعمر 
رغم اشتراكه معهم في اللون، أما زعيم السود ووالد (بيندا) في تلك الرواية كان 

قد سلّم بأنه قد يرى عيون أحفاده الزرقاء.
حـين هممت بقـراءة الروايـة، وبعـد أن قرأت تعليقـاً حوى اسـمها للصحفي 
الفلسطيني سامر عوّاد، كان دافعي الأول أن أخرج من أجواء الترقّب السياسي، 

فوجدت نفسـي صريعـاً لرواية تحكي همّ اليـوم. لقد شـدّتني الرواية إلى الحد 
الـذي سـلبت فيـه قلم عبد القـدّوس ورحـت أبدّل الألـوان والأسـماء، فأضحت 
السـنغال فلسـطين والاسـتعمار الفرنسـي احتـلالاً إسـرائيلياً، وغـدا الأبيض 
والأسـود أصفـرَ وأخضر. وتشـكّل «الماتيس» فينـا، وربما كنت منهم، ونهشـتنا 
مخالـب العنصرية السياسـية، فإن كنت أخضراً فلك غـزة، وإن كنت أصفراً فلك 
ا وإن لم تعترف مثلي  الضفة، وبينكما حاجز «إيرز» الإسـرائيلي فلا تبغيـان. أمَّ
بتلـك القيود ولم تخضع لتلك الأعراف، فسـتجد نفسـك أمام محكمة فلسـطينية 
متهمـاً بإثارة النعرات والفتنة. نعم فهدم جدار الفصل العنصري النفسـي الذي 
بناه الفلسـطينييون أصبح يعتبر فتنة تحوّلك إلى ناقش للأمثال والأشعار على 

جدران الزنازين التي ورثها الفلسطينيون عن احتلالين سابقين.
لقد تشكّل مجتمع «الماتيس» في فلسطين فمنهم من جاء من الأصفر ومنهم من 
جـاء من الأخضر ومنهم من كان شـفافاً لـم يأبه يوماً بلعبة الألـوان، أما الألوان 
الأخرى كالأحمر ومشـتقاته فقد تماهى بعضها مع الأخضر ومعظمها مع الأصفر. 
وقـد أصبـح لكل مجتمع الحـق في إصدار صكـوك الحرمان. بتّ أمنـي النفس أن 
يتجاوز الفلسـطينيون عقدة «الماتيـس»، وأن يقتنعا بـأن الأخضر ليس نقيضاً 
للأصفـر، وأن كلا اللونين مهدّدان بالتلاشـي، فالخطّان الأزرقان يدفعان سـامي 
وسـليم الفلسطينيين نحوّ دوّامة على وشك أن تبتلعهما، دوّامة على شكل نجمة 

سداسيّة الزوايا تتوسط الأزرقان.

بلال الشوبكي
b.shobaki@gmail.com 

ضعف العرب وتخاذل الغرب في سورية

الماتيس الفلسطيني

أنبياء الديموقراطية!
■ هـل يوجد مـن بينكم واحدٌ يُمكن أن يقنعنا أنّ بعض الانقلابات العسـكرية 

في التاريخ ساهمت بفعالية في تثبيت أركان الديمقراطية في البلاد؟
أنـا مُتأكّـدٌ أنّه لو فتشـتم فـي جميع صفحـات التاريـخ القريـب والبعيد وفي 
كلّ مناطـق العالـم الأربع لما وجـدتم عمّا تبحثون عنه لأنّ وسـط هذه الانقلابات 
المُسـتمدّة مـن قـوّة الدبّابـة تسـبح دمـاء الإنسـان المظلـوم والمحقـور والمقموع 
والصّـارخ عاليـاً « لا « للطغمـة التـي تُزيل من تزيـل وتضع من تضـع حتّى تبقى 
وحدها المسيطرة على مفاتيح السلطة ومخازنها كره من كره وشاء من شاء أمام 

أنظار رعاة حقوق الإنسان المُبجّلين !!!
إنّهم لا يستمعون للآخر.. للصوت الخافت الذي يُجابههم بالحجة لأنّ عقليتهم 
لا تعتـرف بالحوار والسـكون لاسـتماع البعـض والرضوخ ديمقراطيـا للبعض 
الآخـر، فهـذا معناه الاسـتكانة وهيهـات أن يسـتكين الفرعون الأكبر جـدّ خوفو 
للرعيـة... للحثالة... لعامّة الشـعب أو هكـذا يرون مواطنيهم البسـطاء اللطفاء 
وتنقـل لهـم التقاريـر عنهم « ففي سـاعات يُمكننا قتـل بضع عشـرات منهم حتّى 
يهـرب الباقـي كالجرذان إلـى جحورهم ونسـتعيد الأمن بفرض حالـة الطوارئ 
التـي رفعناها خداعا ذات مـرّة عندما أوهمنا الرعيّة أنّنا نقـود إصلاحات ما بعد 

الثورة «.. هذا بيان من أحد تقاريرهم !!!
إنّهـم فـي كلّ مرة يتركون الشـعب يتـذوق الديمقراطية المغشوشـة سـاعات 
معدودات حتى يعيدوا له قرون الديكتاتوريّة باسم الديمقراطية، حتّى أصبحت 
الديمقراطيـة في عصرنـا عبارة عن إله يُصنع ويوضع علـى المقاس و صار الكفر 

بالله القدير أهون من الكفر بالديمقراطية !!!
أليست الديمقراطية عندهم ركن من أركان الإيمان؟؟!!

 اليوم عندما يُريد المسـتعمرون الجدد احتلال أرض يضعوا ملف الديمقراطية 
فـي الأجنـدة فإمّا الديمقراطية أو نحـن!! أي إمّا تتركونا ندخل بسـلام أو نقتحم 
قداسـة الأرض بالقوة التي ما لها سـلطان وحتّى عندما تقـوم الأنظمة بتغيير ما 
فيها من فسـاد واسـتبداد وتعمل علـى تزيين لوحة حُكمهـا بالديمقراطية يتدخل 
رعاة الديمقراطية بأيديهم أو بأرجلهم لتغيير موازين القوى للفساد والاستبداد 
وهكذا تُجسّـد روح اللعبة أي أنّ الديمقراطيـة الحقيقيّة هي اللّاديموقراطيّة وأنّ 

البقاء للأقوى وليس للأصلح على عكس القاعدة المشهورة !
ويدخـل صغار الديمقراطيين في الخطّ ويبدأون في حشـد همـم النّاس الذين 
بـلا برنامج ولا هدف حتى يقـودوا تمثيليات النضال الديمقراطـي ويحققوا بهم 
مشـروع انقلاب دمويّ من أجل الديمقراطية على الذين انتخبهم الشعب بطريقة 
ديمقراطية وتتحقق الخطّة بدعم رعاة الديمقراطية العالمية ويتحوّل الشارع إلى 
سـاحة عراك سياسـيّ.. فمن الديمقراطي؟ ومن المسـتبد؟ لسـنا ندري فكلّ واحد 
يدّعي النبوّة والطهارة والكتاب، وكلّ واحد منهم يحمل رسـالة الديمقراطية من 

ربّه الأمريكيّ أو السوفيتي أو العربيّ !! 
وبعـد عشـرين عام يخرج للشـعب ذلـك الديمقراطـي الصغير الـذي يتذكره 
الشـعب جيّدا عندما نـادى أصحاب الدبابة لتجسـيد الديمقراطية على حسـاب 
الصنـدوق ولـو كـره المنتخبون، وبعدمـا فقد الشـعب الآلاف من أبنائـه وبناته 
وكلّ آمـال شـمس الديمقراطية علـى الطريقة الكاذبة يأتيهم كالمهرج في الشـارع 
يدعوهم طالبا المساعدة حتى يُسقط الطغمة التي دعاها قبل عشرين عاما لإنقاذ 

الوطن.. ماذا سيكون عليه أمره مع الشعب؟
حتما سـيرميه الشـعب بقشـور البصـل والبطاطـا ويلعـن الديمقراطية التي 
يحملهـا فـي جيبه كما يحمل السّـاحر دمية على شـكل أرنب أو طائـر خرافيّ، أمّا 
هو فسـيتخلى عن السياسـة بعدما ينكشف أمره وسـيركن في قصره الباريسيّ 
أو اللندنيّ أو النيويوركيّ ولن يظهر إلّا بعدما يستدعى إلى الخدمة الوطنية مرّة 

أخرى و سيترك عمله لخليفة يقرّره الذين يخلقون المعارضين في وطني!
اللـه جلّ جلاله في كونـه يخلق الكائنات.. والسـلطة جلّ جلالهـا في بلداننا 
تخلق المعارضات! عشتم سعداء في عصر الانقلاب الديمقراطي الذي سيتمتّع به 
أولـو النقمة من الديمقراطية فقط.. وعاش أنبيـاء الله ومات أنبياء الديمقراطية 
المُزيّفة! رُبّما قد كفرت بأنبياء ورسل الديمقراطية.. فليُسامحني الله ولا سامحت 

أمريكا! 
إسلام كعبش - الجزائر
Islam.kaa@hotmail.fr

اليورو ومستقبل البشرية
■ من الممكن تقسـيم النشـاط السياسـي للبشـرية، من حيث المحتوى، الى ما 

قبل وما بعد هيغل فهو الذي صاغ قانون تحول الكمية الى نوعية
 وبالعكـس القانـون الـذي حدد النشـاط البشـري ككل خصوصا فـي مراحل 

الرأسمالية المتقدمة.. كان محتوى النشاط السياسي يتلخص في
 الخـوف من الآخر والنـزوع الى أضعاف الآخر وأخضاعه، ولكن الرأسـمالية 

كان لها رأي آخر فقد اعتمد تطورها اللاحق على خلق 
 مجتمعـات كبيـرة العـدد تمثل بيئـة أمثل لتلبيـة حاجات التطور الأسـمالي. 

ويوضح التأريخ كيف استطاعت الولايات المتحدة صهر اعداد
 كبيرة من البشـر (مئات الملايين) في مجتمع واحد ووضحت ما يسـتطيع مثل 

هذا المجتمع الوصول اليه من خلال تبنيه بنجاح
للاسلوب الرأسمالي وتوفر فائض من ألأستثمارات (الكمبيوتر، هابل ...).).

وحتى بدون تبني ألأسلوب الرأسمالي وحتى اذا لم ينصهر المجتمع الكبير في 
أمة واحدة وحتى أذا لم يتوفر فائض من الأستثمارات

فأن المجتمعات ألأكبر أقدر على حل مشـاكل التطور ليس لنفسها فحسب وأنما 
لليشرية ككل وهذا ما أكدته تجربة ألأتحاد السوفيتي

(تحطيـم النازية، غـزو الفضـاء). وكان لينين قد أكد علـى أفضلية المجتمعات 
ألأكبر (البروليتاريا دوما مع دولة أكبر.(

بعـد الحرب العالميـة الثانية جرى في أوروبـا حيث الرأسـمالية أخذت مداها 
تحول في محتوى النشاط السياسي أي استبدال الخوف

من الآخر ومحاولـة أخضاعه بتوحيد العديد من النشـاطات والقناعة بأن ما 
هو جيد للآخر جيد لي. وقاد هذا الى القناعة بضرورة 

خلـق مجتمـع أوروبي واحد، أي أيجـاد وحدة نقدية ذلـك أن النقود هي التي 
تحول المجموعات الكبيرة من البشر الى مجتمع 

( بدون نقود لا يوجد مجتمع).
المهم أن نجاح اليورو مؤشر الى أين يسير النشاط السياسي في القرن الواحد 

والعشرين، حيث ستظهر عدة وحدات نقدية أخرى 
توحـد أعـدادا أكبر من البشـر في مجتمعـات أكبر. انـه الخيار الأمثـل لتلبية 

حاجات التطور اللاحق للبشرية. فاما مجتمعات أكبر تؤمن
الرفاهية والتمتع بالحياة وأما مجتمعات صغيرة تكرس الفقر والتعاسة .

محمد المصري                    

الفقاعة الإعلامية
■ في أغلب الجمهوريات العربية عشـنا سـنوات من القمع الحكومي الرسمي 
خصوصاً القمع في المجال الإعلامي! ولم يحصل اي تطور إعلامي عربي باستثناء 
بعض دول الخليج العربي التي سـبقتنا بالانفتـاح الإعلامي خصوصا في المجال 

الاخباري.
وبعـد تباشـير الربيـع العربـي والسـقوط المدوي لبعـض الطغـاة في بعض 
الجمهوريـات العربية - تنفسـنا الصعـداء بزوال القمع بكافة أشـكاله وصوره! 
ومنها القمع الإعلامي وفتحت اسـتوديوهات التلفزيونات الرسـمية للمعارضين 
«السابقين» بعد سنوات من الحرمان من الظهور فيها وفتح الباب على مصراعيه 
للقنـوات الحزبية والخاصة! وتوهمنا بأن مرحلة جديدة قد بدأت لتقديم الإعلام 
الرسـمي والخاصة بشكل جديد، وأننا سـوف ننافس الدول الخليجية في المجال 
الإعلامـي، خصوصـاً أن أغلـب الكـوادر الإعلاميـة والإداريـة فـي تلـك القنوات 

الخليجية هي كوادر من دول الربيع العربي! 
لكنها فشلت في تقديم شيء جديد وتعثرت في تقديم إعلام هادف، راق وجاد! 
قنـوات تهـرف بما تعرف وما لا تعـرف، وصحافيون لا يعرفون شـيئا عن معاني 
وأخـلاق الصحافـة! تشـهير وسـب وقذف وسـخافة إعلاميـة بكل معنـى الكلمة 
وتحولـت القنـوات الفضائية الرسـمية لناطق باسـم الحزب الحاكـم والقنوات 
الحزبية  والخاصة تحولت لناطق باسـم فلول النظام الساقط أو الممول الرسمي 

للقناة! 
وفـي زمن الثورات المضـادة للربيع العربي التي بدأت في مصر سـقط الإعلام 
الرسمي في الوحل من جديد فهو في الأول والأخير بوق للنظام الحكام! ورجعت 
حليمة لعادتها القديمـة! وبعدما مر العالم من حولنا بمرحلة الفقاعة الاقتصادية 

والفقاعة العقارية بدأنا نحن بمرحلة الفقاعة الإعلامية الرسمية والخاصة!
أنور البريهي - اليمن

بين العذرية والعقم وانتهاء الصلاحية
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أصالة والاسرى الفلسطينيون

السلام مقابل السلام

آخر الدماء أم آخر الثورة أم بداية المجهول؟ 
تعليقٌ على يوم أسود في مصر

اكرام انطاكي: شعلة عربية انطفأت بعيدا

والتواصـل  للاتصـال  العامـة  الإدارة  نفـت   ■
لأي  تلقيهـا  عبـاس  محمـود  الرئيـس  مكتـب  فـي 
طلـب مكتـوب أو هاتفـي مـن قبـل  النائـب إبراهيم 
صرصـور، لعقد لقـاء بين الرئيس والنـواب العرب 
في الكنيست، ومع ممثلين عن أهالي أسرى الداخل. 
جاء بيان الرئاسـة الفلسـطينية بعد أن نشر مكتب 
النائـب إبراهيـم صرصـور بيانين ناريـين متتاليين 
هاجـم فيهمـا الرئيس عباس بشـكل غير مسـبوق، 
متخطّيـا، برأيـي، حـدود اللباقة العامـة وتلك التي 

يجب أن تسود بين الإخوة.
في بيانـه الأول حَمَل على الرئيس عباس ملصقا 
بجبينـه وصمـة عـار، لأنـه آثـر اسـتقبال المغنيـة 
العربية أصالة، على حسـاب لقـاء بينه وبين نواب 
عـرب فـي الكنيسـت الإسـرائيلي وأهالـي أسـرى 
الداخل. جاء البيان حادا مليئا بالسـخرية الموجهة 
للرئيـس عباس والمبطنـة بحق «المجاهـدة الكبيرة 
أصالة مع احترامه لنضالها الذي لا ينكر في مشروع 
تحريـر القـدس وفلسـطين!». لم تخبُ الدهشـة من 
قسـوة مـا جاء فـي بيان «أصالـة» حتى نشـر بيانا 
ثانيا يحمّل السـلطة عارا بسبب خلو الدفعة الأولى 
من الأسرى المحررين من مقدسيين وأسرى الداخل. 
وكعيّنـة نـورد بعضا مما جاء فـي البيـان: «انفراد 
إسـرائيل بتحديد الأسـماء عار في جبين سلطة رام 
الله، وإعلان إفلاس واضح واستسلام مهين وفشل 

ذريع ومريع . « 
عهدي بالنائب إبراهيم خطيبا لبقا مفوّها وناقدا 
لاذعـا، عنـد الضـرورة، متزنـا، لا يتخطـى حـدود 
ولذلـك  السـاخر،  التقريـع  يسـتهويه  ولا  اللباقـة 
أفتـرض أن الدواعـي لهـذه الهجمات علـى الرئيس 
عباس و»سـلطة رام الله» مردّها أسـباب سياسـية 
تولّـدت بعيـدا عـن الحدثـين موضوعـي البيانيين، 
وتحديـدا إثـر مـا جـرى بمصـر وموقـف السـلطة 

الفلسطينية إزاء تلك التطورات.  
لم أسـتوعب ما هو الرابط بين استقبال الرئيس 
لمغنية عربية جاءت لتقف مع فلسـطين وشعبها، في 
زمـن كثرت فيه الخناجر وتوحّـدت قبضاتها «هلالا 
وصليبا»، وبـين لقاء «ماطل» الرئيـس بعقده وهي 

حقيقة نفاها مكتبه جملة وتفصيلا.
زيـارة أصالة لفلسـطين ليسـت موضوعنـا هنا، 
وعليـه لا أرى ما يبـرر هذه الهجمات القاسـية على 
الضيفـة والمضيف، فهنالك ما يكفي من وقت وفرص 
لتحديد ما يسـتوجب من لقاءات ومهام على جدول 
أعمال الرئيـس، ووفقا لما يتيحـه الوقت وأولويات 
العمـل السـليم، فمثـلا الرئيس التركـي وفي خضم 
مشاغله ومسـؤولياته الخطيرة والمهمة، وجد وقتا 
ليقابل المغني البريطاني ونجم السـبعينات يوسف 
إسلام، أو كما كان اسمه قبل إسلامه كات ستيفنس، 
وهـذا جاء فـي خضم أحداث جسـام تشـغل أجندة 
النظـام التركـي ورئيسـه بزيـارة تسـتهدف جمـع 
التمويـل لبناء مسـجد جديد في جامعـة كامبريدج 
فـي إنكلترا. لم تقـم الدنيا في برلمـان تركيا ولم تَثر 

«الشوشرة» هناك، فلكل مقام مقال. 
ومـن أصالـة إلـى الأصـول؛ مـن عرفوا بأسـرى 
مـا قبـل أوسـلو هـم فئة مـن أسـرى الحريـة الذين 

لـم يشـملوا في جميـع صفقـات الإفراج منـذ توقيع 
نفذتهـا  التـي  شـاليط»،  «صفقـة  وحتـى  أوسـلو 
«سـلطة غـزة»، ولذلك نعـدل إذا تسـاءلنا: من كان 
منكـم أيها الفلسـطينيون بـلا هذه الخطيئـة فليرم 
«سـلطة رام اللـه» بعار وحجـر. هذه الفئـة مكوّنة 
من مئة وأربعة أسـرى يعكسـون من حيث التركيبة 
الفصائلية واقع من تصدر النضال ضد الاحتلال في 
بداية التسـعينيات، وكذلك فلسـطين غـزة والضفة 
والداخل. الاتفـاق الذي أصر عليـه الرئيس عباس 
والمفاوض الفلسطيني يشمل جمعيهم كفئة واحدة. 
قبـول إسـرائيل، هـذه المـرّة، بالإفراج عنهم شـكل 
سـابقة مهمة في تاريـخ التعامل مـع قضايا الحركة 
الفلسطينية الأسيرة. المخاوف التي يبديها البعض 
حول تنصّل إسـرائيلي جائز من تنفيذ استحقاقات 
الصفقـة بالكامل، هـو تخوف مبرر ويعـزّزه ماضي 
إسـرائيل، ولكن أليس من الأجـدر أن نتريث ليفرح 
المحرّرون وأهلهم أولا، وننتظر وصولنا الجسـر في 

المحطة القادمة.
للحقيقة، عندما أسمع من يشكك بالصفقة ويكيل 
الاتهامات للرئيس والسـلطة  يعتريني شـعور بأن 
بعـض «الهجّامـين» يصلّـون كـي تنكـث إسـرائيل 
عهدهـا، ليثبت هـؤلاء أن الرئاسـة فرّطت وأخطأت 
وليتحالوا بصحة نبوآتهم مرددين «مش قلنالكم». 
بعـض  يعـرف  وكمـن  والموضوعيـة،  للتاريـخ 
الدقائق في هذه القضية، سـمعت وكنت شـاهدا في 
الآونـة الأخيـرة على اتصـالات مكثفة مـع الرئيس 
عبـاس وطاقـم المفاوضـين، ومـن ضمنها لقـاؤه مع 
نـوّاب عـرب (بركـة، الطيبـي وهـو زميـل النائـب 
إبراهيم في القائمة الموحدة وأخشـى أن تكون هذه 
اللقـاءات وراء غضب النائب ابراهيم) وفي بعضها 
شـاركت عائلات أسرى. لقد حرص الرئيس على أن 
يطلع مسـؤولين ومؤسسـات تعنى وتتابـع قضايا 
الأسـرى على مدار السـاعة بمجريات هـذه القضية 

أوّلا بأول. 
بعيـدا عما أثـار لـدي بيـان النائـب إبراهيم من 
القيـادة  اسـتعداد  ان  القـول  أسـتطيع   دهشـة، 
الفلسـطينية لتحويل قضية الأسرى لقضية تتصدّر 
مطالب السـلطة فـي كل لقاء ومحفل يشـكل تغييرا 
جوهريـا يسـتحق الدراسـة والتقييـم علـى جميع 

الأصعدة والاتجاهات.
مخـاوف النائب إبراهيم وغيره، كما قلنا، مبررة 
ولكـن لماذا هـذه النيران في وجه مـن أصرّ، بخلاف 
كل مـن نجـح فـي الماضي ومن فشـل، علـى ضرورة 
الإفـراج عـن هـذه المجموعـة مـن مناضلـين دفعـوا 
لفلسـطين زهرات العمـر، وذلك لخلـل كاد أن يصير 

قبرا. وكأنه يستعجل هو فشل الرئيس؟ 
لقد رافقت بعضا من أسرى ما قبل أوسلو وزرتهم 
في سـجونهم، أعرف ما يعتمل في نفوسهم وكيف لا 
ينامـون الليالـي. اتركوهـم يعانقـون الحريـة كما 
حلمـوا منذ عقدين وأكثر. في فلسـطين كل شـيء قد 
يكون بضاعة في أسـواق السياسة والسياسيين إلا 
هـؤلاء، فحـرام أن يصيـروا، من أجلهـم صلّوا معي 
كـي «يربح» الرئيـس هذه المـرّة.. فالقضية أبعد من 
«أصالـة» وللقضيـة أصـول، أو كما قالـت جداتنا يا 
سعادة النائب «القصة مش على رمّانة القصة قلوب 

مليانة».

٭ محامي وكاتب فلسطيني

■ يبدو ان امثولة القرد الذي لا يرى، ولا يسـمع، ولا يتكلم، تنطبق جزئيا 
علـى الادارات العربية، فهي لا ترى ولا تسـمع ولكن تتكلـم، وتكثر الكلام الى 

درجة الثرثرة.
في مؤتمر مدريد 1991 قامت الادارات العربية بخدعة مثلثة لشـعوبها، فقد 
غسـلت الادارة الامريكية، وحولتها من عدو مسـتعمر الى وسـيط بينها وبين 
اسـرائيل، واوهمت انها تفاوض من اجل «الارض مقابل السلام»، بينما طرح 
اسحق شامير، رئيس وزراء اسرائيل حينذاك، مبدأ «السلام مقابل السلام»، 
وكان هذا شـعار الليكود الاسـرائيلي في المؤتمر، وفـي الولايات المتحدة وفي 
اسرائيل. وانتهى المؤتمر بوهم «الارض مقابل السلام»، بينما هو في الحقيقة 
«سلام مقابل السلام»، فالتفاهمات الضمنية وغير المعلنة كانت «سلاما مقابل 
السـلام»، واتفاقات اوسـلو بوجه خاص هي «سـلام مقابل السـلام»، فليس 
للفلسـطينيين ارض. ومن منطلـق «ايريتس لاند» (اي الارض لنا) اسـتمرت 
اسـرائيل منذ 1967 بتوسيع الاستيطان، واستمرت اكثر من ذلك، بهدم بيوت 
الفلسـطينيين واقامـة الاحيـاء اليهودية علـى انقاضها، واسـتمر في الجانب 
العربـي الـكلام عن «وقـف الاسـتيطان»، وعن ضـرورة «وقف الاسـتيطان» 
شـرطا للسـلام ولمفاوضات السـلام، وكأن الادارة الاسـرائيلية متهافتة على 

السلام، وتبكي على الابواب العربية من اجل المفاوضات.
الادارات العربيـة، ومـن الجملـة القيادة الفلسـطينية، لا تـرى ان الادارة 
الاسـرائيلية، ليس فقط لا تريد السلام، وانما هي مصرة على الحرب من اجل 
التوسـع، ولم تسـمع (اي الادارات العربية) بالشـرق الاوسط الجديد، الذي 
يتألف من مشـيخات لا حـول لها ولا قوة ولا هدف، سـوى ان تعيش في كنف 

استعماري مريح، يعاملها، كما تعامل اسرائيل بدو النقب.
وتتكلم الادارات العربية عن الديمقراطية وحقوق الانسان، والديمقراطية 
لديهـا هي حرية الالتحاق بـالادارة الامريكية، اما حقوق الانسـان فتلخصت 
في الحق بنهـب بلدانها، وتتكلم عن العروبة والوحـدة العربية، وهذه تعني 
لـدى كل ادارة طموحا ضمنيا فـي الحاق كل العرب بها، ويـدرج اليوم الكلام 
عن الاسـلام والدفاع عنه، بينما لا تسـتطيع الادارة ان تدافـع عن اموالها في 

البنـوك الاوروبية والامريكية، فهـي تذوب بالتضخم النقـدي، وتتعرض في 
اي لحظـة لخطـر التجميـد، اذا ارتكب اصحابها ولو مخالفة بسـيطة للسـيد 
الامريكي. اما اعادة مجد الاسـلام، وبناء «خلافة» بمسـاعدة الامريكيين، فقد 
سبقها فشل «خلافة» حسين بن علي، شريف مكة السابق بمساعدة الانكليزي 

سير هنري ماكماهون، الذي كان مفوضا ساميا في مصر.
الكلام كله مسـموح به، اذا ما بقي المرء في حضن الادارة الامريكية، او اذا 

ما طرحه المرء لصالح الادارة الامريكية.
الان «محاربـة الكفـر» الدمويـة مطروحـة لعـدة اهـداف، اولهـا تمزيـق 
المجتمعـات العربيـة، والـدول العربيـة، ثم تجنيد فقـراء المسـلمين في خدمة 
الامريكيـة  الادارة  تنعتهـم  الذيـن  هـؤلاء،  ضـرب  ثـم  الامريكيـة،  الادارة 
بالارهابيـين بيد مواطنيهم المسـلمين، او بيد الغرب، وتشـريدهم وعائلاتهم، 
وهـذا مـا يحصل حاليا، ثـم اضعاف الشـعوب العربية وقتـل طموحاتهم، ثم 

تفتيت المنطقة العربية والوصول الى «الشرق الاوسط الجديد».
العربـي  الـدم  ويسـيل  ثابتـة،  بخطـوات  يمشـي  الامريكـي  السـيناريو 
والفلسطيني، والادارات العربية لا ترى ولا تسمع، وتتكلم.. في 1936 اخمدت 
الثورة الفلسـطينية، لان الدفاع عن البلد بقي فـي حضن الادارة البريطانية، 
وفي 1948 احتلت فلسـطين، لان الدفاع عنها بقي في حضن الادارة الامريكية، 
وفي حـرب 1967 والحـروب الاسـرائيلية ـ العربيـة التالية هزمـت الادارات 
العربيـة، لانهـا بقيت في الحضن الامريكي. ترى، هل ينجح مشـروع الشـرق 
الاوسط الجديد، ما دامت المنطقة العربية ما تزال في الحضن الامريكي؟ والى 

متى سوف تبقى المنطقة في ذلك الحضن المريح».
الادارات العربيـة تمثـل بشـكل او بآخـر القـوى السياسـية القائمـة فـي 
المنطقة: بشكل او بآخر، لان التمثيل ليس ديمقراطيا، وانما هو في اغلبه قبلي 
وطائفـي. ومعنى ذلـك ان قيادات تلك القوى هي ايضـا في الحضن الامريكي. 
وهـذا معنـاه، ان الدفـاع عن المنطقـة، ايا يكن شـكله ومضمونه، الـذي تدفع 
الشـعوب ثمنه غاليا من دمائها ومن حرياتها ومن مسـتوياتها المعاشية ومن 
مصائرها، يتلخص على مستوى الادارات في عتاب للادارة الامريكية، لكونها 
«وسيطا غير نزيه»، او «تكيل بمكيالين» او «غير صادقة في محاربة الارهاب» 

او.. الخ.
ترى، هل ينجح مخطط الشـرق الاوسط الجديد، وينتهى الحلم النهضوي 
العربي، الذي هو بالاسـاس حلم غير مبني على اسـاس مادي؟ ان بقاءنا في 
الحضـن الامريكي هـو عامل موضوعي لنجاح كل المخططـات العدوانية، ولن 
يدفـع احد تلـك المخططات عنـا، اذا كنا لا ندفعهـا عن انفسـنا (طبعا المقصود 

مستوى الادارات).
الجـدل الديماغوجـي علـى مسـتوى الطبقـة السياسـية العربيـة يحتاج 
للخـلاص من ديماغوجيتـه، ان ينتقل تركيزه على لقمة الشـعب، لا على لقمة 
الافراد، التي يمكن ان يحصلوا عليها بالسرقة، او بأي نوع من انواع الفساد، 
وانمـا على اللقمة لكل الشـعب، الامر الـذي يتطلب تطوير الانظمة في سـبيل 
ذلـك. وعندما يتـم التركيز علـى اللقمة، اي علـى حياة الشـعب، تنتهي دفعة 
واحـدة المنظورات الغيبية للتوجهات السياسـية، وتنتهي الامال في ان تأتي 
الحلول عن طريـق الادارة الامريكية، ويتحرر الانسـان نظريا قبل ان يتحرر 

على ارض الواقع.
في المخطط الامريكي، وعلى مسـتوى المنطقة، وربما على مسـتوى العالم، 
السلام هو مقابل السلام، وليس مقابل الارض، ولا مقابل اية حقوق: ذلك هو 

السلام الامريكي.

٭ كاتب فلسطيني

■ من الصعوبة بمكان إيجاد الكلمات للتعليق أو التعقيب على ما حدث... 
ليس فقط لغموض الصورة (على الأقل حتى وقت الكتابة) وتضارب الأخبار 
عـن عـدد القتلـى والمصابـين وتفاصيـل الهجـوم من حيـث الطـرف البادئ، 
ووجـود الأسـلحة من عدمـه الخ... وإنمـا ليقـينٍ لا يطاله أدنى شـك بأن هذا 
اليوم (الذي تحسـبه الغالبية ممن كانوا يسـتنفرون القـوات للهجوم مجرد 
يومٍ آخر تُسـتأنف الحيـاة طبيعيةً بعده)، سيشـكل فعلاً مؤسسـاً ومنعطفاً 
فاصلاً في مسـتقبل مصر والعملية السياسـية فيها، فالأمـر هنا لا يتعلق فقط 
بفض اعتصامٍ آخر باسـتخدام العنف، وإنما بما سيؤدي له ذلك من تداعياتٍ 

مستقبلية على طبيعة العملية السياسية وتوازنات القوى بين الأطراف.
بدايـةً، لا أخفـي أنني لم أتحمس يومـاً للإخوان، ولم أكن مـن مناصريهم، 
ولـن أتردد في تحميل فشـلهم الذريع طيلة عامٍ في السـلطة، ولاحقاً عنادهم 
ومكابرتهم وتحديهم للإرادة الشـعبية، المسـؤولية المباشـرة على ما وصلنا 
إليـه، لكن ذلـك لا ينفـي ولا يتعارض مع كوني أجهد نفسـي وأتحسـس لكي 
أختـار بعنايـة كل كلمة أقولهـا وأكتبها، إدراكاً مني أن أي كلمـةٍ تصدر عن أيٍ 
منا اليوم تختلف عن سـابقاتها، فهي شهادةٌ للتاريخ، وسوف نحاسب عليها 
لاحقـاً.. وعليـه فلا بد من محاولة اسـتقراء بعض النتائج الأولية في سـياق 

ذلك الحدث المتغير أمامنا.
لقد جنى الإخوان وشتى فصائل الإسلام السياسي على هذه الثورة، حين 
انحرفوا بها عن طريق كف بطش الدولة، ومحاربة الفقر، وإصلاح التفاوتات 
الطبقيـة العنيفـة والشاسـعة، بإعـادة الهيكلـة الاجتماعيـة - الاقتصادية، 
المطلب الأساسـي الذي تقوم من أجله أي ثـورة، إلى صراعات الهوية الزلقة، 
لذا نجد أننا بعد ما يقارب الثلاثة أعوام لم نجن مكسـباً اجتماعياً واحداً على 
الأرض، اللهـم إلا حـق الاعتصام واكتسـاب الشـعب حالةً مـن الحيوية غير 
المسـبوقة طيلة الثلاثة عقـودٍ أو يزيد من النعاس، ولا نعلـم صراحةً إذا كان 
هذا أيضاً بات عرضةً للتبخر... لقد شـق الإخوان المجتمع شقاً عامودياً عابراً 
للطبقـات، ممزقاً للأسـر على قضايا ليسـت بقضايـا، على أفـكارٍ وتصورات 
وقناعاتٍ محلها الأساسـي في ضمير كلٍ منـا، وأداتها في رأيي العمل الدعوي 
الإصلاحي والموعظة الحسـنة والأسـوة الطيبة، لا التفعيل القسري من أعلى 
عـن طريـق أدوات الدولـة وعسـفها؛ والكثيرون، بـل كل مناصـري الإخوان 
فـي الحقيقة وغالبية الجمهـور لا يلتفتون إلا إلى القشـرة الدينية الخارجية 
الرفيعـة، ويفوتهـم الالتفـات إلى طبيعـة الجماعـة الأساسـية وانحيازاتها 

الاجتماعية - الاقتصادية التي لا تختلف مطلقاً عن انحيازات مبارك، بل هي 
أكثر صفاقةً وشراسةً، بدليل كل التطمينات المبذولة لأمريكا وسعيهم البائس 
وراء قرض الصندوق، والشـاهد أننا باختصار شديد، ومنذ 25 يناير لم نزل 
نعيش في ظل اقتصادٍ ريعيٍ منحازٍ إلى شريحة شديدة الضآلة، على حساب 
بحرٍ من البشـر لم تزد أوضاعهم إلا سوءاً، والإخوان بالخصوص والببلاوي 
وقنديل الخ، ليسوا جميعاً إلا تنويعة على نفس النغم النشاز لعهد  السادات 

- مبارك.
لقد أثبتت أحداث البارحة (التي ربما لم نر آخرها...) أن محاولات التفاهم 
وربما التعايش  بين الإخوان وسـائر المجتمع باتت مسـتحيلة، وأن الشروخ 
التـي تمـزق المجتمـع تعمقـت وصـارت داميـة، ويا لـه من واقـعٍ بائـسٍ ذلك 
الذي نعيشـه، والذي دشـنته منـذ ثمانين عاماً هذه الجماعـة، حيث نخوض 
صراعـات الهويـة لا على صفحـات الكتـب والجرائد والمناظـرات والندوات، 
وإنمـا بالـدم والبارود فـي الطرقات بـين المغرر بهـم الموجوديـن باختيارهم 
والمجنديـن الغلابة من القطاعات الأفقـر والأكثر أميةً في القرى الأكثر حرماناً 
وعوزاً في مصر، الذين لم يختاروا هذه المعركة وراحوا ضحيتها وسيصلون 
في نعوشٍ إلى أهاليهم، الذين كانوا يعولون عليهم للمسـاعدة على المعايش 

بعد فترة الجندية... بؤس البؤس.
لم كل هذا؟

مـن ناحيـةٍ أخـرى، وبعـد فـرض حالـة الطـوارئ فـإن بضعة تسـاؤلاتٍ 
تلـح علينـا: أدرك تمامـاً أن الإخـوان هم من أوصلنـا إلى تلك الحارة ـ السـد 
باعتصامهـم الفـج وبنائهـم الحواجـز في مـكانٍ مهمٍ وحيـوي فـي القاهرة، 
التي تسـببت فـي وقف الحال ومضايقـة الآلاف وربما الملايين مـن المواطنين، 
خاصـةً في الأماكـن المحيطة باعتصامهم، وقـد لا أجادل كثيراً فـي أنه لم تكن 
هناك وسـيلة أخرى لفضه سوى القوة (التي تدل شواهد عديدة  على أنها لم 
تكن غشـوماً على عكس ما عهدناه من قوات الأمن في مصر...) لكن أليس لنا 
أن نقلق من هذه السـابقة على الرغم من كونها «مبررة»؟ لقد منح «الشـعب» 
تفويضاً للسيسـي، فإلى متى يسـتمر هـذا التفويض وما حـدوده؟ أليس لنا 
أن نخشـى من تكريس معادلـةٍ مفادها أن الاعتصامات/ التظاهرات تسـاوي 

الفوضى، وفي ضوء قناعةٍ ما تني تترسـخ للأسـف في ذهـن  قطاعاتٍ تزداد 
اتسـاعاً من الجمهور، بأن الأمور كانت أفضل في عهـد مبارك – العادلي، وأن 
الثورة لم تجلب سـوى انعدام الأمن ووقف الأرزاق، وأننا شـعبٌ لا يستحق 
أفضـل من ذلك، ألا تشـكل تلـك السـابقة زائدا «التفويـض» تصريحـاً مطلقاً 
بالتعامل بكل وسـيلةٍ ترتئيهـا الدولة من أجل إعادة «الحيـاة الطبيعية» كي 
مـا «تدور عجلة الاقتصـاد والإنتاج» أي باختصار تمهيـد الطريق أمام الردة 
والانقلاب على الثورة من الأسـاس، عن طريق شـيطنة الثوار مستقبلاً ومن 

ثم البطش بالمعارضة أو ترويعها وتحجيمها في أقل تقدير؟
لا بد في النهاية أن أعترف بأن أشـد ما يدهشـني ويروعني في آنٍ معاً هو 
مـا أراه من فرحة أنصار كلا الطرفين بسـقوط قتلى من الطرف الآخر، وكأنهم 
ليسـوا  مواطنين مصريين، وكأن أسـرةً فـي مصر تخلو من متعاطـفٍ أو أكثر 
مع الإخوان وفصائل الإسـلام السياسـي، ويتناسـون أنهم جميعاً سـواءٌ... 
كلهـم ضحايـا الفقر والجهـل والتجريـف السياسـي والتهميـش الاجتماعي 
والاقتصـادي. فـي تقديري الشـخصي أن الطرفـين لا يـدركان ولا يتصوران 
عواقـب مـا حدث علـى المديين القريـب والبعيد.. يجـوز أن الإخـوان فرضوا 
علينا مسـار الأحداث هذا، إلا أنها نتيجةٌ لا تسـر، فهي على ذلك بمثابة «شرٌ لا 
بد منه»، ولا يجب أن تغيب عن أنظارنا حقائق فارقة: أن الدماء تفتح الطريق 
للمزيد من الدماء التي قد تلاحقنا وتتسـلط على العملية السياسية لسنواتٍ 
مقبلـة، ومـا هو أهـم من ذلك فـي نظري أن العنـف قد تم تكريسـه «بتفويضٍ 
شـعبي»، الأمر الذي أعده سـابقةً أخرى ربما، وأن  القوات المسـلحة والدولة 
العميقـة خرجتا أقوى الأطراف من كل الصراعـات، وهذه حقيقةٌ جد مقلقة... 
وإني لأزعم أن الدكتور البرادعي قد أدرك كل ما سـبق، مما حدا به للاستقالة 

مجرداً الحكومة من وجهٍ معتدلٍ ومحترم.
لقد فضـت الاعتصامات، في الوقـت الحالي على الأقل.. إلا أنه يومٌ أسـود 
فـي تاريخ مصر، والسـؤال الآن: هل هذه آخر الدمـاء أم آخر الثورة أم بداية 

المجهول؟

٭ كاتب مصري

■ اكـرام انطاكـي السـورية المولـد، الدمشـقية بامتيـاز حياتها 
وادبهـا يكاد يكون احـدى روايات غارثيا ماركيـز. بالامس كنت في 
زيـارة لدار النشـر الفرنسـية التـي يعمل بهـا الزميل فـاروق مردم 

صديقي وصديق اكرام المشترك، عرفت بوفاتها في المكسيك. 
ولمـن لا يعرف اكرام فهي شـاعرة، واديبة، وباحثـة، كانت اكرام 
فـي جامعة دمشـق اثناء دراسـتنا معا تمثـل نموذجا فريـدا للمرأة 
العربيـة، شـيوعية متمـردة، مثقفة تجيد عـدة لغـات. تنحدر هذه 
السـفيرة للحضارة العربية الى امريكا اللاتينية من عائلة انطاكي، 
حيـث كان جدهـا بطريرك انطاكية وسـائر المشـرق. بعـد تخرجنا 
مـن كلية الاداب جئنا فرنسـا معا لدراسـة الدكتـوراه، وقد حصلت 
اكرام على شـهادة الدكتوراه من السـوربون في موضوع نادر هو  « 

الطائفة الدرزية في سورية ».  
فـي الثمانينـات ، حيث كان نظام حافظ الاسـد يـرزح بثقل على 
قلوب السـوريين وكانت غالبيتنـا في المهاجر. قـررت اكرام العودة 
الى سـورية لشـدة حماسـها الوطني لكنها لم تحتمل الحياة هناك، 
ولـم تجد فرصة تسـتطيع ان تنقـل تجربتها الى وطنهـا. عادت الى 
باريس وجلسـنا معا في مقهى، كانت تحمل خارطة العالم وفرجار. 
حدثتنـي انها ترغـب في الهجرة بعيـدا بعيدا، لكنها لـم تكن تعرف 
الـى اين. فتحت الخارطة وامسـكت بالفرجار فوضعت احد سـاقيه 
على دمشـق وفتحته الى اخره فوقعت رجله الثانية على المكسـيك، 
قالـت لـي هذا البلد اخـر العالم، سـوف اهرب مـن الدكتاتورية الى 
اخر العالم، كانت قد طبعت ديوان شـعر صغير يبشر بمولد شاعرة 
مهمـة مـن شـعراء جيلنا، وكنت قـد اصـدرت انذاك ديوان شـعري 
الاول  « اناشـيد امرأة لا تعرف الفرح »  الذي قدم له الشـاعر محمد 
الماغـوط. اختفـت اكـرام ولـم اعرف ايـن ذهبـت، وافتقدتهـا كثيرا 
فـي رحلـة التيه التي فرضهـا علينا النظام السـوري، بعد سـنوات 
تلقيت رسـالة من المكسـيك تشـرح لي فيهـا اكرام انها في مكسـيكو 

تعمـل اسـتاذة للحضـارة العربية فـي احـدى الجامعـات، وتكتب 
فـي الصحافة، ولهـا برنامج في التلفزيون عن الاسـلام والحضارة 
العربية وفلسـطين، اذا ذهبت الى اخر العالم. واستمرت المراسلات 
بيننـا حتى ذهابـي لكولومبيا فـي اواسـط الثمانينات. مـن مدينة 
قرطاجـن حيـث تعرفت الى غارثيـا ماركيز الروائـي الحائز  جائزة 
نوبـل، وهو الذي عرفني على الحركـة الثقافية في امريكا الجنوبية 
اذ انه متزوج من فتاة سـورية  كولومبية اسـمها مارسـيدس برشا 
اتصلـت باكـرام في المكسـيك فالحت علـى حضوري اليهـا. كنت انا 
ايضا اعيش في اخر العالم هاربة من دكتاتورية النظام في سورية. 
وفي احد الايام اسـتقللت الطائرة من كولومبيا الى المكسـيك. هناك 
كانـت اكرام دائرة معـارف ثقافية متنقلة، كانت قـد كتبت عدة كتب 
باللغـة الاسـبانية عـن الحضـارة العربيـة ، والى جانـب عملها في 
الجامعـة كانـت مستشـارة للشـؤون العربية لرئيـس الجمهورية، 
ولعـدد مـن دور النشـر، فالمكسـيك تمثل العاصمـة الثقافيـة لكتاب 
امريكا الجنوبية. ومعها في شـوارع مكسيكو، وامام اهرامات ) تيو 
تيـو كان) وفـي نيوكاتن تعرفت الـى حضارة المايـا والازتيك، وفي 
متحـف الفن الحديث اكتشـفت الجريمـة التي ارتكبهـا الاوروبيون 
في اسـتعمارهم للمكسـيك، حيـث دخلوها وهي تعيـش تحت حكم 
الازتيـك وكانـت عاصمتهـا مكسـيكو، كمـا وصفهـا احد المبشـرين، 
اكبـر من مدريد واهـم من باريـس، وبالتأكيد اعظم مـن اي عاصمة 
اوروبية. كان عدد سـكان المكسـيك يوم وصلها الغازي كارتيس في 
القرن السـابع عشـر خمسـة عشـر مليونا عرفوا حضارة مزدهرة، 
خاصـة في الزراعة، وبنـوا الاهرامات لعبادة الهتهـم، (حتى اليوم 
لـم يثبت بعد تاريخيا كيف انتقلت فكرة بناء الاهرامات الى هناك)، 
وحدثتنـي العالمـة اكرام عن ثـورة زاباتا التي نشـبت قبـل توحيد 
امريكا الشـمالية، وهي ثورة الفلاحين الهنود ضد المحتل الاسـباني 
والاقطـاع، ومعا دخلنـا بيت السياسـي والكاتب واحد قـادة ثورة 

اكتوبـر، المنفـي تروتسـكي حيث مـا يزال دمـه الجاف علـى طاولة 
غرفة الطعام اذ ان سـتالين لم يستطع تحمل نقد  تروتسكي صاحب 
نظرية الثورة الدائمة  حتى وهو في المكسيك، فكلف احد الشيوعيين 
المكسـيين باغتياله، حدث ذلك في الخمسينات عندما كان الدكتاتور 
السـوفييتي يعتبر شـبه اله، فهو ابـو الطبقة العاملـة والفقراء في 
العالـم وبطل الحرب العالمية الثانية ضد فاشـية هتلر، حيث ضحى 
الاتحاد السـوفييتي انـذاك بـ22 مليون رجل، وصمـت العالم اجمع 
عن جريمة سـتالين فمن كان يسـتطيع ان يتكلم عـن دكتاتور ألهته 
الاحـزاب الشـيوعية فـي العالـم اجمع. تعرفـت وكتبت فـي ما بعد 
فـي مجلـة « كل العـرب» التي كانت تصـدر في باريـس، عن مبدعى 
المكسـيك وعلى رأسـهم الشـاعر الحائز جائزة نوبـل اوكتافيو باز، 
كانـت اكرام قد تزوجت احد المثقفين الشـيوعيين المتحدر من الهنود 
الحمـر وانجبت منه طفلا كان مركز اهتمامهـا وانتماءها لاخر نقطة 
في العالم، ولكن رغم كل تلك الشهرة التي كانت نتيجة لثقافة اكرام 
وكتبهـا ودورها المهم في التعريف بثقافة العرب وحضارتهم لم تكن 
اكرام سـعيدة، كانت غريبة وبعيدة عن دمشـق يهاجمها الحنين كل 

يوم، وكل ساعة الى سورية. 
 فـي نهايـة الثمانينات جاءت اكـرام الى باريس فـي طريقها الى 
دمشـق وبعـد عودتهـا كانت سـعيدة جدا فقد اشـترت لهـا بيتا في 
ضاحية الاسـد لتعود كي تعيش فيه وتعلق على جدرانه الايقونات 
النـادرة التـي ورثتهـا عن جدهـا، ولوحات الرسـامين المكسـيكيين 

وصورة ابنها. 
كانـت تكتب لـي: »حقائبي معـدة كي ارجع الى دمشـق، ولكنني 
انتظـر سـقوط الدكتاتورية، حاربت احساسـها بالغربـة، بالثقافة 
والتعريـف بالحضارة العربية الاسـلامية ، انتظـرت كما كنا ننتظر 
جميعا تلك العودة، ولكن العمر ضاع في الغربة والانتظار. انقطعت 
عني رسـائلها وكنت انا اعيش ظروفا صعبة في منفاي الباريسـي، 

ولم اكن اعلـم ان اكرام ملت الانتظار فقـررت الرحيل. وجدها ابنها 
الوحيـد، وقد اسـلمت الروح في فيلا واسـعة تسـكنها في ضواحي 
مكسـيكو وحولهـا كتبهـا ومراجعهـا. ماتـت وحيـدة وهـي تنتظر، 
وبموتهـا انطفـأت شـعلة حضاريـة عربية حملتهـا امـرأة بمفردها 
لتعرف بهـا الناطقين باللغة الاسـبانية في انحاء القـارة الامريكية 
اللاتينيـة. أأقول انه من حسـن حظهـا انها ماتت قبـل ان تعرف ان 
دمشـق التي احبت قـد تهدمت، وان بيـت العودة الـى الوطن الذي 

اشترته اصبح كومة تراب. 
ترى لو عاشت اكرام المبدعة والانسانة لترى ما يحدث اليوم في 
سـورية، لو ترى الخراب ونـوازع الطائفية والعرقيـة التي تجتاح 
الوطـن الذي لم يكن مسـلمه يعـرف ان جاره مسـيحي او كردي او 
علـوي او درزي. كانـت تفخـر مثلنـا بتلـك الثقافات المتعـددة التي 
تركتهـا الحضـارات التـي مرت على سـورية، لكنها رغـم تعددها لم 

تجعل منها الا قلبا للعروبة، ارضا لاول امبراطورية اسلامية. 
تـرى لـو عاشـت هـل سـيكون وجعهـا اعمـق واكثر جرحـا من 
اوجاعنـا نحن جيل الحلم بتحرير فلسـطين ووحدة الامـة. اكرام :  
لم نعـد قادرين على توحيد الرقة ودير الــــزور، ادلب وسـراقب ، 
دمشـق واحياء غوطتها. لقد جاء الجراد على كل شـيء، وباسـماء 

مختلفة. 
أهي الدكتاتورية التي ادت الى كل ذلك، اسـألك وانت اكثر خبرة 
مني لما لا ؟ اسـبانيا موحدة بعد مـوت فرانكو، ولماذا بقيت البرتغال 
موحدة بعد سـقوط سـان لازار؟ اما زلنا نعيش العصور الوسـطى 
وحـرب الاديـان، لـم نكـن كذلك؟ هـذه موجـة جديدة مـن الخراب 
تجتـاح عالمنا العربي والاسـلامي ، السياسـة الاسـلامية ضد عامة 
المسلمين الاحزاب والتنظيمات التي اخذت الدين على عاتقها لتحكم 
به اصبحت ضد عامة المسلمين او وصية عليهم تكفر هذا وتكفر ذاك، 
لا ادري هـل نقـول مثلا ان الغـرب ذا العنصرية والجهـل بالاخر هو 

يريدنا كذلك، كما اراد لنا ان نكون بلدانا وشيعا وقبائل بعد الحرب 
العالمية الاولى، وزرع باسم الدين في قلب بلادنا كيانا غريبا ينتمي 
الى الاسـاطير. وفرض علينا بالقوة ان نقر بتلك الاسـاطير في حين 
كان هـو يضع قدمه على القمر عابرا للديانات والقوميات والاقليات 

والاكثريات. 
ان سـورية تئـن اليـوم وهـي اشـلاء وكومـة تـراب ومخيمـات 
ولاجئـون فـي اركان الارض. تعرفين وكنت اقولهـا لك ونحن نتأمل 
جمـال »يوكتن » ليس في سـورية كل ذلك الجمـال، ولكن الاوطان لا 

تبادل كراقصات في مقهى. 
نحن الذيـن عرفنا المنافـي مبكرين هربا مـن دكتاتورية وحماقة 
الاسد الاب، رسم المنفى حياتنا وقدرنا، وها هو خراب سورية يفتح 

لنا القبور على مصراعيها. 
لكـن يا صديقة الوطن والمنفى هنيئا لـك بموتك قبل ان تعرفي ما 
حل في دمشـق، ولم تعرفي كما عرفت ان بيـت ابي في ادلب جرفته 
الجـرارات ولم يعد لي مكان اعود اليه. كما انني نسـيت ان افعل ما 
فعلته تلك العجوز الفلسـطينية التي قابلناها معا يوم جئت لاجراء 
حديـث مع المرحوم الرئيس ياسـر عرفـات ، في مخيـم عين الحلوة 
قابلنـا امـرأة فلسـطينية وبعـد حديـث معها عـن حلمهـا بالعودة، 
فتحت لنا صندوقا خشـبيا واخرجت مفتاح بيتها في قرية الطيرة، 
وقالت بعز، هذا مفتاح بيتي وسـأعود. لم يعد مفتاح بيت ابي معي. 
نسـيت ان احمله كان فيه من اعود اليهم. وكان فيه الحجر والشجر 

والارض، كل هذا اصبح اليوم مجرد ذكرى. 
لم يعد امامي الا قبر في فرنسـا، يماثل قبرك في المكسـيك سـوف 
اطلـب لمـن بقـي مـن الاصدقـاء وهــــم قلـة، فقـد فرقتنـا المذاهـب 
والطوائـف والاديـان وحتى المدن، سـوف اطلب الى مـن بقي منهم 
يحلـم باننا امـة، وان لنا تاريخا مشـرفا، ومن حقنا ككل الشـعوب 
ان نعيـش المسـتقبل ، ان يجمعـوا كل كتبـي التـي سـطرت كلماتها 
تحت وطأة هذا الحلم ويضعوها في قبري، لكي اسـترق النظر اليها 

وحيدة في الظلمة. 

٭ كاتبة سورية
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مدارات

رسالة من كوستا ريكا - نموذج للدولة العاملة على سعادة شعبها 
■ أكتـب هـذا المقال من دولة كوسـتا ريـكا في أمريكا الوسـطى. 
وقـد يتسـاءل القراء وما لنا ومال كوسـتا ريـكا؟ ألا يوجد لدينا من 
القضايا التي تستحق التعليق والكتابة عنها حتى تذهب بعيداً إلى 
دولـة لا تعنينا في شـيء ولا تؤثـر على قضايانا ولا ننـوي زيارتها 
في المسـتقبل لا للسـياحة ولا للتجارة؟ وللإجابة عن هذا التسـاؤل 
لدي ثلاثة أسـباب للكتابة من كوسـتا ريكا وعنها. أولا لأنني عودت 
قراء الصحيفة منذ أن انضممت إلى أسـرتها عـام 2008 أن أكتب من 
وعـن كل بلد أحط الرحال فيه وأربط مقالي بقضايانا الحيوية وهو 
ما سـأفعله هنا، فقد كتبت في الماضي من وعن مصر وتركيا والأردن 
وفلسـطين والجزائر وتونس وفرنسـا وجنوب أفريقيا وسويسـرا 
والأندلـس الإسـبانية، ولـن تكون كوسـتا ريكا الاسـتثناء. وثاني 
تلك الأسـباب لأن هناك دروسـا وعبرا بليغـة أود أن أقدمها للحكام 
العـرب أولا وللشـعوب العربيـة ثانيـا، وأعرفهم على نمـوذج راق 
للدولـة الناهضة فـي كل المجالات، التي تعمل ليل نهار على سـعادة 
شـعبها وتقدمـه وترسـيخ دولـة المؤسسـات والاحتـكام للشـعب 
صاحـب القـول الفصـل فـي مـا يتعلـق بقيـادة البـلاد، خاصـة أن 
شـعوبنا العربية تصارع ليل نهار للإطاحة بنموذج الدولة الطاغية 
التـي يحكمهـا فـرد أو عائلة، ولا تسـتند إلـى قوانين أو مؤسسـات 
أو دسـتور. وأما السـبب الثالث فهـو ثقافي بحت. فمـن حق القراء 
علينا، نحن الكتاب، ممن أتيحت لهم فرصة التنقل في هذا الكون أن 
ننقل صورة صادقة لشـعوبنا العربية عـن نماذج متقدمة من الدول 
الراقيـة الناهضة فـي كافة المجالات، والمحـروم من زيارتهـا غالبية 
شـعوبنا لضنك في العيش أو لحرية مقيدة أو لصورة ذميمة مخيفة 
عممهـا عن العرب أعداء الأمة التاريخيـون وحلفاؤهم المحليون من 
التكفيريين والظلاميين أكلة أكباد البشر ومطلقي النار على أصحاب 
الرأي المخالف وهادمي التماثيل التاريخية والمقامات المقدسة، حتى 
أصبح الحصول على تأشيرة أقرب إلى المستحيل لبعض الجنسيات 

العربية المعنية بالثقافة والعلم والسفر.

دولة أكبر من حجمها
العبـرة ليسـت في حجـم الدولـة وعدد سـكانها، بل فـي هامش 
الحريـة والمواطنـة المتسـاوية وسـيادة القانـون الـذي يقـف على 

مسـافة واحـدة مـن الجميع وفـرص الإبـداع  المفتوحة بالتسـاوي 
وتأمين الخدمات الأساسـية والعمل على  كل ما يؤدي إلى السـعادة 
لكل أبناء الشـعب ومدى استناد القيادة إلى قاعدة متينة من الدعم 
الشـعبي المرتكز على دسـتور شـارك في كتابته ومراجعته وإقراره 
كافة شرائح الشعب وقياداتها. فقد يكون المواطن في بلد صغير مثل 
كوستا ريكا أو لكسـومبورغ أو أوروغواي أكثر سعادة وفاعلية من 
مواطن في بلد مثل الصين أو الاتحاد الروسي أو نيجيريا أو باكستان 
. كوستا ريكا نموذج للدولة الفاعلة الناشطة رغم صغرها، فسكانها 
نحـو أربعـة ملايـين ونصـف ومسـاحتها ثلاثـة أضعـاف مسـاحة 
الكويت أو أكثر قليلا من نصف مساحة الأردن. استقلت كوستا ريكا 
عن إسـبانيا عام 1821 وترسـخت فيها الديمقراطيـة منذ عام 1949 
إلـى هذه اللحظة مـن دون تعثر، وقد عقدت 13 جولـة انتخابية في 
الوقـت المحدد، من دون أي تزوير أو عنف أو تدخل أو ضغط. ترأس 
البلاد الآن السيدة لورا شانشيلا منذ أيار /مايو 2010 التي انتخبت 
لدورة واحدة فقط لمدة أربع سـنوات، لا يجوز لها أن تترشـح ثانية 

إلا بعد الخروج من الرئاسة لدورة واحدة على الأقل. 
ولأن كوسـتا ريكا دولة مستقرة تماما اسـتطاعت أن تلعب دورا 
أكبـر من حجمهـا على المسـتويين الإقليمـي والدولي، فقـد انتخبث 
ثـلاث مـرات لعضوية مجلـس الأمن غيـر الدائمة، ومنحـت جائزة 
نوبل للسـلام لرئيسـها السـابق أوسـكار أرياس عـام 1987، الذي 
سـاهم في توصل حكومة السـلفادور وجبهة التحريـر الوطنية إلى 
اتفاقية سـلام أدت إلـى انتهاء الصراع هناك ودخـول البلاد مرحلة 
الاسـتقرار، كما اختـارت الأمم المتحدة عاصمة البلاد سـان خوزيه 
مقـرا لجامعة السـلام. وسـاهمت كوسـتا ريكا فـي إنشـاء المحكمة 
الجنائية الدولية، وانتخب أوسـكار أرياس عضـوا في أول مجلس 
أمناء المحكمة، كما لعبت كوسـتا ريكا دورا رياديا في إنشـاء محكمة 
حقوق الإنسـان لدول أمريكا اللاتينية. وما زالت الدولة من أنشـط 
دول العالـم فـي موضوع حمايـة البيئة والتنمية الرشـيدة، ويصل 
معـدل دخل الفرد إلـى12.600 دولار سـنويا وتحتل الموقـع 62 على 
مؤشـر التنمية البشـرية. وأود أن أشـارك القراء في ثلاثة مواضيع 
ذات أهميـة كبيرة بالنسـبة لنا قد نتعلم منها شـيئا لمسـتقبل دولنا 

عندما تدخل مرحلة الاستقرار، التي لا تبدو قريبة المنال.

دولة بلا جيش
قد تكون كوسـتا ريكا أول دولة في العالم قررت أن تحل الجيش 
فـي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر 1949 بعـد محاولـة لاسـتخدام 
العسـكر فـي انتخابـات رئاسـية لصالـح طاغيـة لا يريـد الإقـرار 
بالهزيمـة، ممـا أدى إلى ما يشـبه الحرب الأهلية لمـدة 44 يوما ذهب 
ضحيتهـا نحـو 2000 قتيـل. بعـد انتصـار الشـرعية قـررت قيـادة 
الجيش والقيـادة المدنية أن تحل الجيـش وأن تكتفي البلاد بقوات 
الأمن الداخلي والشـرطة، وبالتالي دخلت البلاد مرحلة الاستقرار، 
لتصبح كوسـتا ريكا من أوائل 22 دولة في العالم تتمتع بديمقراطية 
مستقرة منذ عام 1950 وحتى الآن. تحولت ميزانية الجيش الكبيرة 
إلى الاسـتثمار في التعليم والصحة لتصل نسـبة التعليم في البلاد 
إلـى 98٪. وتبلغ نسـبة ما تصرفـه الدولة على أمـن البلاد ٪0.8 
وهي من أقل النسب في العالم. إن حل الجيش يعكس قرارا تاريخيا 
غير مسـبوق اتخذه الشعب وقياداته السياسـية والعسكرية، بأن 
البلاد سـتعيش في حالة سـلام دائم مع نفسـها ومع جيرانها. ومن 
ينظر إلى مشـاكل أمريكا الوسـطى في العقود السـتة الماضية يدرك 
معنـى أهمية الاسـتقرار في هذا البلد قياسـا لما جرى فـي نيكاراغوا 

والسلفادور وبنما وغواتيمالا.
وبالنسبة للصحة فقد تفوقت كوستا ريكا على الولايات المتحدة 
في معدل العمر المتوقع، حيث يصل هنا إلى 79.3 سـنة. وقد وضعت 
مؤسسـة الاقتصاديـات الجديدة التي تقيس نسـبة السـعادة على 
المسـتوى العالمـي كوسـتا ريكا فـي المرتــــــبـة الأولى فـي العالم 
لعام 2009 ومـرة أخرى لعام 2012. وقد صنـف النــــظام الصحي 
فـي البـلاد في مرتبـة أعلى من الولايات المتحدة، حسـب مؤشـرات 
قياس المستوى الصحي المتبعة عالميا، كتحصين الأطفال والخدمات 
أسـرة  ونسـبة  الحوامـل،  والنسـاء  للاطفـال  المقدمـة  الصحيـة 
المستشـفيات والأطباء قياسـا مع عدد السـكان. وتخصص كوسـتا 
ريكا نسـبة 10.9٪ مـن مجوع دخلها القومي للصحـة لتحتل بذلك 

المرتبة 22 في العالم.

دولة صديقة للبيئة
كوسـتا ريكا من أغنى الـدول في العالم في التنـوع البيولوجي، 
حيث تصل النسـبة إلى 5٪ مـن مجموع كافة الثـروة البيولوجية 
في العالم، وهي من أعلى النسـب قياسـا لحجمهـا الصغير. وهناك  
نباتات وحيوانات وطيور عديدة مهددة بالانقراض لولا السياسـة 
الحكيمـة التي اتبعتهـا البلاد في حمايـة البيئة، حيث تصل نسـبة 
الأراضي المحمية إلى 25٪ من مسـاحة البلاد، وهي أعلى نسبة في 
العالـم، حيث لا يتجاوز المعـدل العالمي 13٪. وقد انضمت كوسـتا 
ريكا إلـى كافة المعاهـدات الدولية المتعلقة بالبيئة، واسـتطاعت أن 
توقـف تمامـا اسـتهلاك وقطع أشـجار الغابـات بحلول عـام 2005. 
والبـلاد موئـل لحيوانـات غريبـة يمكـن مشـاهدتها أثنـاء زيـارة 
المحميـات الطبيعيـة، مثـل القـرود والسـعادين الغريبـة المهـددة 
بالانقراض، وأنواع غريبة من الضفادع والفراش، حيث تنتشـر في 
البلاد حدائـق مخصصة للفراش لحمايتها مـن جهة ولتصبح مزارا 
للسـياح من جهة أخرى. وهنـاك 18000 نوع من الفراش و840 نوعا 
مـن الطيور تم حصرها في هذه البلاد. وقد تم تصنيف كوسـتا ريكا 
الدولة الخامسـة في العالم في مؤشر صداقة البيئة والدولة الأولى 
على مستوى الأمريكتين الشـمالية والجنوبية، حسب مؤشر الأداء 
البيئـي لدول العالـم. وتحاول كوسـتا ريكا عبر برنامـج طموح أن 
تكون أول دولة في العالم تتخلص تماما من استخدام المواد الباعثة 
لثانـي أوكسـيد الكربـون بحلـول عـام 2021 . ورحلة فـي الحديقة 
الوطنيـة الواقعـة فـي بلـدة مانويل أنطونيـو قرب مدينـة كابوس 
الواقعـة على المحيط الأطلسـي في وسـط البلاد تفتـح لك صفحات 
من جمـال الطبيعـة الأصيل وغير المشـوه، حيث تشـاهد بأم العين 
القـردة الغريبة والطيور الملونة النادرة والأفاعي الصفراء الغريبة 
والضفـادع الضخمـة وأنواعـا مـن الأشـجار والنباتـات الغريبة لا 
تحصـى. لقد تحول الحفاظ على البيئة ثقافة شـعبية في البلاد، فلا 
أحـد يقطع زهرة ولا أحـد يلقي حجرا على حيـوان، ولا أحد يتطوع 
بتقـديم أطعمـة للحيوانات البريـة التي قد تضر بهـا، ولا أحد يرمي 
عقب سـيجارة من يده ولو حدث شـيء من هذه المسلكيات تأكد أن 

ذاك الشخص سائح غريب لا يقدر قيمة البيئة والمحافظة عليها.

علاقات كوستا ريكا بإسرائيل
 من التحالف إلى التوازن

أذكـــــر فـي منتـــصـف السـبعــــينات مقالا كتبتـه صحيفة 
«هآرتس» الإسرائيلية كسب شهرة واسعة تحت عــــنوان: «إترك 

لنا كوستا ريكا يا أبا عمار».
 وكان المقـال تعليقـا علـى عـدد الدول التـي قطعـت علاقاتها مع 
إسرائيل بعد حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973 المجيدة، واعتراف 
تلـك الـدول بمنظمة التحريـر الفلسـطينية وفتح مكاتب لهـا مقابل 
إغلاق السـفارات الإسـرائيلية، فقد كانت العلاقات الإسرائيلية مع 

كوستا ريكا جد حميمية. 
كوسـتا ريـكا كانـت من أوائـل الـدول التـي اعترفت بإسـرائيل 
وكان مندوبهـا في غالـب الأحيان يصوت لصالـح الموقف الأمريكي 
الإسـرائيلي ومـن بين الـدول القليلة جـدا التي أقامت سـفارتها في 
القـدس الغربية، لكن الأمور تغيرت ليس بسـبب النشـاط العربي، 
ولكن البلاد خاصة في دورة رئاسة أوسكار أرياس الثانية (2006-

2010) مالت إلى التوازن أكثر وأكثر.  
لقـد تم نقـل السـفارة مـن القـدس الغربيـة إلـى تـل أبيـب عـام 
2006 وبـدأت تصوت كوسـتا ريـكا لصالح السـلام وإقامـة الدولة 
الفلسـطينية، وقد كانـت من بين الدول الــ107 التي صوتت لصالح 
الاعتراف بفلسـطين دولـة كاملة العضوية في اليونسـكو بتاريخ 1 
تشـرين الثاني /نوفمبر 2011، كما كانـت من بين الدول الـ138 التي 
صوتت لصالح الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة 

بتاريخ 29 نوفمبر 2012.
نستطيع أن نبني على هذا التوازن ونقيم علاقات أفضل مع دولة 
صغيـرة الحجـم، لكنها دولة فاعلـة على كافة المسـتويات الإقليمية 
والدوليـة. وللعلم فإن الجالية اليهودية في هذه البلاد صغيرة جدا 
وقد لا يتجـاوز عددها الثلاثة آلاف لكنها فاعلة ونشـيطة، والنائب 
الثاني لرئيسـة الجمهورية السيد  لويس ليبرمان هو من أبناء تلك 

الجالية الصغيرة.  
السياسـية  القـرارت  لأصحـاب  الرسـالة  هـذه  تصـل  أن  آمـل 
والاقتصاديـة والبيئية ليمدوا جسـورا مـع دول أمريكا الوسـطى، 
خاصة كوسـتا ريكا الدولة الناهضة في كل المجالات، لأنها ببسـاطة 
عرفت طريق الاستقرار الذي ما زلنا نبحث عنه في منطقتنا العربية 

ونستطيع أن نتعلم منها الكثير.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك    

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الكيماوي السوري: الخوف على اسرائيل فقط

عن الطائفة العلوية: عود على بدء.. لم يبتدئ اصلا!

مصر: قبل أن تقع الكارثة

(1)

■ يذكرنـا القـرآن بأن موسـى عليه السـلام جـاء إلى 
فرعون برسالة بسيطة لا لبس فيها فحواها: «فأتياه فقولا 
إنا رسـولا ربك فأرسـل معنا بني إسـرائيل ولا تعذبهم قد 
جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.» فالمطلب 
هـو السـماح لبني إسـرائيل بمغادرة مصـر ووقف جرائم 
الإبـادة في حقهـم. ولكن فرعـون ووزراءه ومستشـاريه 
كان لهـم تفسـير آخر لهـذه الرسـالة، حيـث ردوا قائلين: 

«أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى؟»

(2)

هذا القلب العجيب للأمور يمثل لب الظاهرة الفرعونية 
التي ترى فـي مطلب وقف الظلم «تهديـداً للأمن القومي». 
أنظر كيف صور فرعون وسحرته في دعايتهم  طلب الإذن 
بالخـروج من مصـر على أنـه محاولة لطـرد المصريين من 
أرضهم! وبحسـب فرعون وجهـازه الإعلامي فـإن الآيات 
التـي قدمها موسـى دليـلاً علـى تفويضه الإلهـي (وبطلب 
مـن فرعون الـذي رفض تصديقـه) كانت محاولـة لتدمير 
الهويـة الثقافية («ويذهبـا بطريقتكم المثلـى») وتقويض 
ا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  الأمن واستلاب السلطة («أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّ

آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ»؟(

(3)

اسـتذكرت هذه الظاهرة وأنا أتابع بالكثير من الصدمة 
انحـدار مصـر إلـى قـاع جديـد مـن البربريـة بعـد قيـام 
النظـام الانقلابـي الحاكم بارتكاب سلسـلة من المجازر في 
حـق المتظاهريـن السـلميين. فقـد كان الخطـاب الرسـمي 
ودعايـة المؤيديـن للقمع تتبع المنهـج الفرعوني في وصف 
الاحتجاج السـلمي بأنـه تهديد للأمن القومـي، ومحاولة 
لفـرض الرأي على الغير. وكما في الحالة الفرعونية، يتهم 
المسـتبد القاتل الضحية بأنها هي المعتـدي والمهدد للآخر. 
فالدكتاتور المغتصب للسـلطة هو المدافع عن الديمقراطية، 
والمحتـج الأعزل هـو القاتل (لمـاذا بقوا في مكانهـم بعد أن 
هددناهـم بالقتـل؟)، ومن يكمم الأفواه هـو راعي الحرية، 
أمـا من يصرخ من الالم فهو المعتدي الذي يرفض أن يموت 
بصمـت، وأن يعـذب بهدوء، وعليه «يشـوه صورة مصر» 
عنـد الجيران الذين يسـمعون صراخـه. ويالها من خيانة 

للوطن!
(4)

لعـل المفارقة هـي أنني كنـت قضيت اليومين السـابقين 
للمجزرة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا حيث شـاركت 
فـي حوار بين قيـادات وشـخصيات افريقية بارزة سـاده 
القلق علـى الأوضاع في مصر. وكان المتحـاورون يقلبون 
الـرأي فيما يمكن للاتحاد الافريقي أن يفعله من أجل إنقاذ 
الأوضاع، خاصة أن بعضهم عبر عن توجسه لأن الخطاب 
الإعلامـي المصـري يذكـر بالخطاب التي سـاد فـي رواندا 
عشـية إطلاق حملـة الإبادة الجماعية هنـاك. وقد ضاعف 
مـن قلـق القيـادات الافريقيـة أن النظـام المصـري رفـض 
المسـاعي الافريقية الحميدة للمسـاعدة في تجاوز الأزمة، 
وأبلـغ الاتحاد الافريقي رسـمياً أنه لا يريد اسـتقبال لجنة 
الحكمـاء الافريقيـة مجـدداً، كما أنـه أعلن «فشـل» جهود 

الوساطة الأخرى، مما ينذر بتطورات كارثية.

(5)

والنصـف  السـابعة  فـي  هثيـرو  مطـار  إلـى  وصلـت 
صبـاح الأربعاء الماضـي، ولم أكد أصل إلى السـيارة حتى 
فوجئـت بالمذيـاع ينقـل أنبـاء هي أبشـع بكثير من أسـوأ 
السـيناريوهات التي كنـا نتداولها. فكان الأمر أشـبه بمن 
اسـتيقظ من كابوس ليجد أنه لم يكن يحلم، وإنما كان في 
حالة يقظة طوال الوقت. ولكن أسـوأ مـا في هذا الكابوس 
ليـس فقـط وقـوع المجـازر، ولكـن التبريـر «الفرعونـي» 
لهـا عبـر اتهـام الضحايـا والمسـتضعفين بأنهم مـن يهدد 
حملة السـلاح! إن الحالـة تذكر باتهامات غـلاة الصهاينة 
للفلسـطينيين بأنهـم سـبب نكبتهـم لأنهم لم يستسـلموا 

بحماس كافٍ للهيمنة الصهيونية!

(6)

فـي حالـة فرعـون يتـراوح الخطـاب الإجرامـي بـين 
التباهـي بالقتـل والتنكيل في وجه تحريـض من الأنصار 
لُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ  قَتِّ لمزيد من القمع («قَالَ سَـنُ
ـا فَوْقَهُمْ قَاهِـرُوَن»، أو «إن هؤلاء لشـرذمة قليلون»)،  وَإِنَّ
وبين تضخيم الخطر المزعوم: («وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ 
لَ دِينَكُـمْ أَوْ أَنْ  ـي أَخَـافُ أَنْ يُبَدِّ هُ ه إِنِّ مُوسَـىه وَلْيَـدْعُ رَبَّ
يُظْهِرَ فِي الارضِ الْفَسَـادَ»). كذلك في الفرعونية المعاصرة 
يوصم تجمـع لمئات الآلاف من الأسـر بأنه «وكـر إرهابي» 
ويتم الاحتفال بتقتيـل الأبرياء باعتباره نصراً مبيناً على 
خطر يتهدد العالم بأسره! ويتهم الإخوان بأنهم معزولون 
(«شـرذمة قليلـون»)، بينمـا يقـال فـي نفس الوقـت أنهم 
مؤيـدون من العالم كله، بدءاً من حمـاس في غزة وأوباما 
فـي واشـنطن، وبالطبـع قطر. فهـم يريـدون الهيمنة على 

العالم كله!
(7)

لـم تنزل نقمة سـماوية على فئة كمـا نزلت على فرعون 
وأنصـاره، لأن نـوع الجرائـم التـي ارتكبها اعتبـرت عند 
المولـى جل وعلا من أكبر الكبائر. وقد وقعت عليه العقوبة 
الدنيويـة قبل الأخروية لأنه تمادى في غيه وصدق بعض 
كذبه ودعاية إعلامه. فعندما فر بنو إسرائيل تاركين أرض 
مصـر خلفهم، لـم ير في هذا نقضـاً لزعمه بأنهم يشـكلون 
«تهديـداً لأمن مصـر»، فقـرر أن يطاردهم من أجـل «إثبات 
هيبة الدولة». اذ كيف يجرؤ هؤلاء على الفرار من بطشـه، 
تماماً كما آمن السـحرة قبل أن يأذن لهم؟ فالإيمان يحتاج 
إلى إذن، وكذلك الفرار! وهكذا سعى إلى حتفه بظلفه شأن 

كل الطغاة والمجرمين.
(8)

فراعنـة مصـر الجـدد ورطـوا أنفسـهم بـدون داع فـي 
ملاحقـة ضحاياهـم بعـد أن اكتفـى هـؤلاء بركـن قصـي 
يندبـون فيه حظهم بعد أن سـرقت منهم –ومن الشـعب- 
السلطة. ولكن الفراعنة رأوا في هذا الاحتجاج تذكيراً لهم 
بمـا اقترفت أيديهم، فـأرادوا محو هـذه التذكيرة بجريمة 
أكبـر منها. وكما حدث لفرعون وجنوده، فإن هؤلاء قضوا 
غرقاً، ولكـن هذه المرة في بحر من الدماء والخزي والعار، 
وأتبعوا فـي هذه الدنيا لعنة. أما يـوم القيامة، فعلمه عند 

من أهلك فرعون وجنوده.

الظاهرة الفرعونية
في الحالة المصرية رأي القدس

آذار  فـي  السـورية،  الانتفاضـة  انطـلاق  منـذ   ■
(مـارس) 2011، وما طرحته من أسـئلة شـائكة، ولكن 
مشـروعة وموضوعية تمامـاً، حول أوضـاع الطوائف 
السـورية عامة، والطائفة العلوية خاصة؛ اسـتفحلت 
أنسـاق متزايـدة مـن الحساسـية، لـم تخلُ مـن مزاج 
التحريم، إزاء مناقشـة تلك الأسـئلة. ومؤخراً، بذريعة 
الامتناع عن صـبّ الزيت على نار الاحتقانات الطائفية 
«الجيـش  عمليـات  ابتـداء  مـع  وتحديـداً  المختلفـة، 
السـوري الحـرّ» فـي بعض قـرى ريـف اللاذقيـة التي 
تقطنها أغلبية علوية؛ اسـتفحل ذلك المزاج أكثر، ولعلّه 
تضخّم وتورّم، حتى بلغ مسـتوى استفظاع تعبير مثل 
«منطقـة السـاحل»، لأنه ينطوي على تقسـيم جغرافي 
يتنافـى مع اللحمـة الوطنية؛ أو رفـض التعبير الآخر، 
«أبناء الطائفة العلوية»، لأنه يخدم غلاة الإسـلاميين، 

ويؤجج لهيب الاستقطابات الطائفية.
ذلـك دفن للـرؤوس في الرمال، غنيّ عـن القول، من 
أو  السياسـية  الاسـتخدامات  حظـر  لأنّ  أوّل؛  جانـب 
المعرفيـة أو التاريخيـة أو الثقافيـة للمفاهيم، لا يجتث 
تجذّرهـا في الرؤوس، أو يشـذّب مدلولاتهـا. وهو، من 
جانب آخر، بمثابة استقالة طوعية عن واجب السجال 
المفيـد حـول تلك المفاهيـم، وترك السـاحة خاليـة أمام 
الغلاة المتشددين، أنفسـهم، كي يبتسروا المفاهيم على 
هواهـم، دون رادع أو منـازع. ومـن السـخف تحـريم 
توصيـف «منطقـة السـاحل» هكـذا، في إطـار ما يمكن 
أن تـدلّ عليـه التسـمية سياسـياً وطائفيـاً علـى وجه 
التحديـد، في مـوازاة تحليـل توصيفات مثـل «منطقة 
جبـل العـرب» أو «منطقـة الجزيرة»، إذا كان السـجال 
يتحرى النقاش حول مواقف وأوضاع الطائفة الدرزية 

أو الأغلبية الكردية.
المـرء، إذاً ـ بسـبب المقـدار الهائـل مـن سـوء الفهـم 
الـذي يكتنـف هذا النقاش، عـادة وتلقائياً، سـواء عن 
حسـن نيّـة أو عن سـوء طويـة ـ يجد حكمـة دائمة في 
إعـادة تثبيت سلسـلة مـن المبـادىء الناظمـة التي قد 
تصلـح ركائـز، سياسـية ومعرفيـة وأخلاقيـة أيضـاً، 
لأيّ نقاش صحـيّ وبنّاء بالمعنـى الوطني، ورصين في 
الحـدود المعرفيـة العليا الممكنـة، حول علاقـة الطائفة 
العلويـة بالنظـام، وحالها اليوم في الطـور الراهن من 
الانتفاضـة. ولعـلّ خير بدء هـو التذكير بـأنّ اللاذقية 
(المدينـة، كمـا تجـب الإشـارة؛ علـى اختـلاف طوائف 
سـاكنيها، كما أرجح شـخصياً) كانت المدينة السـورية 
الثانية التي انضمت إلى الانتفاضة، بعد درعا مباشرة؛ 

وعمّـدت انضمامهـا، ذاك، بدمـاء الشـهداء، وباتضاح 
انتقـال النظام إلى خـطّ دفاع تكتيكي جديـد لوّح، بعد 
الانهيـار السـريع لسـيناريو «المندسّـين»، بـ»مخطـط 
فتنة طائفية». المجتمع السوري، اللاذقيّ، في شرائحه 
المتديّنة خاصة، قدّم ردّاً سـريعاً، قاطعاً وبليغاً: مسجد 
بساتين الريحان، الذي يسـتقبل المصلّين السنّة غالباً، 
أمّ الصـلاة فيـه إمـام مـن الطائفـة العلوية؛ ومسـجد 
الحسـن العسـكري، وأغلبية مصلّيه من أبناء الطائفة 

العلوية، استقبل إمام المسجد السنّي ليؤمّ الصلاة.
مبـدأ ثانٍ، هـو علاقـة الطائفـة العلويـة بالمعارضة 
التكوينَـين  خـارج  السياسـي  بالعمـل  أي  المختلفـة، 
التقليديـين لحـزب البعـث والحـزب السـوري القومي 
الاجتماعـي، واللذَيـن هيمنـا عمومـاً علـى الانتماءات 
العقائديـة في منطقة السـاحل. وفي حوليـات التاريخ 
المعاصر، علـى امتداد العقود الأربعة من نظام «الحركة 
التصحيحيـة»، بـين الأسـد الأب والأسـد الوريث، ثمة 
حقيقـة ذات مغـزى وطنـي كبيـر، ظلّت تترسـخ سـنة 
بعـد أخـرى، وتتأكـد أكثـر فأكثـر كلمـا نفّذت السـلطة 
بنـات  مـن  المعارضـين  أنّ  جديـدة:  اعتقـالات  حملـة 
وأبناء الطائفـة العلوية لم يكونوا في صدارة معتقلي، 
وشـهداء، مختلف التيـارات اليسـارية والقومية التي 
طـوّرت الحـراك الديمقراطـي السـوري، فحسـب؛ بـل 
كانـت السـلطة توفّـر لهـم عقابـاً إضافيـاً، أو مضاعفاً 
أحياناً، جرّاء خيار سياسـي ظلت تعتبـره «خيانة»... 
عظمـى، أحيانـاً! وليـس اسـتمرار اعتقال عبـد العزيز 
الخيّر، الناشـط البارز وعضو قيادة «هيئة التنسيق»، 
سـوى الواقعة الأحدث في سجلّ النظام (لا تنفك، بقدر 
ما تسـتكمل، إنزال عقاب خاصّ إضافي بالخيّر، نفسه، 
فـي فترة الاعتقال الأولى 1992 ـ 2005، أي بعد انقضاء 

أربع سنوات على إطلاق سراح آخر رفاقه).
وتطـوّر  انطـلاق  شـروط  اسـتولدته  ثالـث،  مبـدأ 
يـد  والشـعب  «الجيـش  شـعار  وأعطـى  الانتفاضـة، 
واحدة»؛ كان ذاك الذي نجم عن إدراك المواطنين مغزى 
التحفـظ الذي أبداه بعض الضبـاط والأفراد في تنفيذ 
أوامـر لاوطنية، على رأسـها اسـتخدام الذخيرة الحية 
فـي تفريق التظاهرات السـلمية، أو لجـوء بعضهم إلى 
الخيـار الأقصـى في رفـض تنفيذ مثل تلـك الأوامر، بما 

ينطوي عليه ذلك من عاقبة الإعدام في الميدان. ولم يكن 
ذاك سرّاً، ولا أمنية فقط، لأنّ الزمن تكفل بإماطة اللثام 
عـن حقيقة أنّ العديد من هؤلاء الذين أُعدموا كانوا من 
أبنـاء الطائفـة العلويـة، التي لـم تكن في أيّ يـوم أقلّ 
وطنية، أو تطلعاً إلى الحريـة والكرامة والديمقراطية، 
من أبناء جميع الطوائف والمذاهب والأديان والإثنيات 
فـي سـورية. ورغـم أنّ أجهـزة النظـام حـرص علـى 
تصنيف أولئك الشـهداء في خانـة ضحايا «العصابات 
المندسـة»، فإنّ الحقائق الميدانية لاستشـهادهم إعداماً 
في الميدان سـرعان ما تكشـفت، وأعطت مؤشـراً مبكراً 
علـى أنّ الكثير من أبنـاء الطائفة يرفضون الذهاب إلى 

المحرقة الوطنية التي يسعى النظام إلى دفعهم إليها.
الكثيـر، ولكـن ليـس السـواد الأعظـم فـي واقـع ما 
تراكـم بعدئـذ مـن حـال، داخـل شـرائح متزايـدة من 
أبنـاء الطائفـة العلوية، في القـرى والبلـدات والمدن، 
وفـي صفـوف الفئـات الفقيـرة والوسـطى، وليس في 
أوسـاط المتطوعـين فـي الجيـش ومختلـف الأجهـزة 
الأمنية ومجموعات «الشـبيحة» والميليشيات البعثية 
ومـا  الوطنـي،  الدفـاع  وكتائـب  الشـعبية  واللجـان 
إليها من تشـكيلات مسـلحة. وهـذا مبدأ رابـع لا يكون 
اسـتبعاده، عـن أيّ نقاش جـدّي حول علاقـة الطائفة 
العلويـة بالنظـام وبالانتفاضـة، إلا محاولـة إراديـة 
جديدة لدفـن الرؤوس في الرمال؛ تتغاضى عن حقيقة 
نجاح النظـام، وعلى نحو اضطرد وتزايد واسـتفحل، 
في تسويق سردية الخوف من زحف المتشددين السنّة 
علـى القـرى العلوية، والسـردية الأخـرى المكمّلة التي 
تقـول إنّ منجـاة الطائفـة العلوية لا تنفصـل البتة عن 

منجاة النظام.
الخطـأ الفادح، فـي نقاش هذا المبـدأ الرابع تحديداً، 
اتخـذ سـمة تعميـم مطلق، يـرى فـي الطائفـة العلوية 
واحـد  ولاء  ذات  متجانسـة،  صمـاء  إسـمنتية  كتلـة 
وحيد، ومرجعية سياسـية وعسكرية وأمنية هي نظام 
«الحركة التصحيحية»، وشـخص بشار الأسد، خليفة 

أبيـه المرجـع الأوّل حافـظ الأسـد. وهـذا تأويـل جامد 
أخـرق، يتعامـى عـن وجـود مجتمـع وطبقـات وفئات 
ومصالح وتناقضات داخل الطائفة، أسـوة بسواها من 
الطوائف؛ ولا يرى أنّ الضيعة الواحدة يمكن أن تحوي 
فقراء يسكنون بيوتاً ما تزال سقوفها من طين، تتجاور 
مـع قصور خرافية التصميم فاحشـة الفخامة، شـيّدها 
كبـار الضباط. وثمـة معارضون للنظام، سـبق لهم أن 
قضـوا في السـجون عقـوداً، إلـى جانب أولئـك الذين 
يخدمـون النظـام مـن منطلقـات شـتى، بينها الفسـاد 
والولاء الأعمى والانحيـاز الطائفي، وكذلك تأمين لقمة 
العيـش البسـيط؛ تمامـاً كحـال الآلاف فـي كلّ أرجـاء 
سـورية، من كلّ الطوائف، في المؤسسـة العسـكرية أو 

الأمنية، أو في مختلف قطاعات الدولة.
والأسـاس، في التوقف عند مبدأ خامـس، أنّ مركّب 
النظام الثلاثي، الأمني والعسكري والاقتصادي، ليس 
طائفـي الهويـة علـى أيّ نحـو اجتماعـي أو سياسـي، 
وبالتالـي فهـو ليـس علوياً أو سـنّياً او درزيـاً، وليس 
مسلماً أو مسـيحياً، وليس عربياً أو كردياً أو تركمانياً؛ 
أيـاً كانـت نسـبة الحضـور الطوائفـي أو الإثنـي فـي 
صفوفـه، وبصـرف النظـر عـن الغلبـة العدديـة لهذه 
الطائفـة أو تلك الإثنيـة. خطأ فادح، بـدوره، ذلك الميل 
إلى أي «فرز» طائفي لوحدات الجيش السوري، بحيث 
يسـهل التفكير بأنّ كتائب «الحرس الجمهوري» سوف 
تُجهـز علـى الإنتفاضـة الشـعبية بسـبب غلبـة أبنـاء 
الطائفـة العلويـة فـي صفوفهـا، أو أنّ بعـض ضبـاط 
الفرقة الرابعة سـوف يفعلون العكس للسبب العكس؛ 
وذلـك، هنا أيضـاً، بصرف النظـر عن النِسَـب العددية 
لأبنـاء الطائفة العلوية في هذه التشـكيلات. ورغم أنّ 
المؤسسـة العسـكرية، في الأنظمة الاسـتبدادية بصفة 
خاصة، تنضـوي غالباً في صفّ الحاكـم والنظام، ضدّ 
المواطـن والدولة المدنية؛ فـإنّ القـراءة الطائفية لهذه 
الفرضيـة السوسـيولوجية ليسـت اختـزالاً قاصـراً، 

فحسب، بل هي مراهنة خاطئة ومجازفة خطيرة.
اعتبارهـا  أيضـاً،  (يجـوز،  خلاصـة  ثمـة  وهكـذا، 
مبدأ سادسـاً يسـتكمل السـياقات الخمسـة السابقة)، 
مسـتمدة من حقيقة وقائعيـة بسـيطة: أنّ ردود أفعال 
أبناء الطائفة العلوية ـ الجَمْعية، أو تلك التي تتصادى 

على أيّ نحو مع سـلوك جماعي، غير فردي في كلّ حال 
ـ كانت، حتى الساعة، أكثر خدمة للنظام، وأكثر اتساقاً 
مع سياسـاته؛ حتى إذا صـحّ أنها لم تنخـرط تماماً في 
مخططاتـه الأشـدّ خبثـاً وشـرّاً، والتي تمثلـت أوّلاً في 
محـاولات اسـتدراج الطائفة إلـى مواجهـات أهلية مع 
الأغلبيـة السـنّية، فـي أعقـاب ارتـكاب المجـازر داخل 
القـرى والمناطق المحاذيـة تحديداً. هنالـك، بالتالي، ما 
يشـبه ابتداءً لا يبتدىء في سـلوك شرائح عريضة من 
جماهير أبناء الطائفة العلوية، فهم ليسـوا تماماً داخل 
صفوفه العسـكرية المقاتلة، خـارج الوحدات النظامية 
والميليشـيات وما شـابهها؛ وليسـوا تمامـاً في صفوف 
معارضتـه، إذْ ينـدر أن تخـرج مظاهـرة احتجـاج فـي 
قريـة أو بلدة علوية، حتى حـين يعتقل النظام عدداً من 

أبنائها المعارضين...
لهـذا، ليـس دون مظـانّ كثيـرة تطعـن فـي صدقية 
الحقائـق ومنهجيـة التفكيـر بالطبـع، شـاء البعـض 
تضخيم حوادث احتجاج فردية، أو منعزلة، هنا وهناك، 
على شـاكلة ما قيل عن «المبادرة الوطنية الديمقراطية» 
التـي دعا إليهـا محمد سـلمان، وزير الإعلام الأسـبق، 
صيـف 2011، وضمّـت حفنـة مـن متقاعـدي النظـام، 
بينهم عدد من أبناء الطائفـة العلوية، أقرّوا بأنّ «البلد 
يمرّ بأزمـة وطنية، ويجب علـى المواطنين المخلصين أن 
يبـادروا لإنقـاذ الوطن مـن أزمته»؛ أو ما قيـل، بعدئذ، 
عن «صراعات» عائلية وعشـائرية شـهدتها القرداحة، 
خريف 2012؛ أو ما يُقال، اليوم، عن تظاهرات احتجاج 
فـي مدينـة اللاذقية، بتأثيـر اعتقال أو تهجيـر عدد من 
أبنـاء القـرى التـي كانت سـاحة قتال خـلال العمليات 

العسكرية الأخيرة. 
ويبقـى أنّ قـرار النظام اليوم، كمـا كانت عليه حاله 
صبيحة انطلاق الانتفاضة الشـعبية في آذار (مارس) 
الأشـخاص،  مـن  محـدودة  حفنـة  عهـدة  فـي   ،2011
العسـكريين والمدنيين، على رأسهم الأسد نفسه؛ تنتمي 
غالبيتهم إلى الطائفة العلوية، في صفوف العسـكريين 
بصفة خاصة، إلا أنّ تركيبتهم البنيوية ليست طائفية، 
بقـدر مـا هـي اجتماعيـة ـ اقتصادية فـي المقـام الأوّل. 
ويبقـى، ثانياً، أنهم لا يشـتركون في خيـارات العنف، 
والحلول القصـوى الانتحارية، والارتهـان الخارجي، 
فحسـب؛ بل يتسـاوون في المصير، إزاء إرادة الشعب 
وحكـم التاريـخ، قبـل أن يبتـدىء معهم أيّ بـدء آخر، 

زائف مؤقت أو عابر كاذب.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مئـات القتلـى وآلاف الجرحـى من النسـاء والرجـال والأطفال 
وعشـرات المفقودين، تلكم هـي حصيلة التدخل الأمنـي العنيف الذي 
قامـت بـه السـلطات المصريـة لفـض الاعتصامـات السـلمية لمؤيدي 

الرئيس المنتخب محمد مرسي..
جميع الدول والمنظمات الدولية استنكرت المجزرة الجديدة لصباح 
يوم الأربعاء 14 اغسـطس  2013، فـي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض 
الأحزاب المصرية أن عملية التدخل الأمني لفض الاعتصامات السلمية 
كانـت واجبة على السـلطات الأمنية..وهو ما يدل على عمق الأزمة في 

الساحة المصرية.
 مـا حصل هو نتيجة طبيعية ومأسـاوية لتدخل الجيش في الحياة 
السياسـية ولعـدم احتـرام الإرادة الشـعبية التي عبر عنها الشـعب 

المصري في انتخابات حرة ونزيهة.
المطلوب من المجتمع الدولي الانتقال من مواقف التنديد والاستنكار 
إلـى التدخل العاجـل قصد حماية حق المدنيين فـي الحياة وفي الأمان 
الشخصي والسلامة البدنية وضمان حقهم في الاحتجاج السلمي، مع 

تحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المتورطين في ارتكاب المجزرة.
هـذه المجزرة تعتبر بمعايير القانون الدولي الإنسـاني جريمة ضد 
الإنسـانية، لأنها اسـتهدفت أفـرادا مدنيين، ولأن عمليـة الهجوم تمت 
بشـكل منسق وعلى نطاق واسع واسـتخدم فيها الرصاص الحي ضد 
المعتصمين العزل، كما تم حرق الخيام فوق رؤوس العديدين، بعضهم 

تفحمت جثتهم داخل الخيام المحروقة..
مـا حصـل يؤشـر علـى بـروز تخوفـات حقيقيـة علـى مسـتقبل 
الديموقراطيـة في مـا بات يعـرف بدول الربيـع العربـي، وذلك لعدة 
أسـباب: أولا، هناك صعوبـات المرحلة الانتقاليـة المطبوعة بالتعقيد، 
النضـج  مـن  الكثيـر  تتطلـب  مرحلتـين  بـين  فاصلـة  مرحلـة  وهـي 
والاستعداد للتنازل والبحث عن أنصاف الحلول للعبور نحو المرحلة 

الديموقراطية..
في الحالـة المصرية هنـاك غمـوض كبيـر يحيـط بعمليـة التحول 
الديموقراطـي، فقد جرت الأمور بسـرعة كبيرة، وتم اختـزال المرحلة 
الانتقاليـة في إعداد الدسـتور وتنظيم الانتخابات، وحسـمت الأمور 

بالأغلبية العددية، ولم يتم اعتماد العدالة 
الانتقاليـة لتصفية انتهاكات الماضي وطي 
صفحة الصراعـات والأحقاد..ومنذ اليوم 
العدالـة  أدوات  إلـى  اللجـوء  تم  الأول 

الجنائيـة ومحاكمة رمـوز النظام السـابق أمام قضاء يحتـاج بدوره 
إلـى الكثيـر مـن الإصلاح..وهو ما سـاهم فـي تعميق حالـة التقاطب 
السياسي ودفع بمراكز النفوذ داخل النظام السابق إلى التكتل للدفاع 
عـن مصالحها، والاسـتقواء بالجيـش ضد النفـوذ المتزايـد للتيارات 

الإسلامية.
ثانيا، إحساس جزء من الفاعلين السياسيين بالضعف أمام القدرة 
التعبوية للإسـلاميين وفشـلهم الذريع في ساحة التنافس السياسي، 
وهكـذا، وأمـام إرادة اختـزال المرحلـة الانتقاليـة فـي الديموقراطيـة 
العدديـة، وبالمـوازاة مع ضعف آليـات الحوار السياسـي، وفي غياب 
ضمانـات مطمئنـة للتيـارات الليبراليـة والعلمانيـة فقد لجـأت هذه 
الأخيـرة إلـى محاولة عـزل الإسـلاميين، وجـر الجيش إلى السـاحة 
السياسـية، بدعوى حمايـة الديموقراطية وإنقاذ البـلاد من الانهيار، 
والتنسـيق مـع رمـوز النظام السـابق لإضعـاف الإسـلاميين، ولم لا، 

محاولة استئصالهم من الساحة السياسية..
للانقـلاب  مدنـي  توفير غطـاء  علـى  الفئة عملـت  هـذه 
عبر الحضـور  3يوليو، وذلـك  يـوم  جرى تنفيـذه  العسـكري الذي 
لكيـل  وسـائل الإعلام المصرية والعربية  المكثف، وتجنيـد  الإعلامـي 
الاتهامات وتزويـر الحقائق وخلـق المزيـد مـن التقاطـب الحـاد فـي 
الساحة السياسـية، بالإضافة إلى تزوير أرقام المتظاهرين والتلاعب 

بمشاعرهم. 
بدون شـك، سـاهم جزء من الإسـلاميين فـي تعميق الهـوة مع هذا 
التيـار، لكن هـذا الأخير أبان عـن نزعة انتهازية وسـقط في الاختبار 

الديموقراطي عند أول امتحان.
صيـرورة  أن  وهـو  العامل الثالـث، 
التحول الديموقراطي فـي المنطقة العربية 
العوامـل الإقليميـة  لا تجـري بعيـدا عـن 
والدوليـة التـي تصر علـى حماية مصالحهـا الاسـتراتيجية ولو على 
حسـاب مسـار التحول الديموقراطي..مشـكلة الكثير من الإسـلاميين 
أنهـم لا يقدرون جيدا دور العامل الدولي والإقليمي ويفكرون في كثير 

من الأحيان بطريقة مثالية..
وفـي هذا السـياق لابـد مـن مراقبـة الموقـف الأمريكي ممـا يجري 
فـي مصـر، ومحاولة فهـم حالـة «الارتبـاك الواضح» فـي تصريحات 

المسؤولين الأمريكيين.
ومـن المؤكد أن العديد مـن إدارات الدول الغربية تريد ديموقراطية 
علـى مقـاس مصالحهـا الاسـتراتيجية، ولذلـك لـن تسـمح بأنظمـة 
سياسـية جـاءت فـي أعقـاب ثـورات شـعبية حقيقية..وكمـا رفضت 
الأمس نموذج الأنظمة الشـيوعية والاشتراكية وحاربتها، فلن تسمح 
اليـوم بوجـود أنظمة سياسـية تجمـع بـين الإسـلام والديموقراطية 
والعدالـة الاجتماعيـة.. في هذه النقطـة هنـاك التقـاء موضوعي مع 
بعض الأنظمة الرجعية فـي العالـم العربـي التـي تبني مشـروعيتها 

على قراءة استبدادية للدين الإسـلامي وترفـض أي محاولـة لتبيئة 
الديموقراطيـة فـي تربـة إسـلامية، لأنها بكل بسـاطة ضـد التعددية 
السياسـية والتـداول السـلمي علـى السـلطة والمسـاواة بـين الرجل 

والمرأة وغير ذلك...  
رابعا، إذا كان جزء من النخب الليبرالية واليسـارية لم ينجح في 
الاختبار الديموقراطي، فإن التيارات الإسـلامية أبانت عن محدودية 
واضحة في القدرة الاسـتيعابية، وانزلقت إلى خطابات حادة لا توفر 
الضمانات اللازمـة لبناء الثقة مع باقـي الأطراف..ولذلك فإنها لجأت 

للشارع للدفاع عن نفسها من تكالب الجميع ضدها..
ومـع ذلـك، أعتقـد بـأن ماحصـل هـو اختبـار حقيقـي للتيـارات 
الإسـلامية، وخاصة الإخوان المسلمين» لمراجعة العديد من المسلكيات 
السياسـية والفكريـة والتنظيميـة، والانكبـاب علـى صياغة نسـخة 
جديـدة من الحركة الإسـلامية قادرة على مسـايرة مسـتلزمات إدارة 
الشـأن العام، وتبيئـة مفهـوم الديموقراطية داخل التربة الإسـلامية 

بشكل عميق.
إرادة رافضة للانقـلاب  كشـف عن  الشـعب المصري  صحيـح أن 
تتجاوز بكثير إرادة الإسـلاميين، لكن من المؤكد بأن الشارع ليس هو 
المؤهل للتفكير في سيناريوهات الخروج من المأزق الذي يوجد فيه ال
جميع، ولذلك فإن مسؤولية النخب السياسـية من كل التيارات تبقى 
حاسـمة للخروج من لحظة الغموض ورسم آفاق سياسية مقبولة من 

الجميع وقابلة للتطبيق على الأرض..
جميـع  علـى  مفتوحـة  تبقـى  المصـري  المشـهد  سـيناريوهات  إن 

الاحتمالات..
هناك سيناريو متفائل وآخر متشائم..

السـيناريو المتفائـل يسـتند على مبـدأ الواقعية السياسـية وعلى  
وعي جميـع الأطراف السياسـية بقواعـد المرحلة الانتقاليـة، وهو ما 
يعني جلوس الجميع حول طاولة الحوار للتفكير في سبل تجاوز هذه 

المرحلة العصيبة.. 
السـيناريو المتشـائم، يسـتند علـى بعـض المؤشـرات التـي تدعو 
إلـى القلق، من قبيل سـيادة حالة الفوضى ، وهيمنـة خطاب التحدي 
والتملـص من المسـؤولية لدى حكومة الانقلاب العسـكري، وسـيادة 
خطاب دعائي داخل وسـائل الإعلام مليء بعبـارات الحقد والكراهية 
والتحريض على استخدام المزيد من العنف ضد الإخوان ومناصريهم، 

وهو ما يهدد بنشوب حرب أهلية تعيد تذكيرنا بالقصة الجزائرية... 
حاجتنـا اليـوم إلـى تغليـب صـوت العقـل والحكمـة والتفكير في 

المستقبل، أكثر من أي وقت مضى..قبل أن تقع الكارثة لاقدر الله.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ من المنتظر ان يزور فريق خبراء الامم المتحدة سورية 
للتحقيق باستخدام الاسلحة الكيماوية، وذلك بعد تأخر 
سفره بسبب الشــروط الضرورية للتعاون لضمان عمله 

بشكل سليم وآمن وفعال.
الفريق الذي يرأســه العالم السويدي اكي سيلستروم 
ســيتحقق من ثلاثة مواقــع ترددت تقارير عــن تعرضها 
للاسلحة الكيماوية، وسيحاول تحديد ما اذا تم استخدام 
هذه الاســلحة، وليــس تحديد مــن اســتخدمها، علما ان 
لندن وباريس وواشــنطن اتهمت النظام باســتخدام هذه 
الاســلحة، لكن نظام الرئيس بشــار الاســد بــدوره اتهم 
قوات المعارضة باستخدام غاز السارين في خان العسل، 
يشــار الى ان الادارة الامريكية كانت ارسلت تقريرا للامم 
المتحدة اتهمت فيه النظام باستخدام الاسلحة الكيماوية 

في خان العسل يوم 19 اذار (مارس) الماضي.
تعتقــد الــدول الغربيــة ان لــدى ســورية مخزونــات 
كبيــرة من الاســلحة الكيماوية، وحســب تقاريــر وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة الامريكيــة الـ(ســي. آي. ايــه)، 
فالترسانة الكيماوية السورية تشتمل على ذخائر واطنان 
العناصر الكيماوية مثل غاز الخردل وغاز الســارين وغاز 
«في اكس». ويعتبر تشــكيل ووصول فريق سيلســتروم 
الــى ســورية، رادعا قد يســاعد فــي منع اســتخدام هذه 

الاسلحة.
ومع ان نظام الاســد لم يلوح ابدا باســتخدام الاسلحة 
الكيماوية ضد اسرائيل حتى بعد الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكــررة على الاراضي الســورية، الا ان الادارة الامريكية 
تخشى من استخدام الاسلحة الكيماوية خارج الاراضي 

الســورية، او وقوعها بين ايدي مقاتلــي المعارضة الذين 
يجهلون كيفية التعامل مع مثل تلك الاسلحة، وخاصة اذا 
وصلت لايدي مقاتلين جهاديين حيث تخشــى واشــنطن 

تعرض اسرائيل لخطرها. 
وركــزت زيــارة الجنــرال مارتن ديمبســي رئيس هيئة 
علــى  والاردن  لاســرائيل  المشــتركة  الامريكيــة  الاركان 
اســاليب التنســيق والتعاون بين واشــنطن وعمان وتل 
ابيــب للتعامل مع مخاطر الاســلحة الكيماوية لدى نظام 

الاسد.
 وقد تعاقدت الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية 
مع خبــراء لتدريــب المقاتلين على مراقبــة وتأمين المواقع 
الكيماوية وعلى تشــكيل وحدة من 2000 شخص لحماية 
المواقع الكيماوية، حيث يتواجد 1200 منهم بالاردن و200 

في تركيا و600 داخل الاراضي السورية.
وامام ما نشــهده من تدمير وقتل في ســورية يبدو ان 
الامــر الوحيد الذي يحــرك الادارة الامريكية هو افتراض 
اســتخدام هذه الاســلحة ضــد اســرائيل رغــم ان الموت 
والدمــار اللذيــن شــهدتهما ســورية يعادلان اســتخدام 

اسلحة دمار شامل.
الادارة الامريكيــة التــي تتحدث ليلا نهــارا عن الحرية 
والديمقراطية تكتفي بمراقبة القتل والتدمير في سورية. 
والقصف الصاروخي المتواصل خلال السنتين الماضيتين 
والذي طال المدارس والمستشــفيات والمســاجد والتراث 
لــم يحرك الجنرال ديمبســي، ولكن الخــوف من اي عمل 
افتراضي يهدد اسرائيل يجعل رئيس هيئة اركان الجيش 

الامريكي يهب للنجدة.
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• الدكتــور محمـد إبراهيـم وزيــر 
الدولة لشــؤون الآثار بمصــر قرر فتح 
المناطــق الأثريــة للزيــارة، وذلــك بعد 
إغلاقها الأربعاء بســبب الأحداث التي 
شــهدتها البلاد بفض اعتصامي رابعة 

والنهضة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي 
قام بهــا الوزيرصباح امــس الخميس 

للمتحف المصري بميدان التحرير.

• كتاب «الاعترافات» لـ «جان جاك 
خليل سركيس، صدر  روسو» ترجمة 

حديثاً عــن المنظمة العربية للترجمة ويقــع فى 925 صفحة 
مــن الحجم الكبير. ويعتبر الكتاب من روائع كتب الســيرة، 
حيث بثّ فيه روســو لواعج قلبه، ونــداءات عقله إلى عالم 

خاص تقود فيه الحرية إلى الحقيقة.

• الناقــد الســينمائي المصــري الأميـر أباظـة رئيــس 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط،  أكد 
إقامة المهرجــان في موعده يوم 11 ســبتمبر/ايلول المقبل، 

معلنا تحدي الظروف والأزمات.

• مؤسســة جائزة عبدالعزيز ســعود البابطين للإبداع 

الشــعري حددت يومي الحادي عشر 
والثانــي عشــر مــن تشــرين الثانــي 
المقبــل موعدا لإقامــة دورتهــا الثالثة 
عشــرة تحــت عنــوان «فــي الطريــق 
إلــى الفهــم.. العــرب وأوروبــا، رؤية 
معرفيــة مســتقبلية» وســتقام بمقــر 
برلمان الاتحاد الأوروبي في العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل برعايــة رئيــس 
بحضورعدد  شـولتز  مارتـن  البرلمان 
والأكاديميــين  المفكريــن  مــن  كبيــر 
والمثقفــين والإعلاميــين مــن مختلــف 

أنحاء العالم.

• تولى سـمير فريد الناقد الســينمائي المصري رئاسة 
مجلــس ادارة مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي  الذي 
يضــم في عضويته ممثلين لكل من غرفة صناعة الســينما، 
ونقابة المهن الســينمائية، وجمعية نقاد الســينما، والمركز 

القومي للسينما.
والمعهــد العالي للســينما، وصنــدوق التنميــة الثقافية، 
إضافة إلى 7 مخرجين هم يسـري نصرالله، وأحمد ماهر، 
وسـعد هنداوي، وأحمد عبدالله، وتهاني راشـد، وهالة 

جلال، وماجي مرجان.

هذا اللبنان
عناية جابر

منذ بداية ما بات يعرف اليوم بالمســألة السورية يعيش لبنان على 
وقع حــرب أهلية معلنــة ومتوقعة لا تنشــب. في كل اســبوع تنتقل 
الحرب الأهلية الى حي جديد أو منطقة جديدة او مدينة أو دســكرة. 
تشتعل محلياً ولمدة قصيرة ثم تخبو وكأن شيئا لم يكن. كل العناصر 
الضرورية لاشــتعال الوضع الأمني متوافــرة بكثرة ومع ذلك لا تريد 

هذه الحرب أن تشتعل.
المواضيع الخلافية اللبنانو- لبنانية اي اللبنانية الصرفة ليســت 
قليلــة بالطبع لكــن الخطوط الخلافية الأساســية لا علاقــة لها البتة 
بالداخــل. فبعد ما يقرب من قرن على نشــوء هذا «الوطن» النهائي لا 
يــزال اللبناني الى اي «طيف» انتمى يشــعر بالاصطفاف في الطيف 

الذي يشبهه في «الداخل» ( إقرأ العربي).
لا يــزال «اللبناني» يحدد موقفــه كل صباح من القضايا المطروحة 
إنطلاقــاً من القضايا المطروحــة على الداخل العربــي لا على الداخل 
اللبناني. لم ينقســم «الشــارع» اللبناني أو يتوحد يوماً إلا على إيقاع 
خلافٍ أو إتفــاقٍ بين أطياف الداخل العربــي وامتداداته الدولية. لم 
ينجح اللبنان الحر المســتقل الســيد  يوماً في تأليــف حكومة واحدة 

بدون «مساعدة» الأشقاء» العرب.. وبضع سفارات.
انشــطر هذا الوطــن «النهائي» في عــام 1958  عندما قــرر الموارنة  
الطيــف الحاكــم آنئذٍ الخــروج على الإجمــاع الطيفــي الداخلي. هذا 
الإجمــاع الــذي لم يكــن بالحقيقــة إلا انعكاســاً لإجمــاع عربي عام 
انكســر بالطبع إثر وصــول الناصرية واتخاذها موقفــا تحررياً من 
منظومة النهب الدولية ومن الأحلاف الغربية التي عملت على تطويق 
الناصريــة والحد من تمددها. وفــي عام 1968 لم يكــن الأمر مغايراً. 
وفــي العــام 1975 لــم ينقســم اللبنانيون حول مشــروع خط ســير 
الاوتوســتراد الجنوبــي ولا حتى الشــمالي. انقســموا أطيافاً حول 
الصــراع «العربي- الإســرائيلي». فــي العام 2000 وبعد ســنتين او 
ثلاث او اربع أو ســت او اليوم لم ينقســم اللبنانيون إلا وفق انقسام 

أطيافهم في الداخل العربي.
وطالمــا ان الأطياف العربية لم تعرف انقســاما منذ قرنين إلا حول 
الموقف من الغرب المســتعمر ووقوعنا في قبضة هيمنته الإقتصادية 
والسياســية  فــإن الصــراع لم يكــن يــدور فعليا فــي اي «داخل» إلا 
حول هذا الموقف. نعم يتســتر هذا الموقــف أحياناً بمواضيع أخرى. 
تــارة براية الدفاع عن الإســلام ضد الشــيوعية وطــوراً براية الدفاع 
عن الإســلام ضد الاســتبداد. مرة ضد الشــيوعية بواسطة الارهاب 

الاسلامي ومرة بالارهاب الاسلامي ضد كل من لا يريد ان يخضع.
لبنان بدوره لم يشذ عن هذه القاعدة العامة وإن اتخذ فيه الخلاف 
شكلاً مختلفاً بسبب وجود هذا التنوع «الغني» بين طوائفه (الكريمة 
دائماً) . الحقيقة ان هذا التنوع ليس خاصية لبنانية ولا استثناءً. هذا 
وهم لبناني صافٍ. فكل دول المشــرق تشاركه هذا «الغنى»  الثقافي 
والحضــاري. كل مــا يميّز لبنــان فعلاً لم يتعد وجــود طيف ماروني 
مســيحي على رأســه فُرض يوما بقــوة الحراب الفرنســية ممثلا له 

ولمصالحه كاستعمار جديد يومها. 
فــي لبنان ارتدى الصــراع حول الموقف من منظومة النهب شــكلاً 
لبنانيــاً . الطيــف الماروني حمــل طيلة عقود شــعار «قــوة لبنان في 
ضعفــه» متظاهراً بالحياد فيمــا كانت الأطياف الأخــرى تجابه هذا 
الطــرح بمزيد مــن التعلق بالناصرية فــي مرحلة أولى ثــم بالمقاومة 
الفلســطينية في مرحلــة ثانية وصولاً إلــى دعم المقاومــة اللبنانية. 
شــعار الحياد لم يكــن واقعــاً إلا انحيــازاً لأحد معســكرات العرب، 

المعسكر «المعتدل».
لــم ينقســم اللبنانيون يومــاً حول الســلطة في الداخــل التي من 
المفروض وفق المقاييــس والمعايير الدولية  المرعية الإجراء  ان تتولى 
إدارة البــلاد إقتصادياً وسياســياً. لم ينقســم اللبنانيون يوماً حول 
شكل الإقتصاد والملكية وانواع الصناعات المختارة أو حول السياسة 
المالية او الضريبية. أبداً. فكل ما يشــكل مادة الإدارة الدولتية لم يكن 
يومــاً مادة للخلاف الفعلي. وحده الموقف من منظومة النهب الدولية 
شــكل على الدوام مادة الصراع الرئيسة. وهذا إن دل على شيء فهو 
يدل  أولا على ترابط المشــاكل العربية ووحدتها. كما يشير ثانيا الى 
هشاشة الكيانات «النهائية» التي خلقت  بنيوياً كسيحةً لا تدار إلا من 
الخارج. وهو يدل ثالثاً على أن مشكلة العرب الكيرى لا تزال هي هي 

وتتمحور حول  التحرر من الهيمنة على سيادة الموارد والثروات.  
كل انقســامات العرب كانت تنعكس انقســامات حادة في لبنان. 
وكل انقسامات العرب لم تكن الا حول عملية النهب والهيمنة الغربية 
ومنظومتها.  ولو تركنا اللغة الخشــبية  لحظة واعملنا العقل النقدي 
لاتضح لنا بيسر وسهولة ان  العرب لم يختلفوا في القرنين الأخيرين 
إلا حول الجواب على سؤال الإحتلال الجديد لأوطانهم. ولا نزال في 

الجواب على السؤال نفسه.  
لبنــان اليوم لا يشــذ في شــيء عــن محيطه. فالخلاف فــي لبنان 
اليــوم ليس على شــكل الرأســمالية صناعيــة أم خدماتيــة ليبرالية 
ام إنســانوية . وهــو ليس على سياســة توزيع المداخيل والسياســة 
الضريبيــة, وليــس علــى حريــة الســوق او حــول دور الدولــة فيه. 
الخــلاف ليــس على السياســة الإقتصاديــة او على برنامــج حماية 
المتقاعديــن أو حول إيجاد عمل للعاطلين. ليس على خطط الإســكان 
ووســائل النقل العام ولا على الكهرباء وكلفتها ولا على مسألة المياه 
التي تشــكل وسوف تكون مستقبلا مادة صراع كبرى مع «جيراننا» 
بحسب اللغة المعتدلة. الخلاف اللبناني بكل المظاهر العنفية الجوّالة 
التي تشــهدها بلدات ومدن هذا اللبنان ليس اليوم اكثر من التموضع 
فــي احد المعســكرين العربيين المتصارعين حول الموقــف من الناهب 
الدولــي ومنظومته. حتى الموقف من الســلاح ومــن المقاومة ليس إلا 
مظهراً بســيطاً وواضحــاً من مظاهر هذا الإنقســام حول ضرورة أم 

عدم ضرورة مواجهة منظومة النهب الدولية. 
المواضيــع الأخــرى مســاحيق لا أكثــر. لكنها مســاحيق لــم تعد 

تستطيع أن تخفي شيئاً. 

السجن 13 عاما لبريطاني اغتصب طفلة 
سجن صبي بريطاني مدى الحياة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قضت محكمـة بريطانية بسـجن صبي مـدى الحياة 
لمحاولتـه قتل طفلة عمرها 12 عاماً وإخراج أحشـائها مثل حيوان مذبوح، بعد 

أن رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية.
وقالـت صحيفـة (اندبندانت) الخميـس، إن كاميـرون كليلانـد، البالغ من 
العمـر 16 عاماً، قاد الطفلة إلى ممر منعزل، حيث قام بطعنها في حلقها بسـكين 
حاد وحاول خنقها وإخراج أحشائها، لكن هجومه فشل بفضل مرور رجل كان 

ينزّه كلبه ساعد الطفلة على الهرب. 
وأضافـت أن كليلاند أصبح مغرماً بالتلميذة منذ أن كان عمره 11 عاماً فقط، 
واتصل برقم سـاخن لمسـاعدة الأطفـال من أجل الحصول على نصحية بشـأن 

هوسه بطفلة تصغره سناً، والتعبير عن قلقه من رغبته باغتصابها.
وأشـارت الصحيفة إلى أن كليلاند أغرق الطفلة بالرسـائل النصية، وتمكّن 
من إقناعها بلقائه حين هدّد بقتل نفسـه في حال رفضت، وحاك في وقت لاحق 
خطة تقشـعر لهـا الأبدان لاغتصابهـا وقتلها، حتـى أنه تدرّب أمـام المرآة على 

أسلوب إخراج أحشائها مثل حيوان مذبوح.
وقالـت إن الصبـي حمّـل الطفلـة مسـؤولية المحنـة العاطفيـة التـى عانـى 

منها، وسـلّم بأنه سـيقضي بقيـة حياته في السـجن، حين اسـتجوبه الأطباء 
النفسيون. 

واستمعت المحكمة إلى أن كليلاند كان يرتدي قفازات جراحية وأخفى وجهه 
جزئيـاً بغطاء للـرأس حين قابـل الطفلة، وقضت لاحقاً بسـجنه مـدى الحياة 

وإصدار أمر تقييدي ضده لحماية الضحية.
من جهة اخرى قضت محكمة بريطانية بسجن رجل في التاسعة والعشرين 

من العمر لمدة 13 سنة، بعد أن ادانته باغتصاب طفلة في غرفة نومها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن، كينيث نوالز، تسـلل إلى 
غرفـة نوم الطفلة البالغـة من العمر 13 عاماً في مدينة سـالفورد، حيث اعتدى 

عليها جنسياً.
واضافـت أن نوالـز علـى معرفـة بوالـدي الضحية ودخـل إلـى منزلهما في 
السـاعات الأولـى من صباح الأول من تشـرين الأول/اكتوبـر 2011، ونام على 

الأريكة قبل أن يتسلل إلى غرفة نوم الطفلة ويعتدي عليها جنسياً.
وأمرت محكمة التاج بمدينة مانشتسـر أيضاً بادراج اسـم نوالز في سـجل 

مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة.

اعدام سعودي
 عذب زوجته
حتى الموت

■ الرياض ـ ا ف ب: نفذت السـلطات 
السـعودية فـي المدينة المنـورة الخميس 
حكم الاعدام في سـعودي ديـن بتعذيب 
زوجته حتى الموت، بحسـب بيان رسمي 

نشرته وكالة الانباء الرسمية.
السـعودي  اقـدم  البيـان،  وبحسـب 
فـوزي بن سـعد الهيري الخيبـري «على 
تعذيـب زوجته صالحـة بنـت محمد بن 
جبـران القاضـي، سـعودية الجنسـية، 
وضربهـا وكيهـا فـي أجـزاء متفرقـة من 

جسدها وتركها تتعذب حتى الموت».
«عـذب  الخيبـري  ان  البيـان  وذكـر 
زوجتـه بأسـلوب وحشـي تقشـعر منه 
الأبـدان وتنخلـع منـه القلوب السـليمة 
كسـر  أن  بعـد  المـوت  تصـارع  وتركهـا 
جمجمـة رأسـها ولـم يحـاول إنقاذها أو 

إسعافها»، وهو «من ارباب السوابق».
ونفـذ الحكم في المدينـة المنورة بغرب 

البلاد.
وبذلـك يرتفـع عـدد الذيـن اعدمتهـم 
السـلطات السعودية الى 58 شخصا منذ 

مطلع العام الحالي بينهم اجانب.
 76 السـعودية  السـلطات  واعدمـت 
شـخصا على الاقل العام الماضي استنادا 

الى بيانات لوزارة الداخلية.
وتعاقـب بالاعدام جرائـم الاغتصاب 
والردة والقتل والسـطو المسلح وتهريب 
المخدرات وممارسـة السـحر والشعوذة 
في المملكة السـعودية التي تعتمد تطبيقا 

صارما للشريعة الاسلامية.

كلب يلعب دور
 أسد بحديقة 

حيوانات في الصين
زوّار  أعـرب  اي:  بـي  يـو  ـ  بكـين   ■
حديقة حيوانات فـي الصين عن غضبهم 
لاكتشـافهم أن الحيوان الذي دفعوا المال 
لرؤيتـه مـا هـو إلا كلـب متنكر علـى أنه 

أسد.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن امرأة 
تدعى ليو شعرت بأنه يوجد خطب ما في 
حديقة حيوانات فـي مقاطعة هنان، بعد 
أن قال ابنها البالغ من العمر 6 سنوات إن 

الأسد الذي كان ينظر إليه قد نبح.
وبعـد التحقق، قالت ليو إن الأسـد ما 
كان إلا كلب من نوع «ماتسـيف» تيبيتي، 
وأضافت «شـعرت أن حديقة الحيوانات 
تخدعنـي عبـر وضـع كلـب فـي معرض 

للأسود».
غيـر أن موظفـاً فـي الحديقـة قـال إن 
لديهـم أسـد أفريقـي ولكنـه فـي منشـأة 

أخرى حالياً.
وقـال المسـؤول المحلـي عـن حدائـق 
الحيوانـات يو ها في المقاطعة إنه يجري 

العمل لتصحيح الوضع.

عملية إنقاذ
.. والغريق كرة سلة

■ كولمبوس ـ يو بـي اي: هبّ عناصر 
الإنقاذ لانتشال شخص من نهر في ولاية 
أوهايو الأمريكية ليتبين لاحقاً أن الغريق 
الـذي تم التبليـغ عنه ما هو إلا كرة سـلة 

كانت تطفو على سطح المياه.
فـي  محليـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مدينـة كولمبـوس في أوهايو أن شـخصاً 
اتصـل بالطـوارئ ليبلغ عـن رؤية رأس 

شخص في المياه يوشك على الغرق.
وأطلـق عمـال الإنقـاذ عمليـة بحـث 
واسـعة ولم يجـدوا أحداً كمـا لم تصلهم 
أي بلاغـات عـن فقـدان أحد مـا، فقرروا 

إلغاء العملية لكونها انذاراً خاطئاً.
وقـد عاد أحـد عناصر الشـرطة ليبلغ 
أنه رأى كرة سـلة تطفو في النهر، يرجح 

أن الشاهد اعتقد انها رأس الغريق.

بعثت برسائل
نصية أثناء القيادة.. 

وهي نائمة
مـن  اي:  بـي  يـو  ـ  ويلينغتـون   ■
المعروف أن القيادة وبعث رسـائل نصية 
في الوقت عينه أمر شديد الخطورة، غير 
أن امـرأة نيوزيلنديـة زادت هـذا الخطر 
مـن خلال قيامها بهاتـين المهمـــتين وهي 

نائمة.
وذكـر موقـع (نيـوز 3 نيوزيلنـدا) أن 
امـرأة تعانـي مـن مشـكلة السـير أثنـاء 
النـوم وتتعاطـى حبوبـاً منومـة، كانت 
نائمة عندما قادت أكثـر من 300 كيلومتر 
من منزلها بهاملتون إلى أوكلاند، ثم إلى 

جبل منقنوي.
وقالـت مصـادر في الشـرطة إن المرأة 
كانت تبعث رسـائل نصيـة أثناء قيادتها 
للسـيارة، غير أنها لا تذكر أي شـيء عن 

الحادثة.
وأشـارت إلـى أن أحـد أقربائهـا عثـر 
عليهـا بعـد 5 سـاعات، ورأسـها متكـئ 
على مقود سـيارتها قرب منزلها في جبل 

منقنوي.
وقـد اقتفى عناصر الشـرطة أثر المرأة 
عبر هاتفهـا الخلوي بعد تلقيهـم اتصالاً 
من أحد أصدقائها الذي أكد لهم أنها قادت 
سـيارتها أثناء نومها للمرة الأخيرة منذ 

10 أشهر.
ومن جهتـه، قال الرقيب في الشـرطة 
المحلية دايـف ليتون، إن «تلـك الأحداث 
كان من الممكن أن تنتهي بسهولة بكارثة، 

وهو ما نريد تفاديه».
وأكّد أنهم يسعون إلى استحصال أمر 

بمنع المرأة من القيادة.

إيميلي بلانت .. و«حافة الغد» 

لماذا يتذكر البعض أحلامهم فيما ينساها آخرون؟

اححووواااللل االللننناااسس

النجمــة الامريكيــة «إيميلــي بلانــت» تقــوم ببطولــة 
فيلم»حافة الغد» أمام النجم «توم كروز». 

تــدور أحداث الفيلــم في إطــار من الحركــة والإثارة، 
ويجســد توم كروز شــخصية جندي يشــارك في حرب 

طاحنة ضد الأجانب، وفي آخر أيام المعركة يشعر بورطة 
رغم تحسن مهاراته القتالية.

ويشــارك فــي بطولــة الفيلــم عــدد كبيــر مــن نجوم 
هوليوود.

■ واشــنطن ـ يو بي اي: تبين ان موجة في الدماغ تلعب دوراً 
في تحديد ســبب تذكر البعض أحلامهم فيما ينســاها آخرون، 
واتضــح ان الأشــخاص الذيــن يتذكرون أحلامهم يســتجيبون 
بشــكل أقــوى مــن الآخريــن لــدى ســماع أســمائهم فيمــا هم 

مستيقظون.
وأفاد موقع «لايف ســاينس» الأمريكي ان بحثاً جديداً أجري 
لتحديد سبب تذكر البعض أحلامهم ونسيان البعض الآخر لكل 
ما يحلمونه، وقيســت خلاله موجات أدمغــة المجموعتين خلال 

النوم والاستيقاظ.
وقســم المشاركون في الدراســة إلى مجموعة من الأشخاص 

الذين يذكرون يومياً ما يحلمونه، ومجموعة لا يذكرون أحلامهم 
إلا مرة أو مرتين شــهرياً، وتبين ان تغيرات متشابهة سجلت في 
نشاط الدماغ في المجموعتين عند سماع ترداد أسمائهم بصوت 

منخفض بعد استيقاظهم من النوم.
لكــن موجــة الدماغ «ألفــا» عند الأشــخاص الذيــن يتذكرون 

أحلامهم دائماً سجلت تراجعاً أكبر عند سماع أسمائهم.
وقالت الباحثة بيرين روبي من معهد ليون للأبحاث العصبية 
في فرنســا «مــن المفاجــئ أن نلمــس اختلافاً بــين المجموعتين 
خلال الوعــي، وهذا الاختــلاف يعكس تغييرات فــي أدمغة من 
يتذكــرون الأحلام ومن لا يتذكرونها، وهــي تغيرات تلعب دوراً 

فــي كيفية حلمهم». وأشــارت إلى ان موجة «ألفا» تشــهد زيادة 
عند المجموعتين رداً على الأصوات التي يســمعونها خلال النوم، 
لكن الزيادة تكون أكبر عند مــن يتذكرون الأحلام وهي تدفعهم 

للاستيقاظ من النوم.
ولاحظ الباحثون ان من يتذكرون أحلامهم يستيقظون مرات 
أكثر خــلال الليل، مــا يعني انهم يســتجيبون بشــكل أكبر لأية 
مؤثرات. وقالت روبي ان الشــخص أكثر ميلاً لتذكر حلمه عندما 

يستيقظ مباشرة بعد الحلم.
يشــار إلــى ان الدراســة نشــرت في مجلــة «حدود فــي علم 

النفس».

دواء لعلاج الصلع يخفف خطر 
الإصابة بسرطان البروستات

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أن دواء يسـتخدم 
لعـلاج الصلـع عنـد الرجال قـد يسـاعد أيضاً فـي الحماية من سـرطان 

البروستات.
أن باحثـين فـي جامعـة  وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي 
«تكسـاس» للعلـوم الصحية وجـدوا أن الرجـال في منتصـف العمر أو 
أكبـر الذيـن يتناولون دواء «فيناسـتريد» يومياً لسـبع سـنوات يخف 
لديهم خطر الإصابة بسـرطان البروسـتات بمعدل الثلث مقارنة بالذين 

تناولوا دواء وهمياً.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة إيان تومبسـون إن «انخفاضاً 
بنسـبة 30٪ في الخطـر، مع وجود مـا يزيد عن 200 ألـف حالة إصابة 

بسرطان البروستات في السنة، هو انخفاض كبير».
ولفـت إلى أن الرجال الذين تناولـوا الدواء المذكور أظهروا انخفاضاً 

نسبته 43٪ في الأورام الصغيرة.
وشـملت الدراسـة قرابـة 19 ألـف رجـل فـي عمـر معدلـه 62 عامـاً، 
وعنـد انتهـاء التجربة في العـام 2003 تبـين أن الرجال الذيـن تناولوا 

الفيناستريد تراجع لديهم احتمال الإصابة بسرطان البروستات.
وظهر أيضاً أن الدواء المذكور يحسّـن من إمكانية اكتشـاف سـرطان 

البروستات.

سيارة ملكة بريطانيا..
 للبيع في المزاد

■ جـودوود (انكلتـرا) ـ د ب أ: يعـرض فـي مـزاد قريب إحـدى أبرز 
السـيارات المسـتعملة الخاصة في العالم وهي سـيارة ليموزين دايملر 
اسـتخدمتها ملكة بريطانيـا إليزابيث الثانية للقيادة فـي ضيعتها وفي 

الرحلة غير المعتادة إلى قصر باكينجهام. 
وبنيت السـيارة «دايملر سـوبر فـي 8» في عـام 2001 وطلية باللون 
الأخضر المميز لسـيارات السـباق البريطانية وكانت هذه السـياة ذات 
الاسطوانات الثمانية والقاعدة الطويلة لمدة ثلاث سنوات وسيلة النقل 

الشخصية للملكة. 
وتتميـز السـيارة بتعديـلات نفـذت بالطلـب مثل مسـند للـذراع في 
منتصف السـيارة معدل عن مسند المصنع وحامل منزلق صمم خصيصا 

لحقيبة يد الملكة. 
وطلبت الملكة ذلك بعد أن اشتكت من عدم وجود مكان لوضع حقيبتها 

خلال قيادتها السيارة بصحبة وصيفتها أو أفراد الأمن. 
للسـيارات  بروكلانـدز»  آت  هيسـتوريكس   » عـرض  دار  وتقـدم 
الكلاسـيكية السـيارة في المزاد الـذي تقيمه في منطقة «سـري» جنوب 
لندن نهاية الشـهر الجاري. ويتوقع أن تباع السـيارة بمـا يصل إلى 25 

ألف جنيه استرليني (نحو 39 ألف دولار). 
واستخدمت الملكة السيارة داخل ضيعة قلعة ويندسور وفي الذهاب 
إلى قصـر باكينجهام مقر إقامتهـا بلندن حيث تقام المناسـبات الخاصة 

والرسمية. 
ويعتقد أن دايملر اختبرت السـيارة لمسـافة 2500 ميل قبل تسليمها. 
وبموافقـة ملكية ذهبت السـيارة إلى بعض من أهم البيـوت الفخمة في 

بريطانيا. 
وقطعـت السـيارة 11 ألـف ميـل أخـرى قبـل إعادتهـا في عـام 2004 
إلـى صنـدوق تراث جاجـوار دايمـــــلـر. ولا تزال الســــيارة مزودة 
بإطاراتهـا الأصلية وتشـير لوحـات القياس بها إلى أنها قطعت مسـافة 

15242 ميلا. 

الأب البريطاني العادي يقود سيارة 
فورد ويكسب 29 ألف جنيه 

استرليني في السنة 
■ لنـدن ـ يـو بي اي:يقـود الأب البريطاني العادي سـيارة من طراز 
(فورد)، ويحصل على راتب مقداره 29 ألف جنيه اسـترليني في السنة، 

ويشاهد التلفزيون عند الساعة السابعة و 47 دقيقة كل ليلة.
ووجدت دراسـة نشـرتها صحيفـة «دايلي مايل» الخميـس، أن الأب 
البريطانـي العـادي يقضي معظـم وقته إما فـي مشـاهدة التلفزيون أو 
نقل أولاده من وإلى المدرسـة، ويعمل تسع ساعات في اليوم من الثامنة 
صباحاً وحتى الخامسة مسـاءً، ويشرب ثلاثة كؤوس كبيرة من البيرة 

في الأسبوع.
وقالـت إن الآبـاء البريطانيـين يقضـون سـاعتين و 55 دقيقـة فـي 
مشـاهدة التلفزيون كل يـوم، وبخاصة نشـرات الأخبار والمسلسـلات 
الأكثر شـعبية، وما يصل إلى أربع سـاعات في مشاهدة المباريات الحية 

أو المسجلة.
واضافـت الدراسـة أن الأب البريطانـي العـادي يقضـي معظم وقته 
خـلال العطل الصيفية يعمل كسـائق سـيارة أجرة وينقل أفراد أسـرته 
مسـافة تصل إلى 74 كيلومتراً في الأسـبوع، ويتسبب في احراج أولاده 

بالتعليقات غير اللائقة عشر مرات في الشهر. 
واظهرت أيضاً أن الأب البريطاني العادي يحرج أولاده حين يتحدث 
أمامهـم عـن طفولتـه ويروي لهـم حكايـات من فتـرة شـبابه، ويقبلهم 
ويحتضنهم في الأماكن العامة، ويسـتخدم منديله لمسـح الأوسـاخ عن 

وجوههم.


